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محاميان طالبا بإدانة الإعلامية اللبنانية بجرائم أحكامها الإعدام والأشغال الشاقة 

ماريا معلوف تثير الجدل بتغريدة »لماذا لا تنفّذ إسرائيل غارة تخلّصنا من نصر الله؟«
طوله 300 متر وكلّف 300 ألف دينار

تونس تحتفي بذكرى الاستقلال
بيروت ـ »القدس العربي« بعلم ضخم يثير جدلًا في وسائل الإعلام

من سعد الياس:

قــد تكون الإعلامية ماريا معلوف من أكثر الإعلاميات 
والإعلاميــن المثيرين للجدل بكتاباتها وآرائها، وآخر ما 
كتبتــه في هــذا الإطار تغريدة حول الأمــن العام لحزب 
الله الســيد حســن نصــر اللــه، توحي ضمنــاً بحصول 
تلاقــي مصالــح بن حــزب اللــه وإســرائيل. وجاء في 
تغريدتها »إذا كانت إسرائيل تعتبر حسن نصرالله عدواً 
لها فلمــاذا لا تنفّذ غــارة جوية تخلّصنا منــه فنصدّقها 

وتحمي نفسها؟«.
وأضافت »إذا إسرائيل فعلًا تريد السلام فلتثبت ذلك 
ولتقم بمعاهدات مع حــزب الله، فحتى اليوم لم نخلص 

من حسن نصر الله الذي يوهمنا بربحه ضدها«.
وفور انتشار هذه التغريدات سارع المحاميان أشرف 
الموسوي وجيمي حدشيتي إلى تقديم إخبار إلى النيابة 

العامة التمييزية في بيروت ضد ماريا معلوف، وكل من 
يظهــره التحقيق بتهمة »التحريض على التصفية والقتل 
ودس الدســائس لــدى العدو والحض مــن هيبة الدولة 
وإضعــاف الشــعور القومي وإثارة النعــرات العنصرية 
والمذهبيــة وإثارة الحــرب الأهليــة والاقتتــال الطائفي 

وإثارة الفتنة«.
وتزامنت تغريــدات معلوف مع تهديدات إســرائيلية 
تلقاها لبنــان في الآونة الاخيــرة رداً على موقف رئيس 
الجمهوريــة اللبنانيــة العمــاد ميشــال عون من ســلاح 
»حزب الله«، ورداً على تهديدات السيد نصر الله لمفاعل 

ديمونا ومنشآت حيفا.
وأكــد المحاميان الموســوي وحدشــيتي أنــه »حفاظاً 
علــى صفــاء الأمــة ومنعاً لحــدوث مــا هو غيــر متوقع 
ومنعاً لفلتان الشــارع غير المضبــوط خاصة لدى طائفة 
كريمــة من اللبنانين الذين تســتثيرهم العاطفة والغيرة 
تجــاه مقاماتهــا الدينيــة والوطنيــة كشــخص الســيد 
نصراللــه، وخوفــاً مــن وقوع الفتنــة التي يعمــل عليها 

العدو الإسرائيلي منذ فترة، وخوفاً من قيام مجموعات 
مندســة مــن القيــام بأعمــال شــغب واســتيفاء الحق 
بالــذات تحت خلفية مــا تّم تناقله عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعيــة«، فقــد طلبــا إدانــة ماريا معلــوف بجرائم 
منصــوص عليها في قانــون العقوبات وتصــل إلى حد 

الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.
وقــد تفاعل إيجابــاً العديد من المواطنــن مع الإخبار 
المقــدم الى إلنيابة العامة ضد معلــوف، لكن آخرين رأوا 

أن هذا الإخبار لن يثمر.
وكتب حسن عبد الله »ما أقرأه يا أساتذتنا الكرام من 
هذا الإخبار تكبير ورفع من شــأن المخبر ضدها... حيث 
أننا نعيش في بلد يضمن بمقدمة دســتوره حرية الرأي 
والتعبيــر وصاحبة التغريــدة أرادت أن تعبّــر عن رأيها 
وهي حرة برأيها وتتمنى الموت لمن ما بدها ولكن الله لو 
بيقبل دعوة الكلاب كان شــتا لها عظام... أتركوها )...( 
وســماحة العشق منو ســمعان فيها ولا بتعنيله شي... 

فما تكبروا من شأنها«.

■ تونس - د ب أ: قامت الحكومة التونســية، أمس 
الإثنــن، برفع علم ضخم خصصت له ســاحة وســط 
العاصمــة احتفاء بالذكــرى 61 لعيد الاســتقلال عن 
الاستعمار الفرنســي. ورفع العلم الضخم، الذي تبلغ 
مساحته قرابة 300 متر مربع، على عمود بطول 65 مترا 
في ساحة العلم وســط حديقة البلفيدير، أكبر متنفس 

طبيعي لسكان العاصمة.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى تدشينه 
ســاحة العلم: »رمزية العلم هي ســيادة تونس. بعد 
ثلاثة أربــاع قرن من الاســتعمار اســتطاعت تونس 
بناء دولــة وإدارة«. وأضاف: »أردنا أن نذكر عبر هذه 
الرمزية أن هناك من حاول في فترة ما رفع علم آخر بعد 
علم تونس«، في إشارة إلى الرايات السوداء التي دأب 
أنصار تنظيم الشــريعة المحظور والجماعات السلفية 

وحزب التحرير الإسلامي على رفعها.

وقبل تدشن ســاحة العلم حفلت وســائل الإعلام 
المحليــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي بانتقادات 
واسعة بســبب كلفة خياطة العلم في وقت تعاني فيه 
الديمقراطية الناشئة من وضع اقتصادي صعب. وقال 
وزيــر التجهيز محمد صالح العرفــاوي، في تصريحه 
للإعلامين بساحة العلم، »لا يمكن أن نتحدث عن المال 

عندما يتعلق الأمر بعلم تونس«.
وحســب ما ذكرته وســائل الإعلام التونسية، فإن 
كلفة العلم بلغت 300 ألف دينار تونسي، وتم جلبه من 
خارج تونس وتحديدا من تركيا. وتأتي الانتقادات في 
وقت تبدي فيه مؤسســات تونسية استياء من التدفق 

الكبير للسلع التركية.
وأوضــح وزير التجهيــز »أثبت المقــاول أنه اتصل 
بالعديد من التونســين، وتبن أنه ليست لديهم المادة 
التي تستجيب لما تتطلبه مثل هذه الرايات بهذا الحجم 
ولجأ إلى مناطق أخرى«. وأضــاف الوزير »هناك دول 
عظمى تأتــي بالعلم من دول أخرى. جــرت الأمور كما 

تنص عليه الصفقات العمومية«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

بعد رفض دمشــق اســتقبال المبعوث الأممي إلى ســوريا ســتيفان دي 
ميســتورا، الــذي كان يخطط لزيارتهــا قبيل انعقاد الجولة الخامســة من 
محادثــات جنيف المرتقبــة، قال مصــدر لـ»القدس العربــي« ان زيارة دي 
ميستورا أن الزيارة ألغيت بسبب تصريحات نسبت له قال فيها »انه لا يمكن 
عمل دســتور جديد لســورية في ظل النظام الحالي«. جاء ذلك فيما كشفت 
مصادر عــن وجود خلافات كبيرة بن الهيئة العليــا للمفاوضات والائتلاف 
الوطنــي، وصلت إلى حــد وجود نية شــبه نهائية لانفصــال الطرفن عن 
بعضهما، وسط ضبابية عن الوضع الذي ستكون عليه المفاوضات المقررة في 
23 من الشهر الجاري في جنيف. ونقلت »شــبكة شام الإخبارية« المحسوبة 
على المعارضة الســورية عن المصدر قوله إن الخلاف يعود إلى رفض الهيئة 
تنفيذ قرار الائتلاف المتعلق باســتبدال اثنن من ممثليه في الهيئة بآخرين، 
حيث قرر الائتلاف في 16 الشهر الجاري استبدال كل من سالم مسلط ومنذر 
ماخــوس بعبد الإله فهد وبــدر جاموس، الأمر الذي لم يلــق قبولًا من هيئة 

المفاوضات التي تتخذ من الرياض مقراً لها.
الى ذلك أعلن متحدث باســم وحدات حماية الشعب الكردية عن التوصل 
إلى اتفاق مع موســكو حول إنشــاء قاعدة عسكرية روســية في ريف حلب 

وتدريب مقاتلن أكراد، في تجاوز واضح للنظام.
ولم تؤكد وزارة الدفاع الروســية النبأ الذي نقلتــه وكالة »رويترز« عن 
ريدور خليل، المتحدث باســم وحدات حماية الشــعب، الذي قال إن الاتفاق 
تم إبرامه الأحد 19 مارس/آذار. وأوضح خليل أن جنودا روســا وصلوا إلى 

المنطقة المحددة قرب عفرين مع ناقلات جند ومدرعات.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من علي الصالح:

وصف مصدر فلسطيني مطلع لـ »القدس العربي« لقاء 
القمة الذي جمع الرئيســن، الفلسطيني محمود عباس، 
والمصري عبد الفتاح السيســي، أمس في القاهرة، بلقاء 
صراحــة وأخوة، وأنه وضع أسســا جديــدة للعلاقات 
بن مصر وفلســطن. وعندما ســئل المصــدر الذي كان 
ضمن الوفد الفلســطيني إن كان النقاش قد شمل ترحيل 
جبريل الرجوب عن مطار القاهــرة، وكذلك قضية محمد 
دحلان التي تســببت  بإزعاجات في العلاقة بن رام الله 
والقاهرة، أضاف، دون ان يذكر أسماء، أن »القمة ناقشت 
كل المواضيع وتجــاوزت كل القضايــا العالقة ووضعت 
النقاط على الحروف«. وتابع المســؤول الذي طلب عدم 
ذكر اسمه، القول إن الرئيس السيسي »أكد مجددا التزام 

مصر بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية«. 
وأشــار المصدر إلــى تصريحــن يــكادان أن يكونا 
متطابقن حول القمة ودون تنســيق مسبق بينهما، صدر 
أحدهما عن عضــو اللجنــة المركزية لحركــة فتح عزام 
الأحمد، ونشرته وكالة وفا الفلســطينية، والثاني صدر 
عن الناطق باســم الرئاسة المصرية. وحسب الأحمد فإن 
اللقاء كان صريحــا وواضحا في جميــع القضايا، وفي 
مقدمتها التنسيق للمرحلة المقبلة خاصة في ظل التغيرات 

الإقليمية والدولية التي حصلت.   )تفاصيل ص 6(

عمان ـ »القدس العربي«: 
صادقــت محكمة التمييــز، أعلى هيئة 
قضائيــة في الأردن، على قــرار صدر عن 
محكمة اســتئناف عمــان يقضي برفض 
تســليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، 
المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد 
الأمريكية،  السلطات  إلى  أمريكي،  مواطن 
وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأردنية »بترا«.

وأحــلام التميمي هي أردنية من أصول 
الأســيرات  بعميدة  توصف  فلســطينية 
الفلســطينيات، وهي أول عضو نســائي 
في صفــوف »كتائــب القســام« الجناح 

العسكري لحركة »حماس«.
التميمي عملية استشــهادية  وقــادت 
نفذها الاستشهادي عز الدين المصري في 

مطعم »ســبارو« في القدس المحتلة يوم 9 
آب/ أغســطس 2001، وأدت إلى مقتل 15 
الجنسية  يحملان  اثنان  منهم  إسرائيليا، 
الأمريكيــة. وقضت أحلام في الســجون 
الإســرائيلية 10 ســنوات بعــد أن حكم 
وأفرجت  مرة،   16 المؤبد  بالســجن  عليها 
إسرائيل عنها وسلمتها إلى الأردن يوم 18 
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ضمن الدفعة 
»وفاء  الأســرى  تبــادل  لصفقة  الأولــى 
الأحرار« بن إسرائيل وحركة حماس. من 
جانبها رحبت حركة المقاومة الإســلامية 
»حمــاس«، بالقــرار وقال حازم قاســم، 
الناطق الرسمي باســم حركة »حماس«، 
أمس الإثنــن،  »نرحب بقــرار القضائي 
الأردني الذي يعبر عن شجاعته وتقديره 

لقضية الأسرى«.  )رأي القدس ص 23(

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

اعتبــرت برلن أن أردوغــان »تجاوز 
الألمانية  المستشارة  هددت  فيما  الحدود«، 
المؤيدة  التجمعــات  بمنع  ميــركل  أنغيلا 
للرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، 
بـ»ممارســات  تقوم  أنهــا  اعتبــر  الذي 
نازيــة«، في حــن اتهم كبار المســؤولن 
الأتراك برلن بدعم الإرهاب بشكل مباشر، 
عقب السماح لمؤيدي حزب العمال الكردي 
بتنظيم مظاهرات على أراضيها، وذلك في 
أحدث موجــة من التصعيــد المتبادل بن 

الجانبن منذ أسابيع.
شــخصيا  ميركل  اتهم  أردوغان  وكان 
الأحد بممارســات نازية. وقــال في كلمة 
متلفــزة »عندما نصفهــم بالنازين فإنهم 
)في أوروبــا( ينزعجــون، ويتضامنون 

مع بعضهم البعــض وخصوصا ميركل«. 
وخاطبها قائــلا لكن »أنــت تقومن الآن 

بممارسات نازية«.
وعادت الأزمة إلى أشــدها، الســبت، 
بــن البلديــن، عقب ســماح الســلطات 
الألمانية لتظاهرة شــارك فيها الآلاف ممن 
قالت تركيا إنهم مــن أنصار حزب العمال 
الكردســتاني، واســتدعت على إثر ذلك 
في  الألماني  الســفير  التركية  الخارجيــة 

أنقرة للاحتجاج.
رئيــس  أعــرب  آخــر،  ســياق  فــي 
الاستخبارات الخارجية الألماني لصحيفة 
»دير شــبيغل« عن عــدم اقتناعه بتأكيد 
أنقرة أن فتــح الله غولن كان العقل المدبر 
لانقــلاب 15 تموز/يوليــو الفاشــل ضد 

أردوغان. 
وقال: »حاولت تركيا على مســتويات 
مختلفة أن تقنعنا بهذه الحقيقة، لكنهم لم 

ينجحوا في ذلك«.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

تضمــن ملف نتائــج مراجعــة وتقييم 
أداء جماعة »الإخوان المســلمن« في مصر 
عن الفترة من ينايــر/ كانون الثاني 2011، 
إلى ينايــر/ كانون الثانــي 2017، بعنوان 
على  إطلالة  الرؤيــة...  قبــل  ما  »تقييمات 
الماضي«، والذي أعلن عنه مكتب الإرشــاد 

المؤقت، المعبّــر عما يُعرف بـ«تيار التغيير« 
»مجموعــة  أو  الشــبابية«  »القيــادة  أو 
الكمالين« داخل الجماعة، نسبة إلى عضو 
مكتب الإرشــاد الــذي قتل علــى يد قوات 
الأمــن المصرية محمد كمــال، أربعة محاور 
رئيسية. تمثلت هذه المحاور بغياب ترتيب 
الأولويات، والعلاقة مــع الثورة والدولة، 
المحاور  هذه  وتضمنت  الحزبية.  والممارسة 
16 خطــأ ارتكبتها الجماعة في الســنوات 

الست الماضية.  )تفاصيل ص 3(

خلافات بين الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات عشية مؤتمر جنيف

روسيا تتجاوز النظام وتتفق مع الأكراد على إنشاء قاعدة عسكرية في حلب

مصدر فلسطيني لـ»القدس العربي«: الاجتماع تجاوز كل القضايا

لقاء »صريح« بين عباس والسيسي بعد فترة توتر

القضاء الأردني يرفض تسليم أحلام التميمي 
لواشنطن... وحركة »حماس« ترحب

أردوغان يكرر اتهام ميركل بـ»النازية« 
وألمانيا تشكك في علاقة غولن بالانقلاب

تيار في »الإخوان«: الجماعة
ارتكبت 16 خطأ بعد »25 يناير«
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عربات عسكرية أمريكية تعبر قرية يالانلي قرب مدينة منبج شمال سوريا

الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في القاهرة أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من مؤمن الكامل:

في تحــرك مثير من الســلطات الســودانية ضد 
مصر، أعلن رئيــس اللجنة الفنية لترســيم الحدود 
في الســودان، عبد الله الصادق، أن وزارة الخارجية 
دعت عدة أطراف تشــمل وزارات »العدل والداخلية 
والخارجية« ودار الوثائــق القومية، واللجنة الفنية 

لترسيم الحدود، بغية تجميع أعمال اللجان السابقة 
حول حلايب وتحديث مخرجاتها.

وقــال الصادق، إن »الخارجيــة تريد تحريك ملف 
حلايب«، مشيرا إلى أن الســودان لديه وثائق تثبت 
بجلاء ســودانية حلايب التي تبلغ مساحتها 22 ألف 
كيلومتــر، أي ما يعادل مســاحة )ولايــة الجزيرة( 
في أواســط البلاد. وكشــف رئيس اللجنــة الفنية 
لترسيم الحدود في الســودان في وقت سابق للمركز 
الســوداني للخدمات الصحافية، عــن تكوين لجنة 

تضم كافة الجهــات ذات الصلة لحســم قضية مثلث 
حلايب. وأكد أن اللجنة عقدت اجتماعا لوضع خارطة 
طريق بشــأن المنطقة وكيفية إخــراج المصرين منها 
عبر الدبلوماســية. في المقابل، أكد وكيل لجنة الدفاع 
والأمن القومــي في مجلس النــواب المصري، اللواء 
يحيــى كدواني لـ»القــدس العربــي«: أن »الثوابت 
المصرية تتمسك بأن خط عرض 22 هو الخط الفاصل 
بن مصر والســودان، ما يعني أن مثلث حلايب تابع 
للســيادة المصرية«. وجاء الإعلان الســوداني عقب 

تصريحات أطلقهــا وزير الإعلام، والمتحدث باســم 
الحكومة الســودانية، أحمد بلال عثمان، أعتبر فيها 
أن »الســودانين حكموا مصر، ولا يعلم الكثيرون أن 
فرعون موســى كان أحد الفراعنة السودانين الذين 
حكمــوا مصر«. جاء هــذا بعد أن شــهدت برامج في 
وســائل إعلام مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، 
تعليقات رأت وســائل إعلام ســودانية أنها تناولت 
الحضارة الســودانية وضيوف الخرطوم بشيء من 

»التقليل والإهانة«. )تفاصيل ص 3(

وزير الإعلام السوداني تحدث عن فراعنة من بلاده حكموا مصر 

التوتر يتصاعد بين القاهرة والخرطوم ومواجهة جديدة حول حلايب 

23 قتيلا بانفجار سيارة 
في بغداد و»الدولة«
يأسر ضباطا عراقيين

■ بغداد - وكالات:  اعترفت القوات 
العراقيــة، أمــس الإثنــن، بــأن عناصر 
تنظيم »الدولة الإسلامية« أسروا عقيدا 
وثمانيــة ضبــاط آخرين في الشــرطة، 
غرب الموصــل، بعدما نفــدت ذخيرتهم 

أثناء اشتباكات عنيفة.
وقــال مســؤول فــي وزارة الداخلية 
العراقية: »تم أســر الضباط في حوالى 
الســاعة الثالثــة صباحا فــي حي باب 
الجديد في الموصل حيث تقاتل القوات 
العراقيــة لطــرد مقاتلــي الدولــة بعدما 

حررت الشطر الشرقي من المدينة«.
في الموازاة، قتل 23 شخصاً وأصيب 
أكثــر من 45 آخرين، في انفجار ســيارة 
مفخخــة، فــي حي يغلــب على ســكانه 

الشيعة في جنوب بغداد.
وحســب مصادر فإن »الانفجار وقع 
فــي شــارع تجــاري مزدحــم فــي حي 

العامل«. 

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أثارت زيارة وفد برلماني تونســي إلى 
دمشــق ردود فعل متباينة لــدى الطبقة 
بعض  اعتبرهــا  وقــت  في  السياســية، 
المراقبن مقدمة لإعادة تطبيع العلاقات مع 
النظام السوري، فيما نفى وزير الخارجية 
علمه بهذه الزيارة، مشــيراً إلــى أنه لم 
التونسية  السلطات  مع  التنســــيق  يتم 

بشأنها.
وبدأ وفــد برلماني يضم ســبعة نواب 

العاصمة  إلــى  زيارة  الأحد،  تونســين، 
من  عــدداً  ســيلتقي  حيــث  الســورية، 
المســؤولن للاطلاع على الوضع الميداني 
الســورية  العلاقات  ومناقشــة  هنــاك، 
التونســية وتعزيــز التعــاون الأمنــي 
بن الطرفــن وإمكانية إعــادة العلاقات 
ذكرت  مــا  وفق  بينهمــا،  الدبلوماســية 

مصادر من داخل الوفد.
ويضــم الوفــد ممثلــي عــدة أطراف 
سياســية مــن بينهــا »نــداء تونــس« 
الشــعبية«  و«الجبهة  الإنقاذ(  )مجموعة 
و«مشــروع تونس« و«الاتحــاد الوطني 

الحر«.

نواب تونسيون يزورون دمشق والسلطات تتبرأ منهم
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

استمرت الاشتباكات، أمس الإثنين، غرب مدينة الموصل، 
بين القوات العراقية، وتنظيم »الدولة الإســامية«، وســط 

مقاومة شرسة من قبل عناصر الأخير. 
وقال العميد مهدي عباس عبد الله من قوات الرد السريع 
إن »العمليات مســتمرة )...( تدور معارك شرسة في المنطقة 
)القديمة( فيها بنايات وأسواق وطريق ضيقة يتحصن فيها 

العدو«.
واكد أن »العدو انكســر ونحــن في تقدم إلــى الامام ان 
شاء الله«، موضحاً »سنباشــر من الجسر الحديدي باتجاه 

الغرب«، في اشارة لتقدم القوات نحو عمق المدينة القديمة.
وأشــار إلى »وجود مقاومة تتمثل بقناصة متحصنين في 

بنايات عالية«.
وفي الســياق، بــين النقيب أســد علي، في قــوات جهاز 
الرد الســريع )تابعة لوزارة الداخلية(، إن »قوات الشرطة 
الاتحاديــة، والرد الســريع، أثناء تقدمهم فــي منطقة باب 
الطوب، وسط الجانب الغربي للموصل، تعرضوا إلى هجوم 

انتحاري بسيارة مفخخة«.
وأضــاف أن »الهجوم أســفر عن مقتل جنــدي وإصابة 7 

آخرين؛ ثاثة منهم جراحهم بالغة الخطورة«.
وأوضح أن »الانتحاري باغت القوات بالخروج بسيارته 

من إحدى الأزقة ما أفشل مهمة استهدافه«.
وعن آخر مســتجدات المعركة، أشــار إلــى أن »العمليات 
العســكرية في المنطقة القديمة غربي الموصــل متواصلة من 
دون تغييــر فــي اســتراتيجيتها، والتقدم يتم فــي المنطقة 
التجاريــة في مركز المدينة من محل إلــى آخر ومن زقاق إلى 

آخر«.
ولفــت علي، إلــى أن معــارك »الكر والفر«، بــين القوات 

والتنظيم هي الوصف الأصح لما يحدث على أرض الواقع.
وأعلن قائــد عملية »قادمون يا نينوى« الفريق الركن عبد 
الامير يار الله، أن القوات الأمنيــة تمكنت خال تقدمها، من 
اســتعادة عدد من المناطق في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، 

كما دمرت مواقع عديدة لعناصر تنظيم »الدولة«.
وفي ســياق متصــل، أعلن المكتــب الإعامي لمــا يعرف 
بـ»المقاومة الوطنية لصقور أم الربيعين«، في بيان له، »مقتل 
5 مــن داعش، بعمليتــين منفردتين، بعد اســتهداف مضافة 
)بيت ضيافة( لداعش، في مدخل حي النجار، بواسطة قنبلة 

يدوية«.
وأضاف البيان »تم اســتهداف الإرهابــي أبو أوس، الذي 
يعمل بصفــة محقق في اللجنة الأمنية التابعة لداعش، حيث 

استهدف منطقة 17 تموز، في الجانب الغربي للموصل«.
والمقاومــة الوطنيــة لصقــور أم الربيعــين، تنظيم غير 
معــروف، يقال إنه مكــون من مدنيين مناوئــين للتنظيم في 
الشــطر الغربي للمدينة، ويســعون لضــرب »التنظيم« من 

الداخل، بالتزامن مع تقدم القوات العراقية.

إنســانياً، قــال وزير الهجــرة والمهجرين فــي الحكومة 
العراقية جاســم الجاف، امــس الإثنــين، إن »إجمالي عدد 
النازحين من الجانبين الغربي والشرقي للموصل منذ انطاق 
العمليات العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 355 

ألفاً«.

وحســب الوزير، من بين هذا العدد الإجمالي من النازحين 
تمكن 81 ألــف نازح من العــودة إلى مناطقهــم المحررة في 
الجانب الشــرقي لمدينــة الموصل ومناطق جنــوب محافظة 

نينوى.
وتتوقــع الأمم المتحدة نــزوح نحو 400 ألــف مدني من 

الجانب الغربي للموصل فقط، الذي أطلقت القوات العراقية 
عمليات عسكرية لتحريره من قبضة »الدولة« في 19 فبراير/

شــباط الماضي، بعدما أعلنــت في 24 يناير/كانــون الثاني 
الماضي استعادة الجانب الشرقي للمدينة.

وتفيــد تقارير لمنظمــات محلية ودوليــة معنية بحقوق 
الإنســان بأن المدنيين في الموصل يعيشون أوضاعا إنسانية 
قاسية نتيجة الحصار المفروض على المدينة منذ أشهر وشح 
الغذاء ومياه الشــرب، فضا عن شــبه انعدام في الخدمات 

الأساسية الأخرى من قبيل الكهرباء والصحة.
كذلك، أطلق عدد من سكان أحياء الجانب الأيمن للموصل 
نداءات اســتغاثة، داعــين القــوات الأمنية إلى الإســراع 

باستعادة مناطقهم من أيدي تنظيم الدولة.
ونقلت وســائل إعام عراقية عن ســكان محليين، قولهم 
إن »التنظيم بدأ بإخاء منطقة باب الجديد والفاروق القديم 
وخزرج والســاعة وســط الجانب الأيمن لمدينة الموصل من 

ساكنيها وأجبرهم على تركها، مهددا المخالف منهم بالقتل«.
وأضافوا أن »ســكان تلك المناطق أطلقوا نداءات استغاثة 
وطالبوا بالإسراع بتحريرهم كونهم يمرون بأوضاع انسانية 
وأمنيــة صعبة جدا كونهــم يقبعون فــي منازلهم الصغيرة 

وداخل سراديب تحوي أكثر من عائلة وقد نفدت مؤنهم«.
وبينــوا أن »القــوات الأمنيــة لا تبعد عن تلــك المناطق 
ســوى 200 متر، لكنها لا تتقدم نحوهم منــذ قرابة 10 أيام، 
فيمــا يتعرض الســكان للقصــف الجوي وقذائــف الهاون 
علــى مناطقهم التي لا يتواجد فيها إلا العشــرات من عناصر 
التنظيم«. وأطلقت القوات العراقية عمليات عسكرية لتحرير 
الجانــب الغربي من الموصــل من »الدولة«، فــي 19 فبراير/
شــباط الماضي، بعدما أعلنــت في 24 يناير/كانــون الثاني 

الماضي، استعادة الجانب الشرقي للمدينة.
وفي بغداد، قال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد 
معن، إن سيارة مفخخة انفجرت بمنطقة حي العامل جنوب 

غربي بغداد.
ونقلــت قناة NRT عن معن قوله إن »التفجير اســتهدف 
حشودا للمواطنين بشــارع 84 في منطقة حي العامل. وعقب 
التفجيــر طوقت الاجهزة الأمنية مــكان الحادث فيما هرعت 
ســيارات الاســعاف لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة 

لتلقي العاج.
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات 
بســيارات مفخخة وعبــوات وأحزمة ناســفة، إضافة إلى 
هجمات متفرقة تســتهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية 
في مناطق متفرقة منها، ما يســفر عن ســقوط العشرات من 

الأشخاص بين قتيل وجريح.

355 ألفاً نزحوا منذ بداية الحملة العسكرية

قناصو »الدولة« يتحصنون في أبنية عالية غرب الموصل 

عناصر من الجيش العراقي يمشطون أحد أحياء الموصل 

■ الموصــل ـ رويتــرز:  قال ســكان فارون ومســؤولون 
عراقيون، أمس الإثنين، إن تنظيم »الدولة الإســامية« يجبر 
شــبانا في غرب الموصل علــى القتال في صفوفــه دفاعا عن 
الجيوب الباقية في معقله الســابق في مواجهة هجوم القوات 

الحكومية.
والتجنيد الإجباري مؤشــر على تزايد يــأس التنظيم، بعد 
أن دخلت المعركة شهرها السادس لاستعادة المدينة التي كانت 
ذات يوم المعقل الرئيسي في العراق لدولة الخافة التي أعلنها 

التنظيم من جانب واحد.
واستأنفت قوات النخبة في الشــرطة الاتحادية ووحدات 
الرد الســريع تقدمها الحــذر صوب جامع النــوري الكبير في 
المدينة القديمة بغرب الموصل. لكن آلاف الأشــخاص استغلوا 
الطقس الممطر والضبــاب للفرار في الصباح الباكر من المناطق 
التي يسيطر عليها المتشــددون والوصول إلى خطوط القوات 
الحكومية. وقال عدد من النازحين إن المتشــددين يستخدمون 
السكان كدروع بشرية ويختبئون في منازل ويجبرون الشبان 

على القتال.
وقال علي، وهو موظف ســابق في الحكومة إنه خبأ أبناءه 
في قبو عندمــا جاء مقاتلــي الدولة الإســامية يبحثون عن 

أشخاص لتجنيدهم.
وأضاف: »أشــعر وكأن الحصار ينتهي. كل ما يفعلونه الآن 
هو الدفاع... خبأت أبنائي في القبو وقلت لهم إذا كنتم تريدون 

أبنائي فعليكم قتلي أولا«.
وقال ياسين، وهو قصاب فر أيضاً من الشطر الغربي للمدينة 

إن التنظيم أصبح يسيطر على مساحات أقل من الأراضي.
وأضــاف »كانوا يأتــون إلى متجري بحثا عــن ناس فكان 
النــاس يتجنبون المتجر. حتــى أن الناس كفــوا عن الذهاب 
إلى المســجد لأنهم كانوا يأتون لأخذهم مــن هناك لانضمام 

للمقاتلين«.
وقال السكان الفارون إن المنطقة مازال بها مقاتلون عراقيون 

وسوريون كانوا يحاولون حملهم على البقاء.
وقالــت امرأة ذكرت أن اســمها أم تحســين »ضربني مقاتل 

فرنسي وهددني بإجباري على البقاء«.
وقال النقيب علي كنعاني من مخابرات الشــرطة الاتحادية 
إن مقاتلي الدولة، يريدون اســتكمال صفوفهم بعد أن تكبدوا 

خسائر كبيرة.
وأضاف أن بعض المقاتلين كانوا يرتدون زيا مدنيا تحت زي 

القتال ويبدلون مابسهم لاندساس وسط المدنيين النازحين.
وقال كنعاني إن قواته ألقت القبض على عشــرات قالوا إن 
تنظيم »الدولة الإسامية« أجبرهم على حمل الساح وهددهم 

بإطاق النار على رؤوسهم لو لم يفعلوا.
وبــين أن أســرا كثيرة فرت مــن القتال طلبت مــن القوات 
مساعدة أبنائها وبعض الشبان المختبئين داخل منازلهم الذين 

مازالوا ينتظرون القوات لتأمين مناطقهم وتأمينهم.

الموصل ـ »القدس العربي« 

  من مصطفى العبيدي: 

ضمن مؤشــرات إنهيــار معنويات عناصــر »الدولة 
الإســامية« في معركــة الموصل، بدأت أعــداد كبيرة من 
مقاتليه المحاصرين بتسليم أنفسهم إلى القوات العراقية، 

في وقت اعتقل وقتل فيه أعداد من قيادات التنظيم. 
فقــد أعلن المتحدث باســم العمليات المشــتركة، أمس 
الاثنــين، أن »الحصار المطبق الذي تفرضه القوات الأمنية 
على عناصر داعش في ساحل الموصل الأيمن، أجبر العديد 
منهم على الاستسام أو التخفي، وأغلبهم من العراقيين«.

وبينت أن »عناصر داعش في حيي الرســالة ونابلس 
سلموا أنفسهم للقوات المشتركة بعد محاصرتهم من جميع 

الجوانب«.
وأكدت أن »القوات مستمرة في تقدمها بحيي الرسالة 
ونابلس، واستطاعت أن تبســطت سيطرتها على أجزاء 

واسعة من كا الحيين«.
وأكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن، نجم الجبوري، 
»استسام العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي 
للقوات العراقيــة، اثناء قيام القــوات بتحرير المزيد من 

الاحياء في الجانب الايمن من الموصل«.
وكذلك، أوضح الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع، 
يحيى رســول الزبيدي، أن تنظيم »الدولة بات محاصراً 
تماما ومن جميع الجهات في القســم الغربــي من مدينة 

الموصل، آخر معقل كبير التنظيم في الباد«.
الدولة،  وأعتبر أن »رســالة الجيش العراقي لمسلحي 

هي: إما تسليم أنفسهم وتلقي محاكمة عادلة، أو الموت«.
وأضاف: »التنظيم يتشــتت أمام تقدمنــا، لكن لا يزال 
لديه قدرة على المناورة من خال بعض العجات المفخخة 
والنيران غير المباشــرة«، مشــيراً إلى أن تحرير الموصل 

بالكامل »مسألة وقت«
وحســب مصادر عســكرية في الســاحل الأيسر، فإن 
»الكثير من عناصر التنظيم المحاصرين في أحياء الموصل 
الباقية، وخاصة من العراقيين، بدأوا في التفكير بتسليم 
أنفســهم بعد أن أطبقــت القوات العراقيــة الحصار على 
المدينة مــن كل الجوانــب، وخاصة بعد الســيطرة على 
طريق الموصل تلعفر التــي كان عناصر التنظيم يتأملون 
في التوجــه اليها للفــرار عند اقتحام القــوات لاحياء 

الباقية في المدينة«. 
وأشــارت المصادر، لـ»القدس العربي«، إلى أن »الكثير 
من أهالي وعائات الموصل الذين لديهم أبناء تورطوا في 
العمل مع التنظيم في الفترات الســابقة، أخذوا يتصلون 

بهم هاتفياً ويحاولون اقناعهم بتســليم أنفسهم للقوات 
الحكومية بدل انتظــار الموت المحتم، وخاصة بالنســبة 

للذين لم يتورطوا بقتل أحد«.
كما ذكر المتحدث باســم حرس نينوى، زهير الجبوري 
لـ»القدس العربي«، أن »الكثير من الدواعش استســلموا 
فــي بداية دخــول القــوات العراقية إلــى منطقة حاوي 

الجوسق ضمن الجانب الغربي من المدينة«.
ولفت إلى »انتشار أخبار كثيرة في الموصل عن صدور 
العفو عن الذين انتموا إلى التنظيم قبل شــهر من المعركة 
أو السماح باستســام عناصر التنظيم. وهذه الأخبار قد 

تشجع الكثير من عناصر التنظيم على تسليم أنفسهم«.  
   وفي إطار اســتهداف قيــادات التنظيم، ألقت القوات 
العراقيــة القبض علــى العديد منهم فــي الموصل، حيث 
أعلن قائد الشــرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، 
أن »الشرطة الاتحادية اعتقلت المدعو حسام شيت مجيد 
شــيت الجبوري، مسؤول ما يســمى بديوان الحسبة في 

منطقة باب السجن في الموصل«.
كما اعتقلت قوات جهاز الأمن الوطني، مجموعة مكونة 
من خمســة قيادات لتنظيم »الدولة«، خال عملية أمنية 
دقيقــة نفذتها في حيــي النور والمثنى بالجانب الأيســر 
للمدينة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة عن أماكن 

وأوقات وجودهم.

.... والتنظيم يجبر الشبان على القتال معه استسلام عناصر وقتل وأسر قيادات من »الدولة«

بغداد ـ   »القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

رفضت حكومة إقليم كردستان السماح 
لـ»الحشد الشــعبي« بالتجنيد الإجباري 
للنازحين في مخيمات الشــيخان وأربيل 

ودهوك الخاضعة لإشرافها المباشر.
وتحدثت مصادر عســكرية مطلعة عن 
لمتطوعين  جديدة  قتالية  أفواج  »تشــكيل 
مــن نازحي مخيمــات الإيواء فــي إقليم 

كردستان دون ممارسة أيّ ضغوط«.
في  الاتحادية  الشرطة  من  مصدر  وقال 
الجانب الغربي من الموصــل، إن عمليات 
مؤقتة  عقــود  مقابل  في  تأتــي  »التجنيد 
بصفــة مقاتــل متطــوع بأجور شــهرية 
الشــرطة الاتحادية  أقرانهم في  تزيد عن 

والجيش«.
الشعبي  الحشــد  قيادات  »أن  وأوضح 
التجنيد إجبارية  رأت أن تكون عمليــات 
على القادرين على حمل الساح من أفراد 
يلتحقوا  لــم  الذين  الشــرطة  أو  الجيش 
بوحداتهم بعد ســقوط الموصــل في عام 
2014، لكن سلطات إقليم كردستان رفضت 
إجبــار النازحين فــي المخيمات الخاضعة 

لإشراف حكومة الإقليم«.
وأضاف لـ»القدس العربي« أن »حاجة 

القوات الأمنية إلى المزيد من المقاتلين لسد 
النقص الحاصل جراء المعارك مُنذ حوالي 
شهر«، ووصف المعارك بأنها »أكثر شراسة 
وخســائرها أكبر قياســا على الخســائر 
خــال الشــهر الأول من معــارك الجانب 

الشرقي«. 
من جهــة أخرى، بين المصــدر نقاً عن 
ضابط من الفرقة الذهبية تقديره خسائر 
الفرقة بـ 50٪ فــي المعدات«، لكنه رفض 
الأفراد واكتفى  تحديد نسبة الخسائر في 
بالقــول، »أنها خســائر واضحة أدت إلى 
عودتهــا إلــى مقراتهــا الخلفيــة لإعادة 
التنظيم قبــل أن تعود للقتــال ثانية قبل 

أيام«.
 وأشار كذلك، إلى خســائر في »سرية 
الأفواج  لاحد  التابعــة  الخاصة  الاقتحام 
التكتيكيــة في الشــرطة الاتحادية بلغت 
75 إصابة مــن بينهم 45 قتياً و12 جريحا 
الخسائر  وهي  الخطورة،  شديدة  حالتهم 
التــي أدت إلى خروج الســرية كاملة من 

المعركة«، على حد قوله.
المعارك  »اســتمرار  أن  المصدر  وحسب 
العنيفة لوقت أطول هو مخالف لتأكيدات 
التحالف الدولي التي تشــدد على سرعة 
الحسم العســكري لمعركة الجانب الغربي 
مع دعم مستمر بضربات جوية مكثفة على 

مدار الساعة«.

ورجح الصحافــي المختص بنقل أخبار 
المعارك من مناطق ســيطرة تنظيم الدولة 
التميمي،  في الجانب الأيمن، عبد الوهاب 
في تواصل مع »القدس العربي«، أن الأيام 
القليلة الماضية »شهدت تحولا في تكتيكات 
الشــرطة الاتحادية ولواء الرد الســريع 
المحروقــة  الأرض  سياســة  باســتخدام 
ومســح الأحيــاء بالقصــف بالمدفعيــة 

والطائرات وراجمات الصواريخ«.
وأكد على »صعوبة اقتحام الحي القديم 
في الجانــب الغربي الــذي يتحصن فيه 
مقاتلــون محاصرون من تنظيــم الدولة 
القتال  والذين ليــس لديهــم بديل عــن 

والموت«. 
وأشــار إلى أن »القــوات الحكومية لا 
تتحمل تبعات القتــال لفترة زمنية أطول 
بعد أن تكبدت خســائر كبيرة خال شهر 

في الأفراد والمعدات«.
 وأضــاف أن »القــوات العراقية فقدت 
خال الأســبوع الماضي فقط ما لا يقل عن 
650 بين قتيل وجريــح وأكثر من 100 آلية 

بين تدمير أو إعطاب كخسائر منظورة«.
وأضــاف مرجحــا »صعوبــة اقتحام 
أحياء الموصــل القديمة التــي يدور على 
أطرافها القتال مُنذ حوالي أســبوع إلّا في 
نطاق زمني طويل لــن يكون من مصلحة 

القوات الحكومية«. 

كردستان تمنع »الحشد الشعبي« من تجنيد نازحين

كركوك  ـ  »القدس العربي«:

 في سياق المساعي لتوحيد موقف عرب 
كركوك، يجري تداول طرح حول تشــكيل 
هيئة لتنسيق الجهد لتحرير مناطق جنوب 
وغربــي المدينة، وتنســيق الجهود لإعادة 

جميع النازحين إلى مناطقهم بعد التحرير.
وقال الشــيخ أحمد العبيدي، منســق 
اللقاء العربي المشــترك فــي كركوك: »في 
للمناطق  الداعشي  الاحتال  استمرار  ظل 
من  النازحين  ومعاناة  كركوك  في  العربية 
ابناء المكــون العربي وانخفــاض وتيرة 
أداء ممثلي المكون الرسمي لقلة عددهم في 
مجلس المحافظة وقلة الدعم والإسناد لهم 
الأطراف  وتشــتت  العراقية  الحكومة  من 
العملية السياسية في كركوك  العربية في 
ورتابة الصــوت العربي وعدم تأثيره في 
الســاحة، لذا نطرح مقترح تشكيل »هيئة 

تنسيق الجهد العربي في كركوك«.
 وأضاف فــي بيــان، أن »الهيئة تكون 
بإشــراف ورئاسة الشــيخ أنور العاصي 
لِضَــم كل الأطراف العشــائرية والممثلين 
ورؤســاء  كركوك  في  للعرب  الرســميين 
الدوائــر من العــرب ومنظمــات المجتمع 
المدني والأكاديميين والمثقفين والسياسيين 
وكل  الأخرى  الاجتماعية  والشــخصيات 
الكــوادر العربيــة الفاعلة فــي المحافظة 
لغرض لــم شــمل المكون العربــي ورأب 

تصدعات هذا المكون وإنهاء الافتراق«.
وحدد منسق اللقاء العربي، مهمة هذه 
الهيئة، في موضوعــين، هما »جمع الدعم 
والإسناد لســرعة تحرير مناطق جنوبي 
الداعشــي  وغربي كركــوك من الاحتال 
وتحشــيد الجهود لإعادة جميع النازحين 

إلى مناطقهم بعد التحرير«.
وأشــار إلى أن »هاتــين المهمتين محور 
العربي في كركوك لحين انجازهما،  العمل 
لأن وحدة صف المكــون العربي هي الحل 
الأمثل لجميع مشــاكل المكون وتكون هذه 
الهيئة هي المخــول الوحيد لتمثيل العرب 
مجتمعيــاً والحوار مــع المكونات الأخرى 
لأنها جهة عشائرية مجتمعية شعبية تضم 

جميع القطاعات للمجتمع العربي«.
وقال منســق اللقاء العربي المشــترك 
»اننــا كـ»لقــاء عربــي، لا نطمــع في أي 
منصب أو لجنــة أو غيرها في هذه الهيئة، 

بل نحن مواطنون نأمل في رفعة وسعادة 
ورفاهية ووحدة المكــون وعودة نازحيه 
إلى مناطقهم بعــد تحرير مناطقهم«، لافتاً 
إلــى »اننا قلنا منذ البــدء إن من يعترض 
على وحدة الصــف العربي لا مكان له بين 

العرب«.
 وكان العبيدي، حذر، بأن موقف العرب 
والأغلبية  كركــوك،  مجلــس  في  ضعيف 
لاعضــاء الأكــراد، لذا تكــون القرارات 
المتعلقة بأوضاع المحافظــة لصالح الكتلة 
الكردية على حساب العرب والتركمان في 

المحافظة. 
وبين أن هنــاك مخططا لافراغ المحافظة 

عموما ومدينــة كركوك خاصة من العرب، 
وإذا لــم يوحد ممثلو العرب جهودهم فان 
المكون العربي سيتم اقصاؤه من المحافظ. 
ويواجــه المكون العربي فــي محافظة 
كركــوك الغنيــة بالنفــط، مشــاكل أدت 
إلى اضعــاف دوره، ومنهــا، قلة اعضاء 
مجلــس المحافظــة مــن العرب بســبب 
عزوف المواطنين العرب عن المشــاركة في 

الانتخابات السابقة.
 كما أن القوى والعشائر والشخصيات 
العربية غيــر متفقة علــى برنامج موحد 
للتحــرك في المحافظــة، ما جعــل الكتلة 
المحافظة  مجلــس  على  تســيطر  الكردية 

وتعين محافظا منها، إضافة إلى السيطرة 
على المناصب العليا في الدوائر العسكرية 

والمدنية في المحافظة.  
واصبحــت كركوك بعــد 2003، إحدى 
حســب  عليهــا«،  المتنــازع  »المناطــق 
الدســتور، ومركــز صراع سياســي بين 
والكردية  العربيــة  السياســية  القــوى 
والتركمانية، فضاً عن بروز صراعات بين 
الحزب  وخاصة  نفسها،  الكردية  الاحزاب 
والاتحــاد  الكردســتاني،  الديمقراطــي 
على  للســيطرة  الكردســتاني  الوطنــي 
آبــار النفط في المحافظة بمعــزل عن قرار 

العاصمة بغداد. 

التركمان يدعون لتدخل أممي وأمريكي
 في قضية رفع العلم الكردي

■ العراق ـ الأناضول: دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية 
أرشــد الصالحــي، أمــس الإثنين، مكتــب منظمــة الأمم المتحدة 
وواشــنطن إلى التدخل في قضية رفع علم الإقليم الكردي، في 
كركوك، محذرا من خطورة تطور الموقف إلى صدامات مسلحة. 
وبنــاء على طلب مــن مجلس المحافظة، قــرر محافظ كركوك 
نجــم الدين كريم، الأســبوع الماضــي، رفع علم الإقليــم الكردي 
بجانــب العلم العراقي فوق كافة الدوائر الحكومية في كركوك؛ 
مــا أثار رفض التركمان في المحافظة الغنية بالنفط، والتي تضم 
خليطا من القوميات من الكرد والتركمان والعرب، وهي متنازع 

عليها بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم.
وقــال الصالحي، النائب فــي البرلمان العراقــي عن كركوك، 
إن »رفع علم الإقليم الكردي على البنايات الرســمية في كركوك 
مخالف للقانون والدســتور العراقي؛ فكركوك لها خصوصية، 
وهــي ليســت مشــمولة بنقــل الصلاحيــات الاتحاديــة إلــى 

المحافظات بسبب وضعها القانوني«.
وأضــاف أن »كريم حــاول نقل مشــاكل داخليــة في حزبه 
)الاتحاد الوطني الكردستاني( إلى محافظة كركوك، برفع علم 
الإقليم علــى أبنية المحافظــة، وهذا الإجراء لا يخــدم المصالحة 

المجتمعية في كركوك، ويثير الحساسية بين الأطراف«.
وأبدى رئيس الجبهة التركمانيــة، وهي أكبر مظلة للتركمان 
في العــراق، اســتغرابه من »عدم إصــدار مكتــب الأمم المتحدة 

ولا الســفارة الأمريكيــة في بغــداد أي تعليق حــول الموضوع، 
بإستثناء صدور استنكار من الخارجية التركية«.

وأوضــح أن »الأمم المتحــدة والســفارة الأمريكيــة مطلعتان 
على حساسية الوضع في كركوك، ونأمل أن يكون لهما موقف 

لحماية السلم الأهلي«.
وأوضــح الصالحــي أن »مواطنــين تركمــان رفعــوا الأعلام 
التركمانية فــي كركوك )لم يوضح اين بالضبــط(، على خلفية 
رفع علم الإقليم الكردي، ونخشــى أن تندلع صدامات مســلحة 
خصوصا، وهنــاك عناصر من منظمة )بــي كا كا( تدعم بعض 

الأطراف الأمنية داخل كركوك«. 
وتقــول الجبهــة التركمانيــة إن مــا يحــدث فــي كركوك هو 
سياســة فرض أمــر الواقــع بعد ابتعــاد الحكومــة الاتحادية، 
برئاســة حيــدر العبادي، عــن لعــب أي دور لها في السياســة 

النفطية والاقتصادية والأمنية في المحافظة.
وأمس الأول الأحد، حذر المتحدث باســم الخارجية التركية، 
حســين مفتي أوغلو، مــن أن »مطالب رفع علــم الإقليم الكردي 
بجانب العلم العراقي فوق دوائر كركوك )الحكومية( قد تؤدي 
إلــى خطر إلحاق الضرر بمحاولات إحلال الاســتقرار والتوافق 

في العراق«.
وتلتزم الحكومة المركزية في بغداد الصمت حيال الأزمة، إذ 

لم تصدر أي تصريح أو بيان.

مساعي لتوحيد مواقف عرب كركوك
لتحرير مناطق خاضعة لتنظيم »الدولة«

صورة أرشيفية لعناصر من »الحشد الشعبي« 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

تضمن ملف نتائج مراجعة وتقييم أداء جماعة »الإخوان 
المســلمين« في مصر عن الفتــرة من يناير/ كانــون الثاني 
2011، إلــى يناير/ كانون الثانــي 2017، بعنوان »تقييمات 
ما قبــل الرؤية.. إطلالــة على الماضي«، والــذي أعلن عنه 
مكتب الإرشاد المؤقت، المعبّر عما يُعرف بـ»تيار التغيير« أو 
»القيادة الشبابية« أو »مجموعة الكماليين« داخل الجماعة، 
نســبة إلى عضو مكتب الإرشــاد الذي قتل علــى يد قوات 
الأمــن المصرية محمد كمال، أربعة محاور رئيســية، تمثلت 
بغياب ترتيب الأولويــات في العمل العــام وأثر ذلك على 
الثورة، والعلاقة مع الثورة، والعلاقة مع الدولة، والممارسة 
الحزبية لجماعة الإخوان. وتضمنــت هذه المحاور 16 خطأ 

ارتكبتها الجماعة في سنوات الست الأخيرة.  
واتهم »تيار التغيير«، في المحور الأول، قيادات الجماعة 
بالخلط الشــديد بــين رموز العمــل الخدمــي والدعوي، 
واقتصــار العمل المجتمعي على الجانب الخدمي، ما أســهم 
في تبريد حدة الاحتجاج والاعتراض الشــعبي على نظام 
مبــارك، إضافة إلى غياب العلاقــات المتوازنة مع الكيانات 
المجتمعية الأخــرى من الناحية التكاملية أو التنافســية أو 
الندية، وغياب مشــروع سياســي متكامل للتغيير وإدارة 

الدولة.
وبينوا أن: »الظروف السياســية بالغة الحساسية التي 
افتعلها النظــام المصــري وفرضها على جماعــة الإخوان 
المســلمين طوال عقود، بــدءا من نظام جمــال عبد الناصر 
مرورا بالســادات وصولا إلى حســني مبارك، كان التعامل 
الأمني هو القناة الوحيدة للاتصال، ســواء في المعتقلات، 
أو في فتــرات الصفو النــادرة، أو حتى فترات المشــاركة 
السياسية، ولم تنجح الجماعة طوال تلك الفترة في تحويل 
ملفها الأمني إلى ملف سياســي، والإخوان لم ينتبهوا أنهم 
ربما يتصدرون المشهد السياسي، ما أدى إلى عدم الجاهزية 
السياســية بالشــكل الكافــي فيمــا بعد لتولــي المناصب 

السياسية في فترة الثورة«.
وتحــت عنوان العلاقة مع الثورة ذكروا خمســة أخطاء 
وقع فيها الإخــوان تمثلت في ضعف التصــورات الفكرية 
الثورة، واضطراب الخطاب الإعلامي،  والسياســية تجاه 
وعــدم الاســتفادة المثلى مــن الرمــوز الثوريــة وتقديم 

التنظيميين عليهم، وعدم الجاهزية السياسية لإدارة مرحلة 
الثورة الانتقالية، وعدم الانتباه لخطورة انفراد العســكر 

بوضع الأسس والأطر الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
واعتبــروا أن »أدبيات الإخوان مليئة بالفكر الثوري منذ 
نشــأة دعوتهم وطوال فترة وجود المؤســس الإمام البنا، 
وكتابات البنا وجيله، كانت تتسم بروح الثورة، فقد كانت 
تلك الفتــرة منذ التأســيس وحتى استشــهاد البنا مليئة 
بالمظاهرات الحاشــدة الضاغطــة والاعتصامات، والمناداة 
بالعصيان المدني من الشــعوب إذا لم تقف حكوماتها بقوة 
ضد اغتصاب فلســطين، بــل تجهيز كتائب مســلحة لصد 
عــدوان العصابات الصهيونية عن فلســطين عــام 1948، 
اســتعدادا لمعركة التحرير ضد الإنكليز، وكان البنا يؤكد أن 
الإنكليز المحتلين واليهــود لن يفهموا إلا لغة واحدة هي لغة 

الثورة والقوة والدم«.
واتهمــوا »الجيل التالي لحســن البنا، الــذي خرج من 
سجون ناصر والســادات بانتهاج آليات إصلاحية، لتلافي 
حالة الصدام بين الجماعة والنظام، واســتمر ذلك اختيارا 
تنتهجه الجماعة ضمن ما أرســته أدبياتهــا، وكان الخيار 
الإصلاحي الذي انتهجته الجماعة، يكتفي بالنزال السياسي 
المنضبط بشروط وحدود المساحة، التي يمنحها النظام في 

الانتخابات الطلابية والنقابية والمحلية والنيابية«.
وأشــارت ورقة التقييم، إلى عدم انتصــار حالة الثورة 
داخــل الجماعة علــى حالة الإصــلاح المتــدرج، والمبالغة 
الشــديدة لدى الجماعة في الحفاظ علــى التنظيم؛ فكانت 
الجماعــة بعد كل ضربة لهــا يقوم بها النظــام تنكفئ على 
نفســها وتســعى للملمة التنظيم والحفاظ عليــه وإعادة 

ترتيب أوراقه.
وتناولت هجوم أطياف الثورة على الإخوان منذ اللحظة 
الأولــى، وضربــت أمثلة بمثل هــذه الاتهامــات منها: »لم 
يشاركوا من أول يوم، ركبوا الثورة، خطفوا الثورة، باعوا 
الثوار«، وغيرها مــن الاتهامات التي أدت إلى عدم اطمئنان 

تنظيم الإخوان لرفقائه.
 واعتبــرت ورقــة التقييــم، أن رفقاء الثورة ســاهموا 

بانتصار فكر التنظيم داخل الجماعة على فكر الثورة.
وأشــارت إلى اضطراب الخطاب الإعلامــي أثناء وبعد 
الثورة، حيث: »جاءت تصريحات وشــعارات رموز الثورة 
من الإخوان في أيام الثورة الأولى تتسم بالثورية والوعي 
النابع من حرارة الميــدان، فيما جاءت تصريحات وقرارات 
التنظيــم هادئة، وأدى ذلك في بعــض الأحيان إلى صدور 

تصريحات ثم نفيها وصدور تصريحات مغايرة، أضف الى 
ذلك الممارســة الطويلة للإخوان قبل الثورة التي تعتمد في 
أغلب الأحيان على )إماتة( الحدث وتركه؛ بحيث لا تصرح 
عنه أو تتحــدث فيه إلا حالة الاضطرار وكون الحدث ملحا؛ 
لكونها تســدد الضريبة دوما تجاه ما تتخــذه من مواقف 
وتصريحات، واســتمر ذلك بعد الثورة مما سبب اضطرابا 
في الخطاب لتأخر الجماعة في التغطية المتفاعلة للأحداث، 
إما لمزيد من دراســتها أو لمزيد من الوقت حتى تتضح، وكان 
يســبقها أطياف أخرى من الثوار، سواء الأفراد أو الكيانات 
الأخرى غير المضطرة إلى حسابات الإخوان المعقدة، وكان 
ذلــك يجعل خطاب الإخوان في كثير مــن الأحيان متأخرا، 

فضلا عن كونه مضطربا«.
وأشــار » تيار التغييــر« إلى عدم الاســتفادة المثلى من 
الرموز الثورية وتقديم التنظيميــين عليهم، وإلى أن معظم 
قرارات الإخوان اللاحقة على الثــورة، كان الاختيار دوما 
لمصلحــة التنظيم علــى حســاب الرموز الثوريــة، وعدم 

الجاهزية السياسية لإدارة مرحلة الثورة الانتقالية.
وتناولــت الورقــة العلاقة مــع الدولــة، وتحدثت عن  
خمسة أخطاء، هي العمل السياســي تحت السقف والأفق 
الــذي فرضتــه الدولة وعــدم محاولة رفع ســقف ذلك أو 
تجــاوزه، والرضا بكون جماعة الإخــوان ملفا أمنيا طوال 
الوقت، وعدم الســعي لنقله إلى ملف سياسي، وغياب أي 
مؤشــرات للطموح السياســي عمليا أو في مساحة تطوير 
الفكر السياسي أو التنظير له، وعدم انتهاز فرص الانفتاح 
والتمــدد فيهــا؛ أبرزها برلمــان 2005 حال ضغــط النظام 
واضطراره لإدارة عملية انتخابية شبه شفافة، وعدم العمل 
الجــاد لجعل حرمان منتســبي جماعة الإخوان المســلمين 
من الوجود في المؤسســات العامة للدولة كقضية رأي عام 

ضاغط أو مطلب عادل والاستسلام في ذلك للواقع.
وأعتبر أحمد بان، القيادي السابق في جماعة الإخوان، 
والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، التقييمات محاولة 

شجاعة تمثل استثناء في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين.
وقال لـ»القدس العربــي«، إن »على كل العقلاء التعاطي 
مع هــذه التقييمات، التــي تناولت مجموعة مــن القضايا 

الهامة بهذه الروح«.
 وأضــاف: »لأول مــرة تعترف مجموعة تتحدث باســم 
الإخــوان، بوجود أزمــة فــي الهيــكل الإداري للجماعة، 
وبأخطاء الجماعة في ممارسة علاقتها بالأطراف السياسية 

الأخرى، سواء على المستوى التنافسي أو التكاملي«.

وأكد أن »اعتراف مجموعة مــن الإخوان، أن الجماعة لا 
تمتلك مشــروعا حقيقيا متكاملا لإدارة شؤون دولة، يمثل 
بادرة جديدة بعد تمســك الجماعة بالحديث عن المشــروع 
الإســلامي القادر على تحقيــق النهضــة دون الدخول في 

تفاصيل هذا المشروع«.
وأشار إلى أن »المراجعات تناولت أمر انفراد العسكريين 
بوضع أسس المرحلة الانتقالية، إلا أنها سكتت عن أمر تناول 
العنف، رغم أنها لمحت فقط بالحديث عن الخيار الثوري في 

مقابل الخيار الإصلاحي«. 
ولم يســتبعد بــان، أن »تكون هذه المراجعــات وتقييم 
الفتــرة الماضية، تأتي فــي إطار الخلافات التي يشــهدها 
تنظيم الإخــوان«، لكنه اعتبرها »بادرة شــجاعة على كل 
العقلاء التعامل معها، خاصة أن الفريق الآخر في الجماعة، 
الذي يتزعمه محمود عزت نائب مرشــد الإخوان، لم يمسك 

مرة محاولا تقديم مراجعات«. 
أما محمد حبيب النائب الســابق للمرشد العام لجماعة 

الإخوان، فأكــد لـ»القدس العربي« أن »شــباب الجماعة، 
وضعوا الكرة في ملعب القيادات، لاستغلال فرصة التطهير 
والمراجعات للعودة للحياة السياســية والحزبية من جديد 

والاندماج في المجتمع وممارسة الجانب الدعوي«.
وطالب قيادات الجماعة بالاعتراف بالأخطاء الجســيمة 

التي وقع فيها القادة بصفة خاصة والجماعة بوجه عام.
 وأشــار إلــى أهميــة الفصل بــين الجانبــين الدعوي 
والسياســي، قائلًا:« الجانب السياسي له أحزابه وأسسه 
وقواعده وآلياته ووســائله التي تنفصل بصورة كاملة عن 

الجماعة الدعوية«.
ولم يعلق فريق محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة 
الإخوان المســلمين على المراجعات، وتجاهل الموقع الرسمي 

للإخوان تقييم » تيار التغيير« للفترة الماضية.
يذكر أن تيار »التغيير« الذي طلق على أعضائه تســمية 
»الكماليون« شــكلوا في وقت سابق مكتب إرشاد مواز، في 

مواجهة مكتب إرشاد الجماعة.

قيادي سابق: شباب الجماعة وضعوا الكرة في ملعب القيادات

مراجعات »تيار التغيير« في الإخوان: التخلي عن الثورية وعدم امتلاك مشروع لإدارة الدولة

مظاهرة لمصريات مؤيدات للاخوان المسلمين في جامعة الأزهر في القاهرة )أرشيف(

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

في تحــرك مثير من الســلطات الســودانية ضد 
مصر، أعلــن رئيس اللجنة الفنية لترســيم الحدود 
في السودان، عبد الله الصادق، أن وزارة الخارجية 
دعت عدة أطراف تشــمل وزارات »العدل والداخلية 
الفنية  القومية، واللجنة  الوثائق  والخارجية« ودار 
لترسيم الحدود، بغية تجميع أعمال اللجان السابقة 

حول حلايب وتحديث مخرجاتها.
وقال في تصريحات إعلامية أخيرا إن »الخارجية 
تريد تحريك ملف حلايب«، مشــيرا إلى أن السودان 
لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب التي تبلغ 
مســاحتها 22 ألــف كيلومتر، أي ما يعادل مســاحة 

)ولاية الجزيرة( في أواسط البلاد.
وكشــف رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود في 
السودان في وقت سابق للمركز السوداني للخدمات 
الصحافية، عن تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات 
الصلة لحســم قضية مثلث حلايب. وأكد أن اللجنة 
عقــدت اجتماعا تمهيديــا لوضع موجهــات العمل 
ووضع خارطة طريق بشــأن المنطقة وكيفية إخراج 

المصريين منها عبر الدبلوماسية.
في المقابل، أكد وكيــل لجنة الدفاع والأمن القومي 
في مجلــس النواب المصري، اللــواء يحيى كدواني 
لـ»القــدس العربي«: أن »الثوابت المصرية تتمســك 
بــأن خط عــرض 22 هو الخــط الفاصــل بين مصر 
والســودان، ما يعني أن مثلث حلايب تابع للسيادة 

المصرية«.
وأضاف: »ما يتعلق بمثلث حلايب فيتم مناقشــة 
الموضوع دبلوماسيا بين البلدين، لتجنب الخلافات، 
الموضوع يناقش دبلوماسيا لتجنب الخلافات ونحن 
وحدة واحدة وجــزء لا يتجزأ، وبحثنا كل الخدمات 
للمصريين فيها وتوطينهم وإقامة العديد من الخدمات 
من مدارس وسجل مدني لإصدار وثائق الهوية، كما 
أن القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية التابع لها 

تولى إقامة المنشآت الخدمية هناك«.
وكشــف عن أن »هناك زيارة برلمانية قريبة لمثلث 
حلايب، بجانب المتابعة المســتمرة للأوضاع هناك«، 
لافتا إلى وجود »علاقات دبلوماسية رفيعة بين مصر 
والسودان، ومشاورات دائمة بين الطرفين في معظم 

القضايا«.
المصريــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث 
المستشــار أحمد أبوزيــد، أكد لـ»القــدس العربي«، 
إن الوزارة ليس لديها علم بالتحركات الســودانية 
الأخيرة، مشــددا علــى أن الوزارة لن تتســرع في 

التعليق على الأمر حاليا.
لكن مســاعد وزير الخارجية المصري الأســبق، 
التصريحات  أن  الســفير حســن هريدي، أوضــح 
الســودانية قد تكون تمهيد للرأي العام الســوداني 
والمصري لاتخاذ خطوات في هذا الشــأن، من بينها 
اللجوء للتحكيم الدولي، مشددا في الوقت ذاته على 
أن مصر لن تقبــل اللجوء للتحكيم الدولي، إذ تعتبر 

حلايب وشلاتين أراضي مصرية لا نزاع حولها.
وأضــاف لـ»القــدس العربي«: علينــا أن ننتظر 
رد فعل الســودان قبل أن تكون هنــاك ردود أفعال، 

لتفسير الطرق الدبلوماســية التي أعلنت انتهاجها 
للسيطرة على مثلث حلايب.

مــن  المقصــود  الآن  حتــى  نعــرف  لا  وتابــع: 
التصريحات الســودانية الأخيرة ما إذا كانت تقصد 
مثلث حلايب بالفعل، أم مجرد وسائل ضغط لأهداف 

سياسية أو إقليمية.
ويعود النزاع بــين مصر والســودان على مثلث 
حلايــب، إلى عام 1995. ويضــم المثلث حلايب وأبو 
رماد وشلاتين. وجددت وزارة الخارجية السودانية 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي شــكوى تبعية 
مثلث حلايب للســودان لدى مجلس الأمن الدولي، 
ودعمتها بشكوى اضافية حول الخطوات التي تقوم 

بها القاهرة فيما وصفته بـ«تمصير« حلايب.
وفي أبريل/ نيســان 2016 رفضت القاهرة، طلب 
الخرطوم التفاوض المباشــر حــول منطقة »حلايب 

وشلاتين«، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
ويتطلــب التحكيم الدولــي أن تقبــل الدولتان 
المتنازعتان باللجوء إليه، وهــو الأمر الذي ترفضه 

مصر بشأن حلايب وشلاتين.
ورغــم نزاع البلديــن على المنطقة منذ اســتقلال 
السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة 
التجارة والأفراد من البلدين مــن دون قيود من أي 
طرف حتى 1995 حيث دخلها الجيش المصري وأحكم 

سيطرته عليها.
في نهاية فبراير/شــباط الماضي، ناقشــت لجنة 
الدفاع والأمن القومى في مجلــس النواب المصري، 
خططا لتنميــة »حلايب وشــلاتين«  بوجود ممثلي 
ومحافظة  المســلحة،  القوات  في  الهندســية  الهيئة 

البحر الأحمر.
وقال رئيــس اللجنــة، اللواء كمــال عامر، وهو 
رئيس جهــاز المخابرات الحربية المصرية الأســبق، 
إن مصر منذ القدم تمارس السيطرة على المثلث، بما 
يعني التأمين والإمداد والأمــن وتقديم الخدمات من 
صحة وتعليم وغيرها، لافتا إلى أن هناك مشروعات 

بارزة أقامتها مصر في هذه المنطقة.
وأضاف أن مصر تعتبر الســودان دولة شــقيقة 
تربطهمــا علاقات أخــوة ويعيش فــي مصر نحو 4 
ملايين ســوداني بشــكل آمن، وأن مصر لم تقم بأي 
إجراء عدائي أو اســتفزازي تجاه السودان، بل هي 

عمق استراتيجي لمصر.
وكان وكيــل لجنة الدفاع والأمــن القومي، يحيى 
كدواني، طالب باســتخراج جميع الأوراق الثبوتية 
لأبناء مدينتي »حلايب وشلاتين« من شهادات ميلاد 
وبطاقات شــخصية حتى يتم توطين البدو في هذه 
المناطق واتخاذ إجراءات التنمية والخدمات اللازمة 
خاصة التعليــم والصحة، لاســيما أن الأمر يتعلق 

بشكل مباشر بالأمن القومي للبلاد.
وحذر من الفراغ السكاني في المناطق الحدودية، 
باعتبار أن هذا الأمر يمثل خطورة على الأمن القومي 
المصري، مشــدداً على أهمية جذب العمالة والسكان 

من خلال المشروعات الصغيرة.
وتصاعدت أزمة المثلث بعد عزل محمد مرســي من 
الرئاســة في 2013، إذ وضعت مصر لجانا انتخابية 
بها وخصصت لها مقعدا في البرلمان للمرة الأولى في 
التاريخ، إبان انتخابات مجلس النواب التي أجريت 
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بعد إعلان الخرطوم امتلاك وثائق تثبت سودانية المنطقة

برلمان مصر يتمسك بـ»الثوابت« في ملف حلايب

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

تدهورت الحالة الصحية للحقوقي الســوداني، 
مضوي إبراهيم، المعتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 

الماضي، وفق ما أعلنت زوجته صباح محمد آدم.
وأوضحــت أن طبيب زوجها تقــدم بطلب لنقله 
للمستشــفى بعد أن أجرى بعض الفحوصات، لكن 
للقوات  تابع  لمستشــفى  تحويله  اشترطت  النيابة 
النظاميــة، الأمر الذي رفضه إبراهيــم، لعدم ثقته 

بتلك المستشفيات، حسبما أفادت زوجته.
وأحيل إبراهيم، وهو أســتاذ جامعي ومحاضر 
في كلية الهندســة في جامعة الخرطوم، إلى نيابة 
أمن الدولــة، بتهمة التخابر لصالــح دولة أخرى، 
وفقا للســلطات الأمنيــة التي اعتقلتــه منذ ثلاثة 

أشهر.
وقال نبيــل أديب، محامي الدفــاع عن إبراهيم، 
إنّ موكلــه لم توجه له تهمة حتى الآن، ولا يزال في 
مرحلة التحريات في نيابة أمن الدولة، مشيراً إلى 

تمكنه من مقابلته عدة مرات في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن حبس موكله يتم تجديده كل أسبوع 
بعد أن يقتنع القاضي بأســباب ذلك. وأكد مطالبته 

بعدم التجديد لعدم وجود ما يبرره.
وأفرجت الســلطات فــي الثالث عشــر من هذا 
الشــهر عن اثنين من العاملين مــع إبراهيم، وهما 
سائقه آدم الشيخ مُختار، الذي اعتقل معه، ونورا 

عبيد، المحاسبة في شركة يديرها الحقوقي. 
وذلك، بعد أن قضيا )مختار وعبيد( في الحبس 

قرابة المئة يوم ولم تدون أية بلاغات ضدهما.  
وقالت، زوجة مضوي، إنها تزوره بشكل متواتر 
بعد تحويله للنيابة، لكنها اشــتكت من ضيق وقت 
الزيارة، واحتجت على اســتمرار حبسه لأكثر من 
سبعة وعشرين يوما في النيابة دون توجيه تهمة 

إليه، نافية وجود دليل على ما نسب إليه.
 وطالبت، بالإفــراج عنه، خاصــة وأن وضعه 
الصحي يتطلب ذلــك فقد ظهر عليــه الهزال وفقد 
الكثير من وزنه جراء اعتقالــه الطويل، وإضرابه 

عن الطعام.
وعبّرت، عن امتنانها لكل الجهات التي تضامنت 

مع زوجها ســواء أكانــت في داخل الســودان أم 
خارجــه، لكنها اشــتكت من تراجع حجــم الدعم 
والتضامن في الفتــرة الأخيرة، خاصة بعد إحالته 

للنيابة.
 وأشــارت إلى أن إبراهيم لا يزال في حاجة لمزيد 

من الدعم والتضامن.
وكانت أســرة إبراهيم، عبّرت عــن قلقها الكبير 
»جــراء الطريقــة والوضع الذي تم فيــه اعتقاله، 
خصوصاً انه قد تم اعتقاله ســابقا لعدة أشهر في 
عام 2005 وتعرض حينها للاحتجاز القســري مما 
ألحق به عــدة مصاعب صحية لاحقــا«. وطالبت 

منظمة العفو الدولية في العاشــر من كانون الأول/
ديسمبر2016، بالإفراج عنه. 

كذلك، اعتبــرت نائبة مديــر البرنامج الإقليمي 
لمنطقة شــرق آســيا والقرن الأفريقي والبحيرات 
الكبرى في منظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري: 
اعتقال إبراهيم، التعسفي يبرز »المحاولات اليائسة 
التــي تقوم الحكومــة بها كي تطفــئ آخر جذوات 

المعارضة في البلاد«.
 وأضافت »يجب أن يتوقف هذا القمع الوحشي، 

وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان«.
ودعت السلطات الســودانية، لـ»الإفراج فوراً، 

ودون شــروط عن إبراهيم، وغيره من المحتجزين 
الذين تم اعتقالهم تعســفاً، وعليها أن تتخذ تدابير 
تكفل لجم عنان الســلطات المفرطة التي يتمتع بها 

جهاز الأمن«.
ويبلغ إبراهيم، من العمــر 58 عاماً، ويعمل على 
تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء السودان.

 ونال في عام 2005 جائزة مــن منظمة »فرونت 
لاين ديفندرز« ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين 
عن حقوق الإنسان، مقرها دبلن في ايرلندا، وتُعنى 
بحقوق الإنســان، وســبق اعتقاله ثــلاث مرات 

وإغلاق منظمة طوعية قام بتأسيسها.

السودان: تدهور الحالة الصحية للحقوقي المعتقل مضوي إبراهيم

طلاب مدرسة في مسقط رأس الدكتور مضوي ابراهيم يطالبون بإطلاق سراحه

حبس 3 ضباط مصريين احتياطيا
 لاتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت

■ القاهــرة ـ الأناضول: قررت النيابة المصرية، أمس الإثنين، حبس 3 ضباط، 4 أيام 
على ذمة تحقيقات تجريها معهم بشأن اتهامهم بـ»التورط في تعذيب شاب حتى الموت 

خلال فترة احتجازه«، وفق مصدر قضائي.
وقال إن »نيابــة جنوب الجيزة الكلية )غربي القاهــرة(، قررت حبس 3 ضباط من 

مباحث حي الهرم )غربي القاهرة(، 4 أيام على ذمة التحقيقات«.
وأشار المصدر إلى أن »الضباط متورطون في احتجاز شاب يدعى محمود سيد متهم 
بقتل جدته منتصف فبراير/ شباط الماضي، وتعذيبه حتى الموت لمدة 14 يوما«. وأضاف 
المصــدر أن »الضباط الصادر بحقهم قرار بالحبس، رتبهم مقدم شــرطة ورائد ونقيب، 
فيما أصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيل 3 ضباط )لم يحدد رتبهم( آخرين كانوا متهمين 
في الواقعة ذاتها«. وحســب المصدر ذاته، نفى الضباط المتهمون الواقعة، غير أن أنهم 
»اعترفوا بضرب المجني عليه فقط«، وبالتالي سيكون اتهامهم »ضربا أفضى إلى موت«.

نقابة المحامين المصرية 
تحيل أكبر رجال مبارك للتأديب

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
قررت نقابة المحامــين المصرية إحالة عدد من أعضائها لمجلــس التأديب في النقابة، 

لمخالفتهم قرار الإضراب العام الذي نظمه المحامون السبت الماضي.
 ومن بين المحالين للتأديب آخر رئيس لمجلس الشعب في عهد الرئيس المخلوع حسني 

مبارك، أحمد فتحي سرور.
وقــال عضو مجلس نقابة المحامين، عبد الجواد أحمــد، لـ»القدس العربي«، إن قرار 
الإحالة للتأديب صدر بناء على اســتلام كشــف من نقابة المحامين الفرعية في محافظة 

الجيزة، بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، ومن بينهم سرور.
واضطر ســرور لمخالفة قرار الإضراب الســبت الماضي، للحضــور كدفاع عن رجل 
الأعمــال محمد أبــو العينين، المعروف بقربه مــن نظام مبارك، أمــام دائرة في محكمة 
الجنايات. وأضاف عبد الجواد أن الإضراب كان محددا لمدة يوم واحد، بهدف استرداد 
كرامة وحقوق المحامين، واتخذ قرار به كموقف عام يهم المحامين، مشــيرا إلى أن رئيس 
مجلس الشــعب الأســبق لا يعبأ بالمحامين وكرامتهم ولا يحترم زملاءه وكرامة النقابة 
والمصلحة العامة، وكســر الإضراب المتفق عليه، لذلك يستحق الإحالة للتأديب بغض 
النظر عن الاسم.  واوضح أن عقوبات مجلس التأديب متدرجة في النقابة وتبدأ باللوم 
والانذار والوقف عــن مهنة المحاماة لمدد متفاوتة، إلى أقصى عقوبة وهي الشــطب من 

سجلات المحامين، حسب تقدير الموقف.
وقررت نقابة المحامين، إحدى أكبر النقابات المهنية في مصر، تنظيم إضراب عام أمام 
محاكم الجنايات على مســتوى البلاد السبت الماضي، احتجاجًا على حكم بسجن 7 من 

أعضائها في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.

تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان 
■ جوبا ـ  أ ف ب: أصيب 14 شــخصاً بجروح في تحطم طائرة ركاب، أمس الإثنين، 
عند الهبوط في مطار مدينة واو في جنوب الســودان )شمال غرب(، كما علم من وزير 
الاعلام في ولاية واو. وقال الوزير بونا غودينسيو: »لقد استقبلنا 14 جريحا نقلوا الى 
المستشفى بشكل طارئ وهم في حالة مستقرة«. ولم تعرف اية تفاصيل حول عدد ركاب 

الطائرة أو ما إذا تسبب الحادث بوفيات.
وأعلن غابرييل نغانغ، مدير شركة الطيران »ســاوث سوبريم ايرلاينز« في جنوب 

السودان أن الطائرة »كانت تقل 40 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم«. 
وأوضح أن الطائرة كانــت تقوم برحلة بين عاصمة البلاد جوبا ومدينة واو لكنه لم 

يشأ اعطاء تفاصيل حول ظروف الحادث.
وحسب مصدر ملاحي فإن الحادث قد يكون سببه الظروف المناخية الصعبة.

وقــال بول تشــارلز المهندس في المطــار إن »الرؤية لم تكن جيــدة وكانت الطائرة 
تهبط من ناحية الشــرق الى الغرب، وتحطمت قرب المدرج. الطقس لم يكن جيدا ولذلك 

تحطمت. اعتقد ان الطيار لم يتمكن من رؤية المدرج«.

متمردون في جنوب السودان
يختطفون أربعة عمال في شركة بترول

■ جوبــا ـ رويترز : قال متمردون في جنوب الســودان، أمس الإثنين، إنهم خطفوا 
أربعة عمــال في قطاع النفط أحدهم باكســتاني، في محاولة لإجبار اتحاد الشــركات 

الصيني الماليزي الذي يعملون فيه على مغادرة البلاد.
وقال المقاتلون الموالون لنائب الرئيس الســابق ريك مشار إنهم يحتجزون الرجال 
الأربعة الذين يعملون لصالح شــركة )دي.أيه.أر( للبتــرول في ولاية أعالي النيل يوم 

السبت في ثاني واقعة من نوعها هذا الشهر.
ولم يصدر تعليق فوري عن الشركة المؤلفة من شركتين صينيتين وشركة بتروناس 
الماليزية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الحرب الأهلية أدت إلى نزوح ثلاثة ملايين 
شــخص من ديارهم، وقسمت البلاد عرقيا وشلت قطاع الزراعة مما جعل البلاد تواجه 
انتشار المجاعة. وقالت حكومة جنوب السودان إنها تستخدم »القنوات الدبلوماسية« 

للتفاوض على إطلاق سراح العاملين واتهمت المتمردين بطلب فدية مقابل ذلك.
ونفى لام بول المتحدث باسم المتمردين هذه المزاعم. 

وقال »لا شــروط على إطلاق سراحهم. لكننا نريد أن نوضح لدولتهم وللحكومة أننا 
لا نريد أن تعمل شركتهم في جنوب السودان«.

ولم يفصح بول سبب طلبهم من تجمع الشركات الصيني ـ الماليزي أن يغادر المنطقة 
التي تقع على الحدود بين السودان وإثيوبيا. 

وتأتي عملية الخطف بعد أســبوعين من خطف عاملــين هنديين من وزارة النفط في 
جنوب السودان في منطقة في شمال شرق البلاد.

وفي الأسبوع الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة إن مسلحين هاجموا قافلة إغاثة 
في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

تعرضت مواقع الفصائل المقاتلة في شــرق دمشق امس 
الاثنين لغارات كثيفة بعد ســاعات من تصدي قوات النظام 
لهجوم مباغت تعرضت له مواقعها وتمكن مقاتلون بموجبه 
من التســلل إلى أطراف حي العباسيين في وسط العاصمة 

السورية.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان رامي عبد 
الرحمن ان »طائرات حربية شــنت غــارات كثيفة منذ فجر 
اليوم )امس( علــى مواقع الفصائل في حــي جوبر« الذي 
انطلق منه الهجوم الاحد، من دون أن يتمكن من تحديد اذا 

كانت الطائرات سورية ام روسية.
وعادت الحركة بشــكل جزئــي إلى الأحياء الشــرقية 
للعاصمة الســورية دمشــق امس الاثنين بعــد أن توقفت 
بشكل شبه كامل طيلة الساعات ال36 ساعة الماضية، بسبب 
اشــتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة 
السورية المســلحة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من 

الطرفين.
وأحصى المكتب الإعلامي في جوبر، شــبكة اعلام محلية 
معارضة، عدد الغارات »بأكثر من اربعين غارة منذ ساعات 
الفجر الأولى«. وبث مشاهد فيديو تظهر اعمدة دخان كثيفة 

تتصاعد من الحي اثر احدى هذه الغارات الاثنين.
من جانبهــا نقلت قناة »الجزيرة« عــن مصادر قولها إن 
قوات النظام الســوري استعادت الســيطرة على كراجات 
العباســيين بالكامل وعلى مواقع في محيطه والمنطقة التي 
تفصلــه عن عقــدة حي القابــون، والتي كانــت المعارضة 

المسلحة قد استولت عليها الاحد.
 وأضافت المصــادر أن قوات النظام اســتعادت الطريق 
الدولي بين حــي جوبر وحي القابون بدمشــق، وقالت إن 
المعارضة المسلحة بدأت معركة جديدة في محاور عدة شرق 

دمشق.
وتتقاســم قوات النظام والفصائل الســيطرة على حي 
جوبر الواقع شرق دمشق والمتصل بالغوطة الشرقية، ابرز 
معاقل المعارضة قرب دمشــق. ويعد الحي وفق المرصد خط 
المواجهة الرئيســي بين الطرفين، باعتباره أقرب نقطة إلى 

وسط دمشق، يتواجد فيها مقاتلو الفصائل.
وبدأت فصائل مقاتلة وإسلامية، على رأسها »جبهة فتح 
الشــام« )النصرة ســابقاً( و»فيلق الرحمــن« فجر الأحد، 
هجومــا مباغتاً على مواقــع قوات النظام فــي حي جوبر، 
وتمكنت من الســيطرة على مواقع وأبنية عدة والتقدم إلى 
اطراف حي العباســيين حيث سيطرت لساعات على اجزاء 

من كراجات العباسيين، موقف حافلات وسيارات.
 وتعد هذه أول مرة يتقدم فيها مقاتلو المعارضة إلى هذه 

النقطة منذ أكثر من عامين.
وشــهدت المنطقة الاثنين مواجهات عنيفــة بين الطرفين 
ترافقت مع عشــرات الغارات الجوية على نقاط الاشتباك، 
وأحصــى المرصد الاثنين مقتل 26 عنصــراً من قوات النظام 
و21 عنصراً من الفصائل المقاتلة في الساعات الـ24 الاخيرة.

وبدأت قوات النظام مساء الاحد هجوماً مضاداً، وتمكنت 
وفق عبد الرحمن من »اســتعادة السيطرة على سبعين في 
المئة من النقاط التي خســرتها، فيما لا تزال المواقع المتبقية 

منطقة اشتباكات«.
وقال عبد الرحمن ان »قوات النظام والمجموعات الموالية 

لها تواصل الاثنين هجومها المعاكس لاستعادة بقية النقاط 
التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل«.

ونقلت وكالة الانباء الســورية الرسمية »سانا« الاثنين 
عن مصدر عســكري ان وحدات الجيش اســتعادت »جميع 
النقاط التي تسلل إليها إرهابيو جبهة النصرة والمجموعات 

التابعة له في محيط منطقة المعامل شــمال جوبر«، وقضت 
»على كامــل المجموعــات المتســللة بأفرادهــا وعتادها«. 
وأوضحت ان العملية العسكرية »اســتهدفت المناطق التي 
انطلق منها إرهابيو جبهة النصرة والمجموعات التابعة له«.

ودفعت المعارك وما رافقها مــن اطلاق الفصائل المقاتلة 
قذائــف على احياء عدة في وســط دمشــق الاحد، قوات 
النظام إلى قطع الطرق المؤدية كافة إلى ساحة العباسيين 
التي بدت خالية من أي حركــة. كما أعلن عدد من المدارس 

تعليق الدروس حفاظاً على سلامة الطلاب.
واستهدفت احدى القذائف وفق ما نقلت وكالة »سانا« 
الاثنين مبنى الســفارة الروســية في منطقــة المزرعة في 
دمشق، »ما تســبب في وقوع أضرار مادية فيه«. والاثنين، 
افاد شهود بأن الحركة في ســاحة العباسيين بدأت تعود 
إلــى طبيعتها تدريجياً مــع فتح الطرقات، فــي وقت كان 
يمكن سماع ازيز طائرات حربية تحلق فوق المدينة صباحاً 

وأصوات رشقات وقصف متقطع.
وفي كراجات العباسيين والمنطقة المحيطة بها، بدت آثار 
الاشــتباكات واضحة الاثنين مع وجود سيارات محروقة 
وبعض المنازل المتضررة واســتمرار ســقوط القذائف من 

مواقع الفصائل.
كما اشــاروا إلى انتشــار أمني في المنطقة وشــاهدوا 
عدداً من الجنود يفترشــون الأرض ويتدفأون بأغطية في 
ما يبدو بمثابة قيلولة بعد مشــاركتهم فــي القتال. وقال 
عبد الرحمــن ان الفصائل تمكنت في هجومها الاحد من أن 
»تفتح الطريق بين الحيين لمدة ساعات، لكن المنطقة تشهد 
اشــتباكات عنيفة ولم يعد ممكناً العبــور من القابون إلى 

جوبر«.
وتشكل أحياء برزة وتشرين والقابون في شرق دمشق 
هدفاً لهجوم تشنه قوات النظام منذ شهر ويهدف إلى فصل 
برزة، وهو منطقــة مصالحة عن الحيين لمنع انتقال مقاتلي 
الفصائل بينها. كما يهدف إلــى الضغط على الفصائل في 
القابون وتشرين لدفعها إلى توقيع اتفاقات مصالحة على 
غرار ما شــهدته مناطق عدة في الاشهر الاخيرة في محيط 

دمشق.
وحســب المرصــد، فإن هجــوم جوبر يهــدف عدا عن 
محاولة التقدم إلى وسط دمشق، إلى تخفيف الضغط عن 
مقاتلــي الفصائل في الاحياء الثلاثة المجاورة. وتســيطر 
فصائــل إســلامية ومعارضــة ابرزها »جيش الإســلام« 

و«حركة أحرار الشام الإسلامية«.
 وتعد برزة منطقة مصالحة بين الحكومة والفصائل منذ 
العام 2014 في حين تم التوصل في حيي تشرين والقابون 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العام ذاته حسب المرصد، 

من دون ان تدخلهما مؤسسات الدولة.

غارات كثيفة على مواقع الفصائل المعارضة في شرق دمشق... وعودة الحركة بشكل جزئي... والنظام يستعيد مواقع 

شكوك حول نجاح »قوات سوريا الديمقراطية« في معركة الرقة بعد تحديد موعدها
الحسكة ـ »القدس العربي«

عبد الرزاق النبهان:

أثار إعــلان »قوات ســوريا الديمقراطية« )قســد( التي 
تتألف بشكل رئيســي من مقاتلين أكراد، الهجوم على مدينة 
الرقة الخاضعة لســيطرة تنظيم »الدولة« شــمالي سوريا، 
مطلع نيسان/أبريل المقبل أسئلة عن مدى نجاح هذه العملية 
في ظل الخلاف التركي الأمريكي، كما تطرح علامات استفهام 
عن القوة العســكرية على الأرض التي يمكن أن تقود المعركة 

ضد التنظيم، واحتمالات النجاح في مهمة كهذه.
وتشــن »قوات ســوريا الديمقراطية« منذ أكثر من أربعة 
أشــهر عملية »غضب الفــرات« بدعم من طيــران التحالف 
الدولــي في ريفي الرقة الشــمالي والشــرقي، وتمكنت تلك 

القوات أخيرا من الاقتراب أكثر من المدينة، وقالت إنها قطعت 
الطريق بين محافظتي الرقة ودير الزور.

وقال المستشار الإعلامي لدى »قوات سوريا الديمقراطية« 
في حملــة تحرير الرقــة مصطفى عبــدي »إن فرصة نجاح 
قوات سوريا الديمقراطية بالسيطرة على الرقة باتت كبيرة 
بعد تدفق الأســلحة الحديثة والثقيلة والمدرعات والمدفعية 
ومضادات الدروع وكاســحات الالفام للمعركة المرتقبة، كما 
أن زيادة انضمام المقاتلين إلى قسد وقيام التحالف بتدريبهم 
سيســاهم في دعم الحملة، خاصة وان التنســيق بين قسد 
والتحالف ازداد بشــكل فعال فالتحالف بات يعتبرهم قوات 
حليفة وقادته يزور مناطق سيطرته بشكل علني لأول مرة«.

وأضاف في تصريح لـ »القدس العربي«، »أن معركة الرقة 
ســتكون بالنسبة لقســد معركة مهمة للغاية وكبيرة، وقد لا 
تكون ســهلة، ولكنها ليســت صعبة ايضاً، حيث أن الرهان 

على العامل الذاتي في نجاحات قوات ســوريا الديمقراطية 
وقدراتها على التنظيم والعمــل بهيكلية الجيوش النظامية، 
مــن ناحيــة الادارة، والتخيــط والتدريــب والتســليح. 
كما أن دعــم التحالف الدولي بالســلاح الثقيــل والنوعي 
والمستشــارين اضافة للدعم الجوي سيكون مهماً للغاية في 

المعركة المرتقبة«.
وأشــار عبدي إلى أن »زيادة انضمام المقاتلين العرب إلى 
قســد يلعب دوراً مهمــا في تخفيف وتقليل مخاوف ســكان 
الرقة، كمــا ان غالبية المقاتلــين من اهالي المدينــة وابنائها 
كرداً كانوا ام عرباً، ولا ننســى دور المبــادرات والمصالحات 
مع العشائر العربية ودورهم المهم اضافة إلى طمأنة المجتمع 
الدولــي والناس من ان مســتقبل الادارة فــي مدينة الرقة 
سيكون مدنياً، وسيحكمها اهلها ولعل نموذج الادارة الناجح 

في منبج يمكن ايضاً تطبيقه في الرقة«.

وحذر عبدي من »الدعاية الســوداء التي تستهدف بشكل 
مركز انجازات قســد، بغرض تشــويهها، مــن خلال تزييف 
الحقائــق والتلاعب بها، والتــي لا تســتند لاي زيارات او 
تحقيقات ميدانيــة، ولعل تقريــر لجنة التحقيــق الدولية 
المستقلة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الصادر حديثًا كذب كل 
تلك الادعاءات بما لا يدعو للشــك، اضف إلى ذلك ان أغلبية 
وكالات الانباء العالمية، و المؤسســات الإعلامية التي لديها 

مكاتب او مراسلون ميدانيون يكذبون تلك الادعاءات«.
واستبعد الناشــط السياسي بشــير الهويدي، وهو من 
أبناء الرقة، »نجاح قوات ســوريا الديمقراطية بالدخول إلى 
مدينة الرقة، واصفاً إعلانهــا عن تحديد موعد هجومها على 

الرقة بأنه تنفيسة إعلامية لا أكثر«.
وأضاف في تصريح لـ »القدس العربي«، أن »الرقة تنتظر 
اليوم القرار الأمريكي بالدخول إليها والقرار يتأرجح بدخول 

قوات عربية بحماية تركية، حيث من المرجح ســتكون تحت 
الانتداب الأمريكــي والتركي، أما قوات قســد فلن تكون إلا 

وقوداً تحضيرية للحرب على تنظيم الدولة«.
وحســب الهويدي فإن »هناك توافقاً وارتباطاً بين تنظيم 
الدولة وقســد من خلال المجريات العســكرية التي شهدتها 
المنطقة منذ تسليم تل ابيض للوحدات الكردية بدون إطلاق 
رصاصة واحدة معتبرًا أن الجهتين تابعتان للنظام السوري 
والهدف من تواجدهما هو قتل وردع كل الفصائل التي كانت 

تقاتل ضد نظام الأسد«، كما قال.
يذكر أن تنظيم »الدولة« كان قد ســيطر على مدينة الرقة 
الواقعة على ضفة نهر الفرات وتبعــد نحو مئة كيلومتر عن 
الحــدود التركية في كانــون الثاني/ يناير لعــام 2014 بعد 
معارك مع المعارضة السورية المســلحة، وفي آب/ أغسطس 

من العام ذاته استطاع السيطرة على كامل المحافظة.

معارك شرق دمشق: للتحرير أم للتحريك؟
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

رأى مصدر عسكري في المعارضة السوري فضل حجب هويته، 
في تصريح خاص لـ »القدس العربي« أنه لا توجد معارك حاسمة 
في العاصمة السورية دمشــق الآن، إنما هي فعلياً معركة مناورة 
للحفــاظ على بعض المناطق التي يســيطر عليها مقاتلو المعارضة، 

وفتح معابر لهم في تلك المناطق شرق المدينة.
وأضــاف »إذا ثبتــت الجبهــات المشــتعلة الآن، بيــد الفصائل 
المهاجمة من المعارضة المســلحة، فيمكن اعتبار العملية العسكرية 
في جوبر والقابون، عملية صغيرة ولا تمثل معركة دمشق، غايتها 
فك الحصار عــن القابون المحاصر منذ ثلاثة أعــوام وإيجاد طرق 
وصل بين أحياء دمشــق الخاضعة لســيطرة الثوار فــي القابون 

وجوبر«.
وأردف »إذا لم يتم الإعداد اللازم لثبـات الجـبهات بيـد فصـائل 
المعـــارضة، فـــإنه سيـــحرض جيـــش النظـــام للإعداد لمعـــركة 
قويـــة يسترجع فيها ما خســره ويعيد حصار المناطق التي كانت 
محاصرة، مرجعاً الســبب بــأن »النظام يملك من القــوى والعتاد 
مــا لا يملكــه الثوار، وقــادر على التخطـــيط والتنـــظيم أكـــثر من 
قدرة الثوار، وســوف يســتغل الزمن بشكل محسوب وصحـــيح 
لمصـــلحته، وبينمــا تهدأ جـــبهات الثوار وتســـترخي، يســتعيد 
النظـــام نشـاطه ويسـتعيد مـا كان قـد خسر، إن لم يـكن أكـثر من 

ذلـك«.
لم تتحرك الجبهات البعيدة لإشــغال قــوات النظام، عن تركيز 
جهودها في إيقاف تقدم فصائل المعارضة، شــرق دمشــق، برغم 

من أهمية عملهم العسكري، الذي يهدف إلى فتح كتلة أحياء شرق 
العاصمة »القابون وبرزة وتشــرين« على أحياء »جوبر وحرستا 

والغوطة الشرقية«.
وقــال مصــدر ميدانــي معارض شــرق دمشــق »المنطقــة التي 
تحررت هــي منطقــة مكشــوفة، ان كان الأوتوســتراد الدولي أو 
كراجات العباســيين أو المنطقة الصناعية، كلها مواقع مكشــوفة 
تمامــاً أمام قــوات النظــام، ومن الطبيعــي التراجع عنها حســب 
القصــف والمعطيــات، بهــدف التمركز ضمــن مواقع أكثــر أماناً 

وحماية«.
ولمــح إلى أن »المعــارك لها أهداف معينة لم يتــم التصريح بها«، 
مــا يعني أنه لن يكون »هناك إنهاء للحصار بفتح طريق مكشــوف 
لقناصــي النظــام وقواتــه والطيــران الحربي على الأوتوســتراد 

الدولي« حسب تقديره. 
الاســتراتيجية  المناطــق  هــذه  علــى  الســيطرة  »ان  وأضــاف 
ومحيطها، ولو كان بخطوط خلفية، هو السيطرة في الوقت نفسه 
على مناطق ثانية نارياً، وقطع طرق اســتراتيجية كـــثيرة ضـــمن 

المنـطقة المذكــورة«.
وكانــت قــوات المعارضة الســورية، قد ســيطرت علــى مواقع 
استراتيجية، شــرقي العاصمة دمشق بعد اشــتباكات مع قوات 
النظــام أدّت إلــى ســقوط قتلى وجرحــى في صفــوف الطرفين، 
ضمن معركة أطلقها كل من »هيئة تحرير الشام، و«أحرار الشام«، 
و»فيلق الرحمن« شــنّوا خلالها هجوماً أسفر عن انتزاع السيطرة 
على معامل الغزل والنسيج وشركة ساـــدكوب )شركة حـكومية 
لتوزيــع المواد البترولية( ومحطة كهرباء، فـــي المنطقة الصناعية، 
الواقعـــة بين حيــي جوبــر والقابــون، وقطعوا طريــق »حمص ـ 

دمشق« الاستراتيجي.

مصدر عسكري سوري: تنظيم »الدولة«
يسيطر على أجزاء من طريق دمشق ـ حلب

■ دمشــق ـ  د ب أ: تسبب هجوم شنه تنظيم »الدولة ـ داعش« في 
قطع طريق حلب /دمشق في ريف حماة الشرقي الاثنين، حيث سيطر 

التنظيم على اجزاء من الطريق.
وقال مصدر عسكري سوري إن »تنظيم الدولة ـ داعش شن هجوماً 
صباح اليــوم على مركز للقوات الحكومية على طريق دمشــق /حلب 
قرب مركز اســريا في ريف حماة الشــرقي، ما ادى إلى قطع الطريق 

وتوقف الحركة المرورية«.
وأضاف المصدر أن »تنظيم داعش ســيطر علــى موقع العمية، وان 

الجيش السوري شن هجوماً واسعاً على عناصر داعش تحت تغطية 
جويــة من الطيران المروحي الروســي والســوري، ومازالت المعارك 

مستمرة لاستعادة السيطرة على الطريق«.
وكانت مجموعات من تنظيم »داعش« تســللت السبت إلى الطريق 
الدولي، الذي يربط حلب مع العاصمة دمشق، وهاجمت إحدى النقاط 
العسكرية قرب قرية الشــيخ هلال شمال شرق مدينة سلمية بحوالي 
100 كــم، وبدعم جوي اســتعادت القوات الحكومية الســيطرة على 

الطريق.

وصول 1354 مدنياً سورياً من مهجري الوعر إلى جرابلس
■ غازي عنتــاب - حلب ـ الأناضول: وصل ألف و354 مدنياً 
سورياً من مهجري حي الوعر، التي تحاصرها قوات النظام في 
مدينة حمص )وســط(، إلى مخيم اللاجئين في مدينة جرابلس 

بريف محافظة حلب شمالي البلاد.
ووصلت قافلة تتألف من 32 حافلة تحمل مدنيين مهجرين من 
الوعر، إلى مدينة الباب بحلب، بعد رحلة اســتغرقت 22 ســاعة، 
قبل انتقالها إلى جرابلس. وأشــار إلى أن »المدنيين تم نقلهم إلى 
مخيم أنشــأته رئاســة إدارة الكوارث والطوارئ التركية )آفاد( 
فــي قرية العمارنة بجرابلس، ثم جــرى تلبية جميع احتياجتهم 

الأساسية«.
وقــال رئيس فــرع »آفــاد« في ولاية غــازي عنتــاب التركية، 
سنان أتاقان، إن »آفاد أنشأت 230 خيمة لـ230 عائلة في المخيم 
المذكــور، الذي تبلغ مســاحته 12 دونمــاً )الدونم يعــادل 1000 
متر مربع(«. ولفت إلــى أن »الجرحى والمرضى جرى نقلهم إلى 
المستشــفيات، فيما الأطباء قاموا بتلقيح الأطفــال في المخيم«. 
وأشــار أتاقان إلى »تأســيس آفاد لـ 100 خيمة جديدة في مكان 

آخر، تحسباً لقدوم مهجرين جدد إلى المنطقة«.
يشــار إلى أنــه تم قبل أيــام التوصل إلــى اتفاق بــين أهالي 
الوعر وروســيا ينص على أن تخرج عناصر المعارضة من الحي 
باتجاه ريف حمص الشــمالي الذي تســيطر عليه المعارضة، أو 
إلى محافظة إدلب أو إلى المناطق التي ســيطرت عليها المعارضة 

خــلال عمليــة درع الفرات، بريــف حلب الشــمالي على الحدود 
التركية.

يذكــر أنه خلال أســبوع تقدم 20 ألفًا و600 شــخص بطلبات 
من أجل الخــروج من حي الوعر المحاصر مــن قبل قوات النظام 
منذ 4 أعوام، ســيتم نقل 12 ألفًا منهم إلى ريف حلب الشــمالي، 
و6 آلاف و200 إلــى إدلــب، وألفين و400 إلــى مناطق أخرى في 
ريف حمص، حســب اتفاق أُبــرم في 13 آذار/مــارس الجاري، 

وستكون مدته شهرين.
 كمــا تضمنــت بنود الاتفــاق تحمل قــوات النظام الســوري 
والقوات الروسية المســؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من 

الحي.
وتم تشــكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلــي )لجنة حي الوعر ـ 
اللجنة الأمنية بحمص ـ الجانب الروسي( لتتولى الإشراف على 

تطبيق الاتفاق ومعالجة الخروقات.
وســيتم نشر كتيبة عسكرية روسية من )60 إلى 100 عنصر( 
بينهــم ضبــاط روس، في حــي الوعر بعــد اســتكمال الخروج 

تتمحور مهامها في مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق.
وستتولى منظمة الهلال الأحمر، ورئاسة الطوارئ والكوارث 
التركية، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، ومنظمات وجمعيات 
تركيــة أخرى، رعاية شــؤون المهجرين واســتقبالهم في كل من 

ريف حلب الشمالي وإدلب.

استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو بعد الغارات على سوريا 
■ موســكو ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة الخارجية الروســية الاثنين 
اســتدعاء السفير الإسرائيلي في موســكو الجمعة بعد الغارات التي 
شــنتها مقاتلات إســرائيلية على أهداف بالقرب من تدمر في سوريا 
قالت الدولة العبرية انها مرتبطة بحــزب الله اللبناني. وأعلن نائب 
وزيــر الخارجية الروســي ميخائيــل بوغدانوف »نعم لقد ســألناه 
حول الموضوع«، مضيفاً لوكالة انترفاكس الروســية ان اللقاء »شمل 

التطورات الاخيرة في سوريا وجوارها«.
واستدعي السفير الإسرائيلي غاري كورين الجمعة بعد ان أعلنت 
بلاده انها استهدفت اسلحة »متطورة« في سوريا قالت انها كانت في 

طريقـها إلى حـــزب الله الذي يشــارك في المعـارك إلى جـانب نظام 
الرئيس السـوري بشار الاسـد.

وتعتبر روســيا مع إيران ابرز حليفي النظام السوري وتشن منذ 
أيلول/سبتمبر 2015 عملية عســكرية لدعم القوات الحكومية. وأدت 
الغــارة إلى اطــلاق الجيش الســوري لصاروخ باتجــاه الطائرات 

الإسرائيلية تم اعتراضه.
والحــادث هو الأكثر خطورة بين الطرفين اللذين لا يزالان رســمياً 
في حالة حرب، وذلك منذ بدء النزاع في ســوريا في آذار/مارس العام 

.2011

جرحى يتلقون العلاج عقب غارات النظام على دوما أمس الأول )أ ف ب(

صورة خاصة بـ »القدس العربي« من مناطق المعركة شرق دمشق
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة زادت إدارته 
من الاعتماد على قوات العمليات الخاصة، فمن سوريا، العراق، 
اليمــن إلى الصومال ووســط أفريقيــا تقــوم الإدارة الحالية 
بتبني سياســة الرئيس السابق باراك أوباما وهي إرسال قوات 
العمليات الخاصة حيث يتوقــع أن يعلن ترامب عن رفع القيود 
على عمل القــوات الخاصة فــي أفريقيا كي تكون قــادرة على 

ملاحقة مقاتلي حركة الشباب الصومالية. 
ويرى النقــاد أن التحرك في اتجاه منح حريــة في التحرك 
يعتبر رفضاً للتحوطات التــي وضعتها إدارة أوباما للتقليل من 
مخاطر ســقوط الضحايا المدنيين. وبعد شهرين في السلطة لم 
تظهــر الإدارة الحالية أية علامات عن تدريب وتســليح القوى 
الشــريكة في الحرب على الإرهاب كي تكــون في موقع لمواجهة 
المخاطــر الداخلية بدلًا من نشــر قوات أمريكية. ففي الســاحة 
الأفريقية نظمت الولايات المتحدة مناورة عســكرية لـ 2000 من 

الأفارقة والمدربين الغربيين في دولة تشاد.
ونقلــت صحيفة »نيويــورك تايمز« عن مســؤول البرنامج 
العقيد كيلي ســميث، قولــه إن الأفارقة فــي حالة حرب وليس 
الأمريكيــين »ولكــن لدينــا مصلحــة اســتراتيجية في نجاح 
شركائنا«. وباســتثناء تهديداته المتكررة بأنه سيقوم بسحق 
تتظيــم الدولة فــي العــراق وســوريا إلا ان ترامب لــم يقدم 
استراتيجية واضحة حول مكافحة الإرهاب. وألمح أثناء الحملة 
الإنتخابية أن لديه خطة ســرية لمواجهة الجهاديين وفي الوقت 
نفســه قدم تصريحات عن أهمية دفاع الدول الأخرى عن نفسها 

أو تمويل الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة نيابة عنها. 
وطلب في 28 كانون الثاني/يناير من جنرالاته في البنتاغون 
تقديم مراجعة لاســتراتيجية الإدارة السابقة المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب. ولم تنشــر الاستراتيجية بعد مع أنه اعطى المسؤولين 
العسكريين شهرًا لإعدادها. إلا أن التقارير الصحافية الأمريكية 
أشــارت إلى أنها مثل الســابقة ولكن بتعديلات طفيفة مثل منح 
قادة البنتاغون الحريــة لاتخاذ قرارات ميدانيــة دون انتظار 
صدور أمر رئاســي كما كان يحدث في عهــد أوباما. ويحمل هذا 
المدخــل مخاطر كمــا ظهر في الأســبوع الماضــي عندما دافعت 
الإدارة عن نفســها وسط اتهامات باســتهداف مسجد في حلب 
قتل فيه مدنيون بعد غارة أمريكية استهدفت ناشطين في تنظيم 

»القاعدة«. 
وذكر الجدل حول الغارة الأخيرة بالجدال الذي لا يزال يتردد 
حول الغارة التي نفذتها القــوات الأمريكية الخاصة في كانون 
الثاني/ينايــر ضد مواقع لتنظيم »القاعدة« في اليمن والتي قتل 
فيها مدنيون رغم نفي الإدارة هذا، تماما مثل العملية الأخيرة في 

سوريا. 
وفــي الموصل تعمــل القوات الخاصــة إلى جانــب القوات 
العراقيــة في المرحلــة الأخيرة لاســتعادة المدينة مــن تنظيم 
»الدولة«. وسيتم تطبيق السيناريو نفسه في محاولة استعادة 

الرقة عاصمة ما يطلق عليها الخلافة. 

فكرة قديمة

وتلاحظ الصحيفة أن ترامب اســتلهم فكــرة الاعتماد على 
قوات العمليات الخاصة من سلفيه أوباما وجورج دبليو بوش. 
فبنــاء على أوامر من أوباما قامت »قوات الفقمة« )نيفي ســيل( 
باغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أيار/مايو 2011 

إلا أن الرئيس الجديد وسع مدى هذا الاعتماد. 
وأحاط نفســه بعدد من الجنرالات، فقد عين الجنرال جيمس 
ماتيــس وزيراً للدفاع والجنرال أتش أر ماكمســتر مستشــاره 
لشــؤون الأمن القومي فيمــا عين الجنرال المتقاعــد من القوات 

الخاصة كريستوفر بي كوستا مديراً لمكافحة الإرهاب. 
ولهــؤلاء الثلاثة خبرة فــي العراق وأفغانســتان والقيادة 
المركزية المســؤولة عن عمليات الشرق الأوسط. ويرى الجنرال 
توني توماس، مسؤول قوات العمليات الخاصة أن الرئيس عبر 
عن أولوية مكافحة الإرهاب ومهام قــوات النخبة أثناء زيارته 

لمقر القوات في تامبا ـ فلوريدا. 
وقد تضطر الولايات المتحدة في مرحلة ما من إرســال قوات 
برية ولهذا السبب كسب النقاش للاعتماد على القوات الخاصة 
وزنــاً في الوقت الحالــي الذي تتجنب فيه الإدارة نشــر قوات 
برية وتقترح تخفيضات في الدعــم الأجنبي وميزانيات وزارة 

الخارجية. 
ولا ينكر هذا المدى الذي توسع فيه عمل القوات الخاصة. ففي 
ذروة الحربين في العراق وأفغانســتان كان عــدد القوات هذه 
حوالي 13.000 جندي ومعظهم انتشــروا في هذين البلدين. أما 
الآن فنصفهم 8.600 منتشرون في دول خارج الشرق الأوسط أو 

جنوب آسيا ويعملون في 97 دولة. 
ويشكلون نسبة ثلث القوات المنتشــرة في العراق وسوريا 
البالغ عددها 6.000 جندي. فيما تشــكل نسبة القوات الخاصة 

الربع من الـ 8.400 جندي المنتشرين الآن في أفغانستان. 
وفي أفريقيا فــإن ثلث القوات الـ 6.000 فــي أفريقيا هي من 
قــوات العمليات الخاصة والتي تتمركز في القاعدة العســكرية 
الدائمــة »كامب ليمونــي« والتي تعتبر مركــز عمليات مكافحة 

الإرهاب. 
ويتمركز فيها 4.000 جندي وهنــاك قواعد صغيرة تقوم من 
خلالها الولايات المتحدة بمهام وعمليات رقابة في كل من النيجر 

والكاميرون. 
ويتراوح عمل القوات الخاصة وحجمها من بلد أفريقي لآخر 
حيث تقــوم مئات منها بعمليات تدريب وتقديم الاستشــارة أو 
ملاحقــة قادة إرهابيين مثل جوزيف كوني زعيم جيش الرب في 
شــمال يوغندا. وتقوم الولايات المتحدة ببنــاء قاعدة طائرات 
بدون طيار في أغاديز في النيجر ســينتهي العمل منها في العام 
المقبل وســتتم منها مراقبة نشاطات الجماعات المرتبطة بتنظيم 

»الدولة«.

حرب أجيال

ويأتي تركيز الإدارة على مكافحة الإرهاب في وقت ينشــغل 
فيه المســؤولون الأمريكيون بتحديد ماهية السياسة الخارجية 
التــي تتواءم مع شــعار »أمريكا أولًا« وما هــي الأمور التي تهم 

وتحفظ الأمن القومي. 
وفــي وقت أكد فيه ترامــب على ضرورة مكافحة »الإســلام 
الراديكالــي« متأثراً برؤية اليمين البديــل المتطرف الذي يمثله 
مستشــاره لشــؤون الإســتراتيجيات ســتيفن بانون إلا أن 
مستشــاره للأمن القومي الجنرال ماكمستر يرفض استخدامه 
ويؤكــد على مصطلــح »التطــرف العنيف«. وتشــير صحيفة 
»واشنطن بوست« إلى أن ماكمســتر حث ترامب قبل مخاطبته 
الكونغرس الشهر الماضي على وصف المعركة مع تنظيم »الدولة« 
و«القاعــدة« باعتبارها حــرب أجيال على الولايــات المتحدة 
يحتاج قتالها التعاون مع حلفائها المســلمين. وحسب مسؤولين 
تحدثــت إليهم الصحيفة فقــد طلب منه ماكمســتر التوقف عن 

استخدام »الإسلام الراديكالي« ولم يستجب على ما يبدو. 
وتعلق أن الحديث بين الرئيس ومستشــاره يعكس المعضلة 
التي تواجه ترامب وسياســته الخارجية. فالميزانية التي أعلن 
عنها وحديثه المتكرر عن »أمريكا أولا« والتي تعني تأمين الحدود 
وتقوية المؤسسة العســكرية وقطع الدعم الأجنبي تعكس رؤية 

انعزالية في السياسة الخارجية. 
إلا أن عدم دمج تعليقات ماكمستر في الخطاب يشير لتضارب 
في المواقف. فموقف مستشار الأمن القومي مشابه لوزير الدفاع 
ماتيس حيث يتعامل كل منهما مع تنظيم »الدولة« كمشكلة دولية 

تحتاج لعقدين أو أكثر للحل. أما ترامــب فيتعامل معها بطريقة 
مختلفة ويركز على الأهداف القريبة الأمد- سوريا والعراق. 

وترى الصحيفــة أن التناقض في المواقف هنا يثير شــكوكاً 
حول سياسة ترامب الخارجية. ففي أثناء الحملة الانتخابية عبر 
عن نقد لفكرة بناء الدول واصفاً أن »فشــل العراق وأفغانستان  

يؤكد كلامه«. 
وفي الوقت نفســه انتقد أوباما لسحب القوات الأمريكية من 
العراق وحمّله مســؤولية صعود تنظيم الدولة. وفي الســياق 
نفســه احتوت ميزانيته التي تخدم فكرة »أمريكا أولًا« قطعاً في 
الدعم الإنساني وبرامج المهاجرين فيما ستواجه منظمات عالمية 

مثل البنك الدولي والأمم المتحدة خفضاً في الدعم الأمريكي. 
ولم تنــج البرامج لتدريب قوات الــدول الحليفة كي تحارب 
تنظيم »الدولة«. ولم يتخل ترامب عن اســتراتيجية أوباما في 
حشــد القوات على حدود دول أوروبا الشــرقية بالتعاون مع 
حلــف الناتو. وتقارب مــع دول الخليج التي شــعرت بالإهانة 

والتجاهل من قبل الإدارة السابقة.
ومن هنا جــاءت تعليقات ولي ولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن سلمان إيجابية حول لقائه مع الرئيس الأمريكي حيث 

وصف العلاقات قائلًا إنها عادت إلى مسارها الطبيعي.
وتعلق الصحيفة على مواقف دول الخليج قائلة »مضت الأيام 
التي كان فيها أوباما يحاضر على حلفائه العرب حول سجلاتهم 
في مجال حقوق الإنســان أو يدعوهم لمشاركة المنطقة مع إيران. 
ولخص وزير عربي من الخليج المشــاعر الجيــدة حول ترامب 
عندما قال لمســؤول بارز في وزارة الخارجية: إنه لا يحب إيران 
ويريد عقد صفقات ولن يحاضر علينا حول كيفية إدارة بلدنا«. 

وفي الوقت نفسه تم وضع مسودة لتصنيف جماعة الإخوان 
المســلمين كمنظمة إرهابية على الرف ـ وهو تحرك كان ســيضع 
الولايــات المتحدة في مواجهة مع أكبر الحركات الإســلامية في 
الشــرق الأوســط وملايين من أتباعها. لكل هذا يــرى عدد من 
الخبــراء إن توجهات السياســة الخارجيــة الأمريكية تعكس 
واقعية أكثر منها ميلًا للعزلة. ويرى أندرو جي باوين، الأســتاذ 
الزائر لـــ »امريكان انتربرايز انســتيتيوت« »هذه نزعة دولية 

ولكنهــا لا تتخلى عن حلفاء أمريكا أيضاً«. وترى أن هذه النزعة 
مدينة لمواقف ماتيس الذي كان مبعوث ترامب الرئيسي للدولة 

الحليفة. 
وهو الذي تبنى فكــرة العمل مع كوريــا الجنوبية واليابان 
لمواجهة كوريا الشمالية. وكذا التعاون مع السعودية والإمارات 
العربيــة المتحدة لمواجهــة القاعدة ونفــوذ إيــران بالمنطقة. 
والســؤال هو عن المدى الذي ســتذهب إليه »أمريــكا أولا« في 
تحقيق أهداف السياســة الخارجية. ففي مجال مواجهة إيران 
وضع ماتيس أهدافاً متواضعة مثل التعاون مع السعودية لوقف 

تدخل طهران في اليمن. 
وهذه ليست كافية لإقناع صقور الإدارة المعادين لها في داخل 
الإدارة والذين قالوا إن نفوذ طهران يمتد في ســوريا والعراق 
ويجب وقف تدخلها هناك رغم الحرب التي تخوضها واشــنطن 

ضد تنظيم الدولة في هذين البلدين. 
وهذا لا يعني بالضــرورة إضعاف النفوذ الإيراني فيهما. ولا 
ينظر ماتيــس أو وزير الخارجية ريكس تيلرســون للأمر بهذه 

الطريقة. 
وينســحب الأمر على مواجهة تنظيــم الدولة في دول أخرى 
مثل أفغانســتان وليبيــا والصومــال. ويرى كل مــن ماتيس 
وماكمســتر للحرب باعتبارها دولية. إلا ان البعض ينظر إليها 
عبر منظور أضيــق، »لقد تعبنا من التصرف مــن خلال الرؤية 
الدولية« كما قال مســؤول. و«نحن نقاتل نيابة عن كل شخص 
وأعتقد أن ماتيس وماكمستر ســيدفعان باتجاه الدولية ولكن 

الرئيس لم ينتخب لأجل هذا«.

مصير الدولة

ويرى الباحث في جامعة ديــوك أن ترامب عادة ما يتحدث 
عن الحــرب الفوضوية التي ورثها من ســلفه لكنه في الحقيقة 

ورث حرباً ضد تنظيم الدولة تقترب من نهاية ناجحة. 
وفي مقال نشــره الكاتب في مجلة »فورين بوليســي« قال 
فيه إن التنظيم يواجه حملات عســكرية منسقة تقوم بها قوات 

التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والجماعات الشريكة لها 
في العراق وسوريا. وأدت الحملة لقطع مصادره المالية وخروج 
المدن والبلدات عن ســيطرته بحيث لم يعد لديه ســوى معاقل 

قليلة ومن هنا فهزيمته باتت مسألة وقت. 
ومع ذلك فالانتصار الذي سيتحقق قريباً في العراق وسوريا 
ســيخلق معضلة لــإدارة الأمريكية ومتعلقــة بطبيعة نهاية 
اللعبة السياســية التي ستتبناها في ســوريا وفيما إن كانت 
الإدارة ستحتفظ بقوات عسكرية قليلة في العراق. كما أن هناك 

سؤالًا متعلقاً بكيفية شن حرب دولية واسعة على الإرهاب. 
فهذه حرب تدور منذ 15 عاماً وستســتمر بعد سقوط الرقة 
والموصــل وهي لن تهزم الجماعات الجهاديــة الدولية الأخرى 
مثل القاعدة. كما أنها لن تمنع من تحول بعض عناصر التنظيم 

للعمل السري والخروج من جديد بشكل آخر. 
وفوق كل هذا فنهاية سيطرة الجهاديين على مدن في الشرق 
لن تنهي مشكلة التشدد في العالم الإسلامي. ومن هنا فالسؤال 
أمام إدارة ترامب هو عن الاســتراتيجية السياسية ـ العسكرية 

التي ستتبناها لمكافحة الجماعات الجهادية المتطرفة. 
ومــن هنا يشــير الكاتب إلــى أربعة خيارات امــام الإدارة 
بعضهــا عملي وواقعي وآخر يحمل مخاطــر عدة. الأول هو فك 
الإرتباط العســكري بمنطقة الشرق الأوسط والتوقف عن دعم 
برامــج تدريب قوات الدول الحليفة فــي الحرب على الإرهاب. 
وهذا مدخل يحبذه الأكاديميون الناقدون للحرب الدولية على 

الإرهاب. 
ويناقش الكاتب قائلًا إن هــذا الخيار غير واقعي ولن يلغي 
مخاطــر تنظيم الدولة على الولايات المتحدة التي ســتبقى في 

مرمى هدف الجهاديين.
 أما الخيار الثانــي فيقتضي زيادة في عدد القوات الأمريكية 
ومواجهــة الجهاديين بطريقــة عنيفة بالطريقة نفســها التي 
واجهت فيها إدارة بوش في مرحلة ما بعد 11/9 جماعة القاعدة. 
ويعني هــذا زيادة في عدد القوات وعمليــات نوعية ومحاربة 

الجماعات الأكثر خطورة بين الجماعات الجهادية. 
ويعني أيضاً معالجة جذور التطرف وأجندة حرية كما حدث 
في عهد بوش. والمشكلة في هذا الخيار أنه صعب التطبيق نظراً 
للثمن الباهظ وتعريض حياة الجنود للخطر ومنظور الفشــل 

الذريع. أي تكرار درسي العراق وأفغانستان. 
أما الخيار الثالث فيقوم على تبني سياسة تشبه استراتيجية 
أوباما التي اعتمدت على قــوات خفيفة ونخبة وطائرات بدون 
طيار. وتتجنب هذه الإســتراتيجية وضع قــوات على الأرض 
وكذا وتتعاون في الوقت نفســه مع الجماعات المحلية المتحالفة 

مع الولايات المتحدة. 
وحققت هذه الإســتراتيجية في الفتــرة ما بين 2011 ـ 2014 
نتائج جيدة في مناطــق مثل اليمن. والمشــكلة في هذا الخيار 
أنه يقوم باحتواء المشــكلة ولا يقضي عليها، كما أنه يطيل أمد 

الحرب ولا ينهيها. 
ومثلما أظهر انهيار الجيــش العراقي في عام 2014 فالتدخل 

المحدد قد لا يمنع قوات جهادية مصممة من تحقيق أهدافها.
وعن الخيــار الرابــع يقول الكاتــب إن يقتضــي مواجهة 
تنظيــم الدولة مع خطــوات أخرى. فقد اعتمــدت إدارة أوباما 
في الفترة ما بين 2015 ـ 2016 علــى الغارات الجوية بالإضافة 
لنشــر قوات خاصة لتقديم النصح والإستشــارة في العمليات 
الميدانية. ويقول الكاتب إن المدخل هذا لن يقضي على المرض من 
جذوره لكنه ســيعالج أعراضه الخطيرة ويمنعه من الحصول 
على ملاجئ آمنــة. وربما احتوى على بعــض ملامح التعاون 
الدبلوماســي وتحسين ســبل الحكم في العراق ولكنه لا يعني 

إعادة تشكيل المجتمعات في الشرق الأوسط. 
ولا ينفي الكاتــب أن مدخلًا كهذا يحمــل مخاطر من ناحية 
ســقوط جنود امريكيين فــي المعركة. كما أنه فــي حاجة لصبر 
وانتظــار للنتائج. وفي النهاية يعتبر هــذا الخيار أفضل ما هو 

متوفر.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

على الرغم من أهمية ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشــنوق 
بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشــال عــون عن أن لا انتخابات 
نيابية مــن دون قانون جديد، إلا أن مشــهد التعرّض لرئيس 
الحكومة ســعد الحريري علــى يد »متظاهريــن غاضبين« في 

تظاهرة رياض الصلح لم يقل اهمية واهتماماً.
وعلــى الرغم مــن أن الحريري الــذي أحاط بــه مرافقوه 
الأمنيون هدّأ الوضع خلال التظاهرة وقلّل من أهمية استهدافه 
مخاطبة  وتابع  الفارغة  البلاســتيكية  والزجاجات  بالهتافات 
المتظاهرين الغاضبين إلا أن القيادات السنية وشرائح واسعة 
من اللبنانيين اســتهجنت الاســاءة لشــخص رئيس مجلس 
الــوزراء ورفضــت الاهانة وهذا الاســلوب برفــض الحوار 

مــع رئيس حكومــة لبنان الذي قــام بخطوة جريئــة عندما 
نزل ليحاور متظاهرين ويشــرح لهم سياســة حكومته حول 

الضرائب.
وقد اجتمع رؤســاء الحكومات الســابقون نجيب ميقاتي 
وفؤاد الســنيورة وتمام ســلام فــي بيت الوســط وبحثوا 
في الأوضــاع العامة وكانــت وجهات النظــر متضامنة حول 
ضــرورة تحصين الدولة والشــرعية في مواجهــة التحديات 

والاستحقاقات الداهمة.
وقد استنكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريان ما تعرض له الحريري من بعض المعتصمين، ووصف ما 
حصل بـ«الحملة المنظمة التــي تولتها جماعات تخريبية تريد 

الفوضى والاساءة والتحريض«. 
وقال »مقام رئاســة الحكومة ينبغي للجميع احترامه، وهو 
علامة مضيئة من علامــات الوطنية والتضامن، والوقوف إلى 
جانبه فــي هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها البلاد هو واجب 

وطني. ولقد هالنــا بالفعل أن تلجأ هذه الجماعات المشــاغبة 
والمعروفة الأهداف إلى شــن هذه الحملــة المغرضة للنيل من 
مقام الرئيس الحريري الذي هــو، وبمعرفة القاصي والداني، 
من الرموز الوطنية المشــهود لها بعلمها ووطنيتها ولا تحتاج، 
بالتالي، إلى أي شــهادة مــن الصغار الصغــار«، معتبراً »أن 
الإســاءة إلى الرئيس الحريري تهدف إلى زعزعة الاســتقرار 

العام«.
وختم »إننا نحذر مــن التطاول على رئيس مجلس الوزراء 
وعلــى كل المراجع السياســية في لبنان، لأن المســلمين بل كل 
اللبنانيين لن يرضوا بهذا العمل المشــين وهم يقفون بقوة إلى 
جانب الرئيس الحريري، وبالتالي لن ينسوا تاريخ المحرّضين 
على مقام رئاسة مجلس الوزراء التي تمثّل كل اللبنانيين، ومن 
قام بهذا العمــل الدنيء يحاول ان يعرّض هــذا البلد المنكوب 

لمزيد من الانقسامات، التي لا تخدم إلا مصالح أعداء لبنان«.
ولــم يتوقف الاســتنكار على حلفاء الحريــري واصدقائه 

بل أن خصومه على الســاحة الســنية رفضوا ما حصل. وقال 
الرئيس نجيب ميقاتي عبر »تويتر« إن »حق التظاهر والتعبير 
عن الرأي مشــروع وندعمه، أما التعرض لمقام رئاسة مجلس 
الوزراء وشــخص دولة الرئيس سعد الحريري فأمر مرفوض 

ومستنكر«.
ورأى الوزير السابق اللواء اشرف ريفي »أن الإساءة التي 
تعــرض لها الرئيس ســعد الحريري ومقام رئاســة الحكومة 
مرفوضة وهي تأتي من الجهات نفســها التي أرادت تشــويه 
صورة التحرك الشــعبي وإجهاض أهدافه«. اما النائب خالد 
الضاهر فاعتبر »ان المس بموقع رئاســة الحكومة امر مرفوض 
جداً ونستنكر ما حصل مع الرئيس الحريري خلال التظاهرة«.
وكانت انطلقت مسيرات سيّارة رفضاً لما تعرض له الرئيس 
الحريري في طرابلس والطريق الجديدة ومناطق سنية اخرى.

تزامناً، حاولت مجموعة من الحــراك المدني امس الدخول 
عنوة إلى مبنى وزارة المال في خلال عقد وزير المال علي حسن 

خليل مؤتمراً صحافياً لتوضيح ما أثير عن موضوع الضرائب 
وعن عــدم فرض ضرائــب على الطبقــات الفقيــرة بل على 
المصارف والشــركات الكبرى وعلى شاغلي الاملاك العمومية 

البحرية.
لكن الوزير خليل إرتأى لقاء المجموعة بعد المؤتمر للتحاور 
معه فرفضت المجموعة وأصرّت على الدخول إلى مكان المؤتمر 
فمنعتها القوى الأمنية. بمــوازاة ذلك، زار الرئيس الحريري 
امس رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون بعد وقت قصير 
على مغادرة وزيــر الداخلية نهاد المشــنوق الذي توجّه إلى 
القصر الجمهوري وأعلن لــدى مغادرته أنه »أصبح واقعاً أن 

لا انتخابات نيابية من دون قانون جديد«.
وانتقل المشــنوق للقاء رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
في عين التينة وقال بعد الزيــارة »لا فراغ تحت اي ظرف من 
الظروف، والرئيس بري سيقوم بالجهود والمساعي من اجل 

العمل على اقرار قانون جديد ومنع الفراغ«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

أغلقت أمس الاثنين السلطات الأردنية أمنياً وتماماً 
منطقــة البحر الميــت التي تســتضيف القمــة العربية 
المقبلة وســط إجراءات أمنية استثنائية وغير معتادة 
يتخللهــا إصرار علــى النجاح بروتوكوليــاً على الأقل 
في اســتضافة القمة يقابله انقسام داخلي في تقييم 
النتائــج ومؤشــرات حيوية علــى صــراع »أجندات« 

محتمل.
 عمان حرصت خــال ترتيبات اللحظــات الأخيرة 
على »هندســة« الترتيبــات في بعدها السياســي مع 
عاصمتــين عربيتين علــى الأقل في الســياق المحوري 

وهما الرياض والقاهرة.
 وزيــر خارجية الأردن أيمن الصفــدي عاد للتو من 
القاهــرة والتقى فيها نظيره المصــري والأمانة العامة 
للجامعــة العربية واســتمع للترتيبات الدبلوماســية 
والفنيــة التــي برمجهــا الســفير النشــط فــي مصــر 
علــي العايــد. قبل ذلك تفاعــل الصفدي مــع ابو ظبي 
والريــاض حيــث الوزيــر عــادل الجبير يشــرف على 
تفصيات حضــور وفد باده ويبلغ مســبقاً الجانب 
الأردني عبر وسيط بأن العاهل الملك سلمان سيترأس 
وفد المملكــة ويحضر القمة لا بل ســيزور عمان زيارة 

خاصة قبل 24 ساعة من موعد انعقاد القمة.

في الأثناء سويت الكثير من المسائل البروتوكولية 
العالقة حيــث تقرر »حفــل ترحيب خــاص« بالعاهل 
الســعودي في منطقة انعقاد القمــة وبالقرب منها قد 
يتضمنــه ســباق للهجن وإظهــار الحفــاوة بالضيف 

الكبير على هامش القمة.
 وحســم في الســياق على طاولة الصفــدي ـ أحمد 
ابو الغيــط الجدل حول المقعد الســوري حيث توصل 
الطرفــان إلــى تســوية واضحة تقــول بعــدم توجيه 
الدعــوة رســمياً للنظــام الســوري ولا لخصومــه في 
المعارضة مــع إبقاء المقعد الســوري فارغاً كما حصل 
في قمم سابقة على أساس ان الجامعة قامت بتجميد 

العضوية السورية ولم تلغها.
 بــادرة مبكرة من الجانب الأردني تضمنت رســالة 
للنظام الســوري في دمشــق حيث رفعــت قبل يومين 
أعــام الــدول العربيــة الكبيرة علــى جانــب الطريق 
المؤدي لمنطقــة البحر الميــت المغلقة وكان علــم الدولة 

السورية المعتاد بين الأعام المرفوعة.
 في الجانب التنظيمي يراهن الأردنيون على حضور 
أكثــر من 1200 إعامي عربي وأجنبي لفعاليات القمة. 
وهــي فرصــة فعليــة لتبــادل الخبرة وعــرض وجهة 
النظر الأردنية إزاء العديد من الملفات والقضايا وعلى 
رأسها تنشــيط مشــروع تخصيص أموال لدعم ملف 
الاجئين الســوريين في الأردن والتركيز على العودة 

لحل الدولتين.
 في الجانب الســوري أيضاً يراهــن الأردن ومصر 

معاً على تأطير التطورات السياســية الأخيرة بعنوان 
مــا يصفــه وزيــر خارجية الســعودية عــادل جبير بـ 
»النظرة الواقعية« وعلى أســاس الاستثمار في دعوة 

روســيا رســمياً ولأول مــرة لحضــور القمــة العربية 
والخروج بالحد الأدنى من تســوية عربية تتفاعل مع 

الواقع الجديد.

 الأنباء سياســياً تواترت حول وجود »وفدين« من 
اليمن في العاصمة عمان على هامش تحضيرات القمة 
التي تنطلق رسمياً بداية الأسبوع المقبل أماً في إقامة 
اتصالات بينية تخــدم مبادرة خاصــة بالملف اليمني 
يتــردد ان الســعودية »لا تمانعهــا« وأن دولًا خليجية 

تتحمس لها على رأسها الكويت.
 عمــان مبكــرا تظهــر ميلها الشــديد للتركيــز على 
موضوع أساســي وتضمينــه البيان الختامــي للقمة 
بعنوان موقف عربي موحــد بخصوص حل الدولتين 
وقد ركز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على هذا 
الموضــوع فــي كل اللقاءات والاتصالات التي تســبق 

تحضيرات انعقاد القمة.
 ومــن الواضــح ان ترتيبــات الصفــدي ـ ابوالغيط 
برمجت إلى حد بعيد وصلب الآلية المقترحة في القمة 
لمساندة التمســك بحل الدولتين حيث قد تشكل القمة 
وفداً يتحدث لــإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بهذا 
الخصــوص وقــد تلجــأ القمة هنــا لنفــض الغبار عن 

وثيقة »المبادرة العربية« الشهيرة.
ما لــم يتقــرر بعد وبقــي عالقــاً حســب معلومات 
»القــدس العربــي« هي ورقــة مقترحــات مدعومة من 
دولــة الكويت وســلطنة عمــان بعنــوان »التحاور مع 
دول الجــوار الإقليمي« وهي مقترحات هدفها الأعمق 
الضغــط على الســعودية للقبــول بمبدأ إجــراء حوار 
مصلحي خاص مع إيران حيث ترفض الرياض مبدئياً 

مثل هذه المبادرة بدون أو قبل »الحسم في اليمن«. 

ترامب يتعاون مع السعودية في الحرب ضد »القاعدة« ومواجهة إيران ويرفض فكرة حرب الأجيال مع الجهاديين
أمريكا توسع استخدام قوات العمليات الخاصة في سوريا واليمن ودول أفريقيا

لبنان: استنكار سنّي ووطني لتعرض غاضبين في تظاهرة رياض الصلح للحريري

البحر الميت منطقة »مغلقة أمنيا« وبصورة شاملة... واجتماعات الصفدي ـ أبو الغيط »هندست« التفاصيل

القمة العربية: علم سوريا يرفرف... وبرنامج خاص للحفاوة بالملك سلمان... »وفدان« من اليمن
ومقترحات »الحوار مع إيران« في انتظار تنازل السعودية عن »شرط الحسم«

صورة أرشيفية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبا الملك عبد الله الثاني بن الحسين
في الرياض العام الماضي )أ ف ب(

حاملة الطائرات الأمريكية »كارل فينسون« التي من على متنها تنطلق الطائرات الحربية
للمشاركة بعمليات ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
بقرار  الفلســطينية  التنديدات  إطــار  في 
أنطونيــو  المتحــدة  لــأمم  العــام  الأمــن 
غوتيريش، القاضي بسحب تقرير لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
باستخدام  إســرائيل  اتهم  الذي  »إســكوا«، 
)الابرتهايد(  العنصــري  الفصل  سياســات 
ضد الفلســطينين، أعلنت عشرات المنظمات 
الأهلية رفضها لهذه الخطوة، واتهمت الأمن 
العــام بارتــكاب »خطأ سياســي«، في وقت 
كشف فيه مســؤول حقوقي، قرب تقديم ملف 
»الفصل العنصري« الذي تمارســه إسرائيل 

ضد الفلسطينين، لمحكمة الجنايات الدولية.
وأمــام مقــر الأمم المتحــدة غــرب مدينة 
غزة، تجمع عشــرات النشطاء الذين يمثلون 
المنظمات  »شبكة  في  ناشطة  أهلية  مؤسسات 
الأهليــة« الفلســطينية، التــي تضــم فــي 
عضويتها نحو 100 هيئة، ضمن الاحتجاجات 
الفلسطينية على قرار الأمن العام غوتيريش، 
الذي ســحب بموجبه تقرير منظمة »إسكوا« 
الــذي وجــه إدانــات واضحــة للاحتلال، 
وجرى  العنصري،  الفصل  سياسات  بانتهاج 
خلالــه التعبير عن التأييــد لموقف الدكتورة 
التي استقالت  ريما خلف، رئيسة »إســكوا« 

من منصبها احتجاجا على قرار الأمن العام.
ورفع المشــاركون فــي التظاهــرة صورا 
للدكتورة خلف، ولافتات تنــدد بقرار الأمن 
العــام كتب عليها »تقرير إســكوا وصمة عار 
علــى جبــن الأمم المتحــدة« و »ريما خلف 
أظهرت الوجــه القبيح لإســرائيل والمجتمع 

الدولي«.

وقال أمجد الشوا مدير عام شبكة المنظمات 
الأهلية لـ »القدس العربي«، خلال الاحتجاج، 
إنهم في الشــبكة يتمسكون بالتقرير الصادر 
عن »إسكوا«، الذي وصف سياسات الاحتلال 
الإســرائيلي بـ«العنصريــة«. ودعــا الأمن 
الفوري«  لـ«التراجــع  المتحــدة  لأمم  العام 
عن قرار ســحب التقرير، الذي كشف »الوجه 

العنصري للاحتلال وسياساته«.
وأبدى الشوا باسم شبكة المنظمات الأهلية 
الأمم  موقــف  من  واســتهجانه  اســتغرابه 
المتحدة، رافضا كذلك الضغوط التي مورست 
على الدكتــورة خلف التي طالبتها بســحب 
التقرير. وقــال »الأمن العام مارس الضغوط 
على المضطهد، دون أن يمارسها على الجلاد«.

وأشــار إلى أن ما قام به الأمن العام، يثير 
الشــكوك حــول دوره في تعاملــه مع الملف 
غوتيريش  أن  أيضــا  مؤكــدا  الفلســطيني، 
التقرير،  خالف أنظمة الأمم المتحدة، بسحبه 
بما فيها القانون الدولي الإنســاني. وشــدد 
على ضرورة أن يســتند الفلســطينيون في 
كل المحافل الدولية علــى التقرير الصادر عن 
»إسكوا«، في إطار السياسة المتبعة لـ«فضح 

ممارسات الاحتلال«.
وكان تقرير »إســكوا« الذي صــدر نهاية 
الأسبوع الماضي، قد أكد أن إسرائيل »أسست 
لنظــام قائم علــى الفصل العنصــري الذي 

يهيمن على الفلسطينين بأكملهم«.
وجاء الاتهام لإســرائيل من خلال الوقائع 
والأدلة التي قام كاتبو التقرير بالبحث فيها، 
وأكــدت أن الســلطات الإســرائيلية »مذنبة 
بارتكاب جريمة الفصــل العنصري«. ودعت 
»إســكوا« لدعم مبادرات مقاطعة إســرائيل 
العقوبات  وفرض  منها  الاستثمارات  وسحب 

عليها بهدف إسقاط نظام الـ«أبارتهايد«.

وأوضــح التقرير الأول الــذي يصدر عن 
لجنة تابعة لأمم المتحدة، أن إسرائيل قسمت 
مضطهدة،  مجموعات  أربع  إلى  الفلسطينين 
باتباع سياسة  ويتهم إسرائيل بشكل مباشر 

»أبارتهايد«.
وأعلــن الأمن العــام لــأمم المتحدة بعد 
التقريــر الذي أغضب إســرائيل، أنه لا يمثل 
موقف المنظمة الدولية، ودعا خلف لســحبه، 
إلا أن الأخيرة رفضت وقدمت اســتقالتها من 

اللجنة.
قرر  ضــد  الاحتجاجية  الوقفــة  وخــلال 
الأمم المتحدة، التي شــهدت أيضا تضامنا مع 
الدكتورة خلف، قال راجي الصوراني، رئيس 
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن الأمن 
العــام ارتكب »خطــأ سياســيا«، عندما قام 

بسحب التقرير.
اللجنة  في  عضــو  وهو  الصوراني،  ودعا 
الفلســطينية المشــكلة لإدانة إســرائيل في 
العام  الأمــن  الدولية،  الجنايــات  محكمــة 

لـ«التراجع الفوري عن القرار«.
»الأبارتهايد«  ملــف  أن  الصورانــي  وأكد 
ســينضم إلى الملفات الفلسطينية المقدمة إلى 
محكمة الجنايات الدوليــة قريبا، إضافة إلى 
ملفي الحرب على غزة، وملف الاستيطان في 

الضفة الغربية.
وفي نهاية الاحتجاج تليت رســالة موقعة 
باســم »شــبكات العمــل الأهلي فــي الدول 
العربيــة«، أكــدت خلالها الجهــات الموقعة 
أنها »تنظر باســتغراب« لقرار ســحب تقرير 
»إسكوا«، وقالت إن التقرير يؤكد أن إسرائيل 
تميز بحق الشــعب الفلسطيني، على أساس 

»الانتماء العنصري«.
وأعــادت هذه المنظمــات الأهليــة تذكير 
غوتيريش، بأن الأمم المتحدة أنشئت لحماية 

العالمي،  الســلم  علــى  والحفاظ  الشــعوب 
والحرية في تقرير مصيرهــم، مؤكدا أن قرار 
سحب تقرير »إســكوا« يمثل تناقضا مع روح 
ومضمون القانون والمعايير الدولية«، وكذلك 
في دور الأمن العام في الحفاظ عليها. وأكدت 
هــذه المنظمات الأهلية العربية في رســالتها 
لأمــن العــام، أن مصداقيــة الأمم المتحدة 
تعرضت خلال السنوات الأخيرة للاهتزاز في 

دول العالم والمنطقة.
غوتيريش  المنظمــات  هــذه  وطالبــت 
»إسكوا«،  تقرير  ســحب  قرار  عن  بالعودة 
الــذي وصفته بـ«المهنــي«، وطالبته كذلك 
باتخاذ التدابير الضرورية للعمل على وقف 
ومعاقبة  العنصــري«  الفصل  »ممارســات 

المسؤولن عنها.
ووقعت على الرسالة التي سلمت لمسؤول 
فــي الأمم المتحــدة في غــزة كل من شــبكة 
وشــبكة  الحكومية،  غير  العربية  المنظمــات 
ومنتدى  الفلســطينية،  الأهليــة  المنظمــات 
الاقتصاديــن العرب، والشــبكة الموريتانية 
في  الجمعيات  وشــبكة  الاجتماعــي،  للعمل 
البحريــن، والمنتــدى المدنــي الســوداني، 
وجمعية المحامن المدافعن عن حقوق الإنسان 

ـ الأردن، وعدد آخر من المنظمات العربية.
قد  والفصائل  الفلسطينية  القيادة  وكانت 
التقرير،  بسحب  المتحدة  الأمم  موقف  رفضت 
واعتبرتــه تحيــزا لصالح الاحتــلال. وقلد 
الدكتورة ريما خلف،  الرئيس محمود عباس 

أعلى وسام فلسطيني.
مستشــار  شــعث،  نبيل  الدكتور  وقــال 
الرئيــس للشــؤون الخارجيــة والعلاقات 
الدوليــة، إن قرار منح الوســام يعد »تحديا 
للجهات التي ضغطت من أجل ســحب تقرير 

اللجنة«.

الوقفة نظمتها عشرات المؤسسات الفلسطينية والعربية وأعلنت تأييدها للدكتورة خلف

الكشف عن تقديم ملف »الأبارتهايد« قريبا للجنائية الدولية 
رام الله - »القدس العربي«:خلال احتجاج على قرار الأمين العام سحب تقرير »إسكوا«

 عبــرت القوى الوطنية والإســلامية في رام الله عن 
استنكارها الشــديد لقرار البرلمان السويسري القاضي 
بتجريم حملــة مقاطعة منتجات الاحتلال »BDS«ومنع 
تمويل أي من المؤسسات والجهات التي تدعو للمقاطعة 

باعتبارها حركة »عنصرية« ومعادية للسامية.
وأعلن عصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية 
فــي رام اللــه خــلال اعتصام نظــم أمام مقــر الممثلية 
السويســرية في رام الله احتجاجا على القرار، أن 111 
نائبا صوتوا على هــذا القرار، بينما عارضه 78، وامتنع 
أربعة نواب عــن التصويــت، معتبرا أنه قــرار خطير 

لملاحقة نشطاء الحملة.
واعتبر بيان للقوى الفلســطينية أن قــرار البرلمان 
السويســري يعد تعديا صارخا علــى منظومة العدالة 
والقيم الإنســانية التي تؤمن بحقوق الإنســان. ودعا 
الحكومة والبرلمــان للتراجع عن القرار ووقف إجراءات 
تنفيذه، لأن حملات المقاطعة ستتواصل وتتصاعد لأنها 

تحقق نجاحات في أوروبا.
وقال بكــر إن هــذه المقاطعة تأتــي ردا على تصاعد 
العدوان الإســرائيلي على الشعب الفلسطيني وحملات 
التهويد الاســتيطانية وسياسة التطهير العرقي والقتل 
اليومي مــن قبل الاحتــلال، مؤكدا »أن حقوق شــعبنا 
غير قابلــة للتصرف وفي مقدمتها حــق العودة وتقرير 
المصير وإقامة دولته الفلســطينية«. وأضاف: »تتطلب 
سلســلة القوانــن العنصرية التي يشــرعها الاحتلال 
موقفا واضحــا لمقاطعة الاحتلال وليــس تبني قرارات 
تكرس نظام »الأبرتهايد« ويشــجع السلوك الإسرائيلي 
الإجرامي، ويدفعها لممارســة انتهاكات جديدة للقوانن 

الدولية.
واعتبر محمود نواجعة المنسق العام للجنة الوطنية 
للمقاطعة أن تجــريم حركة المقاطعة يعني محاولات نزع 
الشــرعية عنها باعتبارها حركة »معادية للسامية« كما 
يصفونها، وهــذا محض كذب وافتراء مــن قبل اللوبي 
الصهيوني بحيــث تجري محاكمة الحركــة وأعضائها 
وتجريمهــا بأكثــر من طريقــة، وهناك تــورط من قبل 

اللوبي الصهيوني لاســتصدار هذا القــرار، وجزء من 
التحديات التي تواجهها الحركة الآن هو محاولة إبطال 
هذه القرارات، حيث نقلنا سابقا قرار فرنسا وبريطانيا 
بتجــريم الحركة إلى محكمة حقوق الإنســان والاتحاد 
الأوروبي، وهي المحكمة الوحيدة القادرة على نقض هذا 

القرار«.
وأضــاف »أطلقنا حملة الحــق في المقاطعــة كما أن 
الاتحاد الأوروبي أعلن على لســان مفوضة السياســة 
موغيريني،  فيديريكا  الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية 

الحرية في المقاطعة«. 
ودعــا أمن شــومان رئيــس الهيئة العليــا لمتابعة 
شؤون الأســرى والمحررين إلى موقف واضح ورافض 
للاستيطان من خلال مقاطعة الاحتلال، معتبراً أن نجاح 

المقاطعة يستوجب التفافاً جماهيرياً حول الحركة.
فــي غضون ذلــك قال محمد اشــتية عضــو اللجنة 
المركزية لحركة فتح »إن على أوروبا مســؤولية أخلاقية 
وليس فقــط جغرافية – سياســية في إنهــاء الصراع 
الفلســطيني- الإســرائيلي«، مطالبا بفرض الضغوط 

عليها لإنهاء الاحتلال والاعتراف فورا بدولة فلسطن.
جاء ذلــك خلال مشــاركته فــي طاولة مســتديرة 
نظمتها بعثة مالطا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكســل 
تحت عنوان »هل يســتطيع الاتحاد الأوروبي إنقاذ حل 
الدولتن وهل يجب أن يكون ذلك هدفه؟« .وشارك فيها 
مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية الســلام وشخصيتان 

إسرائيليتان تمثلان مؤسسات دراسات.
وأضــاف »أن حل الدولتــن ما زال يحظــى بإجماع 
فلســطيني بما في ذلــك حركة حماس وإجمــاع عربي 
يتجســد بمبادرة الســلام العربية التي تريــد القيادة 
الإســرائيلية التعامل معها مــن النهاية فقــط، وليس 
البداية، حيث أنهــا ترى فقط التطبيع مع الدول العربية 
وليس إنهاء الاحتلال«. كما تطرق إلى الاســتراتيجيات 
التي تمارســها الحكومة الإســرائيلية فــي تدمير حل 

الدولتن.
وحضر الندوة ســفيرا فلسطن ومصر لدى بروكسل 
عبد الرحيم الفــرا، وإيهاب فوزي، وعدد من الســفراء 

والباحثن الأوروبين.

اعتصام احتجاجي أمام الممثلية السويسرية 
في رام الله ضد قرار برلمانها تجريم حركة المقاطعة

غزة ـ »القدس العربي«:

استباقا للقمة العربية المزمع عقدها في 
العاصمــة الاردنية عمــان أواخر مارس/ 
آذار الحالــي، بحــث الرئيــس محمــود 
عبــاس مع نظيــره المصري عبــد الفتاح 
السيســي، فــي القاهــرة، أمــس، الملف 
أشادت  وقت  في  الفلســطيني،  السياسي 
فيــه الخارجية الفلســطينية بـــ »القمة 
التشــاورية« بن الرئيســن، وقالت إنها 
تشكل »رداً ثنائيا مشتركا« على المشككن 
بعمق ومتانة وديمومة العلاقة التاريخية.

وجاءت هذه القمة التي عقدت في قصر 
الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، بعد 

غياب طويل عن القاهرة دام عشر أشهر.
وذكــرت وكالــة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية »وفا« أن اللقاء تنــاول مجمل 
التطورات العامة في الأراضي الفلسطينية 
في ظل تصاعد الاســتيطان، وتعثر عملية 
السلام بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي، 
بالإضافة إلــى أهمية انعقاد القمة العربية 
في الأردن أواخر الشــهر الجاري، للتأكيد 
على أولوية القضية الفلســطينية كقضية 

العرب الأولى.
المواقف  تنســيق  جرى  أنه  وأوضحت 
وحشد الدعم العربي للقضية الفلسطينية 
خلال المرحلة المقبلة، وذلك للحصول على 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في 
إطار رؤية حل الدولتن، وفي إطار المبادرة 
تفعيل  علــى  والتأكيد  للســلام،  العربية 
مجلس  عن  الصــادر   2334 الدولي  القرار 

الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان.
وثمــن الرئيس عبــاس الــدور الذي 
تقوم به مصــر، وجهودها المســتمرة في 
الفلسطيني خاصة ما يتعلق  دعم الشعب 

بإنهاء الانقسام وإتمام الوحدة الوطنية.

خلال لقاء جمع الرجلين في قصر الاتحادية للمرة الأولى منذ عشرة أشهر

الرئيس عباس ينسق مع السيسي للمرحلة المقبلة .. والخارجية الفلسطينية: القمة رد على المشككين في عمق العلاقة

وجــاء اللقاء فــي ظل ما يتــردد عن 
رغبة مصر بأن يكــون لها دور رئيس في 
أي عملية سلام مســتقبلية ستنطلق بن 
في  والإسرائيلي،  الفلســطيني  الجانبن 
في  الأخيرة  الأمريكيــة  التحــركات  ظل 

المنطقة.
وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، 

صائب  التنفيذيــة  اللجنــة  ســر  أمــن 
عريقات، وعضــو اللجنة المركزية لحركة 
فتــح، رئيــس كتلتهــا البرلمانيــة عزام 
الأحمد، ورئيس جهــاز المخابرات العامة 
اللواء ماجد فرج، وســفير دولة فلسطن 
في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة 

العربية جمال الشوبكي.

وعــن الجانب المصري حضــر اللقاء، 
وزير الخارجية ســامح شكري، ورئيس 
جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، 
ومدير مكتب الرئيس اللواء عباس كامل، 
والناطق باسم رئاســة الجمهورية علاء 

يوسف.
وقالت وزارة الخارجية الفلســطينية 

فــي بيان لها عقــب القمــة، إن انعقادها 
»يشــكل رداً ثنائيــاً مشــتركاً وصريحاً 
علــى كل من حــاول التشــكيك في عمق 
ومتانة وديمومة العلاقــة التاريخية بن 
فلسطن،  ودولة  العربية  مصر  جمهورية 
القائم بن  التناغــم  التشــويش على  أو 
الرئيســن عبد الفتاح السيسي ومحمود 

عباس«.
ولم يكن خافيا خــلال الفترة الماضية 
القيادتن  المواقــف بن  وجود خلاف في 
بشــأن  خاصة  والمصرية،  الفلســطينية 
ملف محمد دحــلان القيادي المفصول من 
فتح، الذي عقد عدة اجتماعات في مصر. 
الرئيس  يقــم  لم  الجفاء  حالة  وبســبب 

عبــاس بزيارة القاهرة علــى غير العادة 
ويتوقع  الماضية.  العشــرة  الأشهر  طوال 
أن تكون القمــة الحالية قد أذابت الخلاف 
الذي اعترى مواقف الطرفن حول العديد 

من القضايا مؤخرا.
إلى ذلك أكدت الخارجية الفلســطينية 
أن لقــاء الرئيس عباس بنظيره المصري، 
يأتي في ســياق »الاهتمــام الكبير« الذي 
يوليه القادة العرب لإنجاح القمة العربية 
التي ستعقد في الأردن. وقالت »كما يأتي 
لقاء اليوم ليؤكد على أهمية الدور المصري 
فــي الضغط علــى الجانب الإســرائيلي 
لوقــف إجراءاته الاحتلاليــة وخطواته 
الاســتيطانية، وسياساته التي تستهدف 
الإنســان والأرض الفلسطينية والوجود 

الفلسطيني ككل«.
التشــاورية«  »القمة  أن هــذه  وأكدت 
عشية  تأتي  كونها  كبيرة  أهمية  تكتســي 
الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السيسي 
إلى واشــنطن، للقاء الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، والتدخل لصالح مجموعة 
من الإجراءات الواجــب اتخاذها أو منع 
اتخاذهــا، كما هــو الحال مــع فكرة نقل 
الســفارة الأمريكية، أو التصور الأمريكي 
عن كيفية التعامل مع منظومة الاستيطان، 
أو تسريع التنمية الفلسطينية في الأرض 
المحتلــة خاصــة المناطق المصنفــة )ج(، 
أو تمريــر القوانن الجديــدة العنصرية 
فــي الكنيســت، أو القــرارات الحكومية 
الاتفاقيات  كل  تنســف  التي  الإسرائيلية 

القائمة.
وأكدت الوزارة أن دولة فلسطن تعتبر 
العلاقة مع جمهورية مصر العربية، »ليس 
فقط تاريخــاً أو إرثاً أو امتــداداً طبيعياً 
جغرافياً وإنســانياً، وإنما أيضــاً التزاماً 

سياسياً ومخزوناً إستراتيجيا«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطيني  للرئيس  الحالية  الجولة 
محمــود عباس، لعــدة عواصــم عربية 
القاهرة  تضمينها  جرى  والتي  وأوروبية، 
فــي اللحظــات الأخيرة، وما ســبقها من 
اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد 
الخاص  واشنطن  مبعوث  وزيارة  ترامب، 
لإطلاق  تحركات  بوجود  توحي  للمنطقة، 
عملية مفاوضــات جديدة بعد غياب لأكثر 
من عامــن ونصف، وهو أمر دفع الفصائل 
الفلســطينية المعارضة، للتحذير من هذه 
الخطوة، على اعتبــاره أنها تمثل »خطرا 

محدقا« يتهدد القضايا الفلسطينية.
فالجولة الحالية للرئيس عباس، التي 
شــملت العاصمة المصرية القاهرة، للقاء 
نظيره عبد الفتاح السيســي، بعد غياب 
طويل دام عشرة أشــهر، ومن ثم التوجه 
ألمانيا  وأولهــا  الأوروبية،  محطاتــه  إلى 
التي زارت مستشــارتها أنغيــلا ميركل، 
قبل أيام قليلة واشــنطن والتقت ترامب، 
وبحثا هناك ملفات عدة، تفسر بأن هناك 
طرحا شــبه رســمي قدمته واشنطن من 
خلال مبعوثها الخاص الذي زار الأسبوع 
الماضي تل أبيب ورام الله، بهدف العودة 
من جديد لإطلاق مفاوضات ســلام، بعد 
انقطــاع طويــل دام منذ أبريل/ نيســان 

.2014
وما يتردد في أروقة السياسين في رام 
الله، وما يبديه قادة المعارضة في غزة من 

خشية، يشير إلى وجود طرح شبه رسمي 
أمريكي من أجل العودة لطاولة التفاوض 
من جديــد، في عمليــة يريــد ترامب أن 
يســجل فيها تفوقا، ويحرز اتفاقا للسلام 
بن الجانبن، بعد فشل الإدارات السابقة 

في ذلك.
وبالتوازي مع جولــة الرئيس عباس 
المستمرة ووصوله إلى القاهرة، التي تريد 
أن يكون لها دور فاعل في أي عملية سلام 
الفلسطينية  الفصائل  اندفعت  مستقبلية، 
المعارضة للتحذير من الخطر المقبل، كونها 
ترفض فكرة المفاوضات والعملية السلمية 

من أساسها.
وقال داوود شــهاب، مســؤول المكتب 
الإعلامــي في حركــة الجهاد الإســلامي 
حالة  هنــاك  إن  العربــي«،  »القــدس  لـ 
تخوف كبيــرة لدى الفصائــل من عودة 
بسبب  للمفاوضات،  الفلسطينية  السلطة 
الضغــوط التــي تمارســها إدارة ترامب 
حاليــا، رغم خطــورة هذا المســار على 

القضايا الوطنية.
ورأى أن سياسات السلطة الفلسطينية 
تشــير إلــى وجــود »رغبة فلســطينية 
بالعودة من جديد للتفــاوض«. وقال إن 
ذلــك بدا واضحــا من خلال »سياســات 
الســلطة على الأرض«. وأوضــح أن أي 
عودة للمفاوضات ســتكون على حساب 
القضايا الوطنية، وفــي مقدمتها الوحدة 
الداخليــة والمصالحة. وأشــار في الوقت 
ذاته إلى أن المعطيــات تؤكد أيضا وجود 

نوايا واشنطن لدفع المفاوضات بعد لقاء ترامب ـ عباس تشعر الفصائل بـ »الخطر المحدق«

الناطق باسم الجهاد لـ »القدس العربي«: ضغوط أجنبية وعربية لانطلاق 
مفاوضات جديدة... وبدء العملية يشكل خطرا على الوحدة والمصالحة

من  الفلســطينين  عربية«على  »ضغوط 
أجل العودة من جديد للمفاوضات.

وجــدد رفــض حركــة الجهــاد لأي 
مفاوضات سياســية مع إسرائيل، ودعا 
لإتمــام عمليــة المصالحة الفلســطينية 

الداخلية، والاتفــاق على برنامج وطني 
موحد.

غزة  في  الفلسطينية  الفصائل  وكانت 
قــد رفضت في بيــان لها مــا وصفتها بـ 
»المشاريع المشبوهة« التي تستهدف النيل 

من الحقوق الوطنيــة، وهي تتحدث عن 
التحركات الأمريكية الجديدة، معلنة في 
الوقت ذاته رفضهــا لـ »الحل الإقليمي«، 
أو ما يشــاع عن دولة موسعة، مع أجزاء 
من سيناء، بديلًا عن الدولة الفلسطينية 

المســتقلة وعاصمتها القدس. وشــددت 
القــوى الوطنية والإســلامية، في بيان 
لها حمــل موقفها الرســمي، على رفضها 
لإقامة »دولة فلسطينية في غزة«، وقالت 
أيضا إنه »لا دولة فلسطينية دون غزة«.

ودعت لإحباط »المخططات المشبوهة« من 
خلال الإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة 
الكفاح  وتصعيــد  الوطنيــة،  الوحــدة 
والمشاريع  الاحتلال  مواجهة  في  الوطني 
الاتفاق  التصفوية كافة، وتطبيــق ما تم 

عليه في اتفاقات المصالحة 2011.
ويتردد في أوساط الفصائل المعارضة 
أن الطــرح الأمريكــي الجديــد، من أجل 
عودة المفاوضات، حسب ما كشف النقاب 
عنه خلال الأيام الماضيــة، يحتوي على 
صيغة توافقية، تقوم على أساس تحديد 
الاســتيطان، وليس تجميده كاملا، وهي 
صيغة علــى الأرجح إلى جانــب تنظيم 
»مؤتمــر إقليمي« للســلام تشــارك فيه 
دول عربية مجاورة، سيكون محل بحث 
موسع خلال قمة ترامب عباس المتوقع أن 
الشهر  منتصف  الأبيض  البيت  في  تنعقد 

المقبل.
السيســي،  الرئيس  أمس  واســتقبل 
الرئيس عباس فــي القاهرة، منهيا بذلك 
فتــرة الجفــاء، وبما يشــير إلــى رغبة 
القاهرة في لعب دور في أي عملية ســلام 
أنه  الزيارة  قبيل  القاهرة  وأعلنت  مقبلة. 
سيجري خلالها مناقشة الأفكار المتداولة 
بشأن سبل اســتئناف عملية السلام، لا 

سيما في ضوء عضوية مصر الحالية في 
مجلس الأمن، والاتصالات التي تقوم بها 
مع الأطراف الإقليميــة والدولية، بهدف 
عملية  لاســتئناف  الداعمة  البيئة  توفير 

السلام. الهدف منها.
الخارجية  التحركات  من  الرغم  وعلى 
للرئيس عبــاس، وبحثه ملــف العملية 
الســلمية مع الأطراف العربية والدولية، 
ضمن الجولة التي ستســتمر حتى موعد 
عقد القمة العربية المقبلة يوم 29 مارس/ 
آذار الحالي في العاصمة الأردنية عمان، 
إلا أن الرئيــس الفلســطيني، كما مرات 
العربية بعقد  القمة  ســابقة، لم يســبق 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  للجنة  اجتماع 
لتحديد  متوقعا،  كان  كما  الفلســطينية، 
العرب،  القادة  من  الفلســطينية  المطالب 
غيــر أن ذلك بــرره أحد قــادة المنظمة، 
فــي وقــت ســابق، بقولــه إن المطالب 
الفلسطينية معروفة، وجرى نقاشها أكثر 
السابقة،  العربية  للقمم  وقدمت  مرة،  من 

دون أن ينفذ منها إلا القليل.
ورغم الحديث القوي عن قرب انطلاق 
أو  عباس،  الرئيــس  أن  إلا  مفاوضــات، 
أيــا من المســؤولن المقربن لــم يتحدث 
صراحة عن الموقف الرســمي من العودة 
للمفاوضات، حســب رغبة إدارة ترامب، 
وربما يتم الإعلان عن الموقف الرســمي، 
بعد زيارة البيت الأبيض والقمة العربية 
المقبلــة، خاصــة وأن الصورة ســتكون 

أوضح.

داوود شهاب
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خليفة غطاس في الكنيست النائب الزبارقة: 
أرغب في زيادة الاهتمام بالميدان أكثر من البرلمان

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

عن  الجديد  العربي  الكنيســت  عضو  يؤكد 
التجمــع الوطني الديمقراطي، الذي يســتهل 
عملــه البرلماني اليوم الثلاثــاء بدلا من زميله 
المستقيل باســل غطاس، أنه سيسعى لزيادة 
اهتمــام حزبه والقائمــة المشــتركة بالميدان 
أكثر مــن البرلمان وبالقضايــا الملحة كالنقب. 
والزبارقة)60 عاما ( أب لعشــرة أولاد وتسعة 
أحفاد مقيم وإياهم في قرية اللقية داخل النقب 
بدون كهربــاء ولا خط هاتف لعــدم اعتراف 
إسرائيل بأجزاء منها، وهو حامل لقب جامعي 
وسياســي  أهلي  وناشــط  الطبية  بالخدمات 

بارز.
ويرى أن هناك قضايا ملحة كثيرة ستشغله 
فــي عملــه البرلماني كالمــأوى وهــدم المنازل، 
والتربية والتعليم والصحة، لكن قضايا النقب 
بنظره حارقــة وتحتاج لعــلاج مكثف خاصة 
مأساة القرى غير المعترف بها من قبل إسرائيل 
التــي تحرمها من المــاء والكهرباء منذ ســبعة 
عقود. ويقدم قريته كنموذج للظلم الإسرائيلي، 
فهي باتت كالقفص محاصرة بشــارع ســريع 
وبثكنة عســكرية قيد الإنشــاء وغابة يعيش 
داخلها 14 ألف نسمة يحرمون من مسطح بناء 
»وصلت  ويتابع  الطبيعية.  لاحتياجاتهم  ملائم 
العنصريــة في إســرائيل اليوم لحــد ترحيل 
قرى عربية في النقب وإنشاء مستعمرات على 
أنقاضها ترث أرضها واســمها كمــا في قرية أم 

الحيران ».
وردا على سؤال يقر الزبارقة بضرورة ابتكار 
وســائل نضالية جديدة ضمــن برنامج وطني 
متكامل تمتد وســائله من التدويل إلى المحاكم 
الإســرائيلية، داعيا للبحث عن طرق لاختراق 
الإعلام العبري المجند. وaيتابع »فشــلنا حتى 
الآن في اختــراق هذا الإعلام لطــرح قضايانا 
العادلــة وربمــا علينــا تغيير الأســاليب في 
مخاطبة هذا الإعلام ولا بد من اتباع الأســلوب 

العقلاني أيضا«.
في المقابل يولي الزبارقة دورا كبيرا للجمهور 
الواســع من ناحية حاجته للتفاعل مع القضايا 
المهمة، لافتا إلى عدم رضاه عن الوضع الراهن، 
ويقول إن هناك خمســن ألف بيت عربي مهدد 
بالهدم، فلو شــارك شخص واحد ممثلا عن كل 
بيت لخرجنا بمظاهرة ضخمة. وردا على سؤال 
يرى أن الجمهور يخرج في بلدان أخرى ويسد 
الشوارع ويرفع سقف الاحتجاج كرد على رفع 
سعر الرغيف أو ســعر المازوت متسائلا فكيف 
بنا لا نفعل ذلك والحديث يدور عن تهديد كياننا 

ووجودنا ؟

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

بعــث رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامن 
نتنياهو رئيــس طاقم الموظفن فــي ديوانه يوآف 
هوروبيتس الى واشــنطن، على رأس وفد سيجري 
محادثات مع البيت الأبيض حــول إمكانية تحقيق 
اختراق في بلورة تفاهمات بن اسرائيل والولايات 

المتحدة حول البناء في المستوطنات.
وقال مسؤول اســرائيلي رفيع إن أحد المواضيع 
الرئيســية التي ســتناقش هناك هي رغبة حكومة 
نتنياهــو ببناء مســتوطنة جديدة لســكان بؤرة 

عمونة سابقا.
المستشار  مع  واشــنطن  الى  هوروبيتس  وغادر 
السياســي يونتان شــخطر والمحامي الذي يتولى 
موضوع المســتوطنات في ديوان نتنياهو. وتزامن 
ســفر الوفد مع توجه نتنياهو الى الصن في زيارة 
رسمية تستغرق خمسة أيام. وتكتم ديوان نتنياهو 
على سفر الوفد الى واشنطن، وتم نشر بيان بشأنه 

فقط بعد توجــه صحيفة »هآرتس« الــى الديوان 
لاستيضاح الأمر.

ومن المتوقــع ان يلتقي شــخطر وهوروبيتس 
وســفير اسرائيل لدى واشــنطن، رون دريمر، مع 
المبعوث الأمريكي جيســون غرينبلات ومسؤولن 
آخريــن في البيــت الأبيض لمواصلــة الاتصالات 
التي بدأت في الأســبوع الماضي في القدس. وقال 
مســؤول اســرائيلي رفيع ان المبعــوث الأمريكي 
تحدث عن مصطلح Slowdown – الإبطاء كمبدأ 
يجب ان تعتمد عليه التفاهمات بشــأن كبح البناء 
في المستوطنات. ومع ذلك ليس من الواضح ما هي 

الصيغة الدقيقة التي تقف وراء هذا المصطلح.
يشار الى أن رئيس الحكومة نتنياهو والمبعوث 
الأمريكــي غرينبلات لــم يتمكنا بعــد اجتماعن 
عقداهما في الأسبوع الماضي في القدس من التوصل 
الى صيغة حول النشــاط الاســتيطاني. وحسب 
ما قاله المســؤول الاســرائيلي الرفيــع، فإنه رغم 
الســاعات الطويلة من النقاش إلا أنه لا تزال هناك 
فجــوات كبيرة بن الجانبــن، ولا توجد تفاهمات 
متفق عليها بن اسرائيل والولايات المتحدة بشأن 

المســتوطنات. ورغم حقيقة وجود الفجوات إلا ان 
نتنياهو لا يعتقد أن المقصود أزمة، وهوروبيتس لم 
يسافر مع شعور بوجود أمر طارئ. ويسود التقدير 
في ديوان نتنياهو انه يمكن التوصل الى تفاهمات 

مع الأمريكين خلال عدة أسابيع.
التفكجي دائــرة الخرائط ونظم  ويعتقد خليل 
المعلومات في جمعية الدراســات العربية في بيت 
الشــرق أن ما يفعله الإســرائيليون هــو محاولة 
التفاف احترافيــة وبطريقة ديبلوماســية لإقناع 
الأمريكيــن بالوصــول إلــى صيغة تســمح لهم 

مواصلة البناء في المستوطنات.
وقال في تصريح لـ »القدس العربي« إن المشكلة 
تكمن في تعريف المستوطنات أو الكتل الاستيطانية 
خاصة عند الحديث عن فكرة الضم. فالبؤرة المبنية 
تشكل 1.6 بالمئة من مســاحة الضفة الغربية، فيما 
المخطط الهيكلي للبؤرة أو المســتوطنة يشكل 6 في 
المئة من مساحة الضفة فيما يشكل مجال النفوذ ما 

نسبته 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وأعــرب عــن اعتقــاده أن مــا يحملــه الوفد 
الإســرائيلي إلى واشنطن هي ســيناريوهات بن 

المصطلحــات الثلاثة فــي محاولــة للوصول إلى 
صيغة ما بــن المخطــط الهيكلي ومجــال النفوذ 
أي أكثــر من 6 فــي المئة وأقل من الســتن في المئة 

وبالتالي يواصلون الاستيطان.
أما اســتخدام المبعــوث الأمريكــي غرينبلات 
لمصطلح »التبطيء« في عملية البناء فإن إسرائيل 
ســتتجاوزه بكل ســهولة خاصة وأن هناك الكثير 
من المخططات المصادق عليها مســبقاً، ما يعني بدل 
بناء كافة المخطط المصادق عليه على ســبيل المثال 
بـ1500 وحدة اســتيطانية يمكنهــم البدء بمئتي 
وحدة الآن، ويمكن بعد شــهرين إقرار مئة وحدة 
أخــرى وهكــذا حتى اكتمــال العــدد الموجود في 

المخطط الأصلي.
ويعتقد التفكجــي أنه إن لم يوجــد محترفون 
فلســطينيون على الجانب السياسي خلال عملية 
التفــاوض مــع إســرائيل أو حتى قبــل ذلك مع 
الجانب الأمريكي للوصــول إلى صيغة بخصوص 
الاســتيطان، فإن إسرائيل ســتمضي في مخطط 
الضم علــى طريقتهــا وتبتلع مزيــدًا من الأرض 

الفلسطينية.

وفد إسرائيلي إلى واشنطن لإجراء محادثات حول البناء في المستوطنات

التفكجي لـ »القدس العربي«: الإشكالية هي تعريف المستوطنات المبنية أو المخطط الهيكلي أو مجال النفوذ

خليل التفكجي

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلــن اللــواء عدنــان الضميــري المتحدث الرســمي 
باسم المؤسسة الأمنية ومحافظ نابلس أكرم الرجوب، 
عن مصرع المســاعد حســن علي الحج من قــوات الأمن 
الوطنــي، وإصابة رجــل آخر من قــوى الأمن برصاص 

الخارجين على القانون في مخيم بلاطة شرق نابلس.
وقــال في تصريــح صحافــي »إن المدعــو أحمد أبو 
حمــادة الملقب بـ»الزعبور« قد أصيــب برصاص قوات 
الأمــن جراء قيامه بإطــلاق النار على أفــراد قوة أمنية 
فــي نابلس، بعد أن قامت القــوات بمحاصرته ودعوته 
لتســليم نفســه إلا أنه رفض وبدأ بإطلاق النار ما أدى 
إلى إصابة المســاعد حســن بجروح خطيرة استشــهد 

على إثرها«.
وأضاف أن أبو حمادة يعد المطلوب رقم واحد لقوى 
الأمن الفلسطينية في قضايا جنائية، ومسائل مرتبطة 
بالســلاح وتجارته وبإطــلاق النار لأكثر مــن مرة على 
قوات الأمن الفلسطيني وهو الآن في قبضتها وتم نقله 

للعلاج وحالته مستقرة.
وأوضح ان قــوى الأمن الفلســطينية تؤكد حرصها 
على أمن الفلسطينيين والجدية في الخلاص من ظواهر 
الفوضى والتعدي على القانون، وإنهاء ظاهرة السلاح 
غير الشــرعي وإعادة الهدوء والاستقرار لكل جزء من 
الوطــن يحــاول المنفلتــون والخارجون علــى القانون 

اختطافه رهينة.
 وتقــدم المتحــدث الرســمي »بأحر التعازي لأســرة 
الشــهيد البطل المســاعد حســن علــي الحــج وزملائه 

وأصدقائه«.
مــن جانبــه، قــال محافظ نابلــس »أصيــب في هذا 

مصرع شرطي برصاص مطلوب في نابلس

الأمن الفلسطيني يعتقل المطلوب الأول في قضايا قتل وتجارة السلاح

الحــادث أيضا رجل من قــوات الأمن بجــروح طفيفة، 
وإن »الزعبــور« هو الــذي بدأ بإطلاق النــار والاعتداء 
علــى قوات الأمــن بعد محاصــرة مــكان كان موجودا 
فيه«. وأضاف أن النشــاط الأمني مســتمر ومســتدام 
وهنــاك نتائــج عمليــة علــى الأرض، فعــدد المطلوبين 

للعدالة قد انخفض ولا يتجاوز 10 أشخاص في مخيم 
بلاطة. 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أنه جرى 
تحويل الشاب أحمد أبو حمادة الملقب بـ»الزعبور« من 
مستشفى رفيديا الحكومي إلى مجمع فلسطين الطبي 

في رام الله لتلقي العــلاج اللازم. وأضافت الوزارة في 
بيان صحافي، أن الشــاب أدخل إلى مستشفى رفيديا 
الجراحــي فــي نابلس، حيــث أجريت له الإســعافات 
اللازمــة وقدمت لــه الطواقــم الطبيــة العــلاج اللازم، 
مشــيرة إلى أنه جــرى نقله لمجمع فلســطين الطبي في 

رام الله لإجراء عمليات جراحية متخصصة في الأوعية 
الدموية. وأشــارت إلى أن طواقمهــا الطبية والصحية 
تقــدم كل ما يلــزم لعلاج الشــاب، مضيفــة أن وضعه 

الصحي مستقر.
ونعت حركة التحرير الوطني فتح »حسن أبو الحاج 
الذي استشهد خلال تأدية واجبه برصاص الخارجين 
على القانون فــي مخيم بلاطة شــرق نابلس، معتبرته 
»شــهيد الواجــب الوطنــي والســلم الأهلــي«. وقــال 
المتحدث باســم الحركة أســامة القواســمي »إن حركة 
فتح تفخــر وتعتز بالمؤسســة الأمنية وكافــة أفرادها 
وقادتها، الذين يشكلون درعا حاميا للمشروع الوطني 
وســندا قويا لمحاريــة كل دعاة الفتنــة والفلتان الأمني 
والخارجــين عــن القانــون«. وقدمــت الحركــة العزاء 
لعائلتــه وللشــعب الفلســطيني وللمؤسســة الأمنيــة 

وخاصة الأمن الوطني.
ونعــت حكومــة الوفــاق الوطني الشــهيد المســاعد 
حســن علي أبو الحاج. وقال المتحدث الرســمي باسم 
الحكومــة يوســف المحمــود »إن الحكومــة ماضية في 
تحقيق وتوفير الأمن والاستقرار المجتمعي ولن تتهاون 
في ملاحقة الخارجين عن القانــون، وتقديمهم للعدالة 
ضمــن ما يمليــه الواجــب الوطنــي وتفرضــه مصالح 
المواطنــين«. وأوضــح أن الحكومة تجــدد دعوتها الى 
كافــة المخالفــين للتوجه فورا الى جهــات الاختصاص 
من أجل تســوية أوضاعهم، مشيدا بالمؤسسة الأمنية، 
وبشــجاعة وبطولة منتســبيها في إقدامهــم وتفانيهم 
مــن أجــل حماية أبناء شــعبنا. يشــار إلى أن الشــهيد 
أبو الحاج استشــهد وأصيب رجل آخر من قوى الأمن 
برصــاص الخارجــين علــى القانون، فــي مخيم بلاطة 

شرق نابلس.

مسلحون في نابلس

الحمد الله يستقبل وزير الدولة الإيرلندي لشؤون الدفاع
 رام الله - »القدس العربي«:

 
استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد 
الله في مكتبه في رام الله، وزير الدولة لشــؤون 
الدفاع الايرلندي بول كيهو، بحضور ممثل ايرلندا 
لدى فلســطن جوناثــان كونلــون وأطلعه على 
التطورات السياســية وانتهاكات الاحتلال. وثمن 
والمالي  السياســي  الايرلندي  الدعــم  الله  الحمد 

لفلسطن خاصة مجال التعاون الأكاديمي والعديد 
من القطاعات، آملا بأن تقــوم ايرلندا بالاعتراف 

بالدولة الفلسطينية أسوة بالعديد من الدول.
 وجدد تأكيده على التزام القيادة الفلســطينية 
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بحل الدولتن 
والعملية السلمية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل 
العاجــل لإنقاذ هذا الحل الذي يتلاشــى بســبب 
استمرار إسرائيل بسياســتها الاستيطانية وهدم 

المنازل والمنشــآت خاصة في المناطق المسماة »ج« 
والقدس الشرقية.

واطلع الحمد اللــه كيهو على معيقات الاحتلال 
في وجــه التنمية في فلســطن خاصة اســتمرار 
ســيطرة إســرائيل على 64 ٪من مناطق الضفة 
وحرمــان  »ج«  مناطــق  والمســماة  الغربيــة، 
الفلسطينين من اســتغلال كافة الموارد الموجودة 

في هذه المناطق.

بالصوت والصورة
إدارة سجن غزة تتيح للنزلاء التواصل مع أقاربهم خارج القطاع عبر الإنترنت

غزة ـ »القدس العربي«:
في ســابقة تشــهدها المناطق الفلسطينية، 
ســهل مركز تأهيل وإصلاح مدينــة غزة، لعدد 
مــن نزلائه، طــرق الاتصال بذويهــم، المقيمن 
خارج قطاع غزة عبر شــبكة الإنترنت. وأصبح 
ممكنا لنزلاء »سجن الكتيبة« الواقع إلى الغرب 
من مدينة غزة، التواصل مــع ذويهم وأقاربهم 
المقيمن خارج حدود قطــاع غزة، الذين تحول 
ظروف السفر الشاقة والحصار وإغلاق المعابر 
دون وصولهم إلــى القطاع للقاء أقاربهم، وذلك 

من خلال تكنولوجيا الاتصال الحديثة.
وقال المقدم وائل الحسني مدير مركز الكتيبة، 
إن هذه الخطــوة الجديدة جاءت لـ »تســهيل 
التواصل بن النزلاء داخل المركز وتمكينهم من 

الاتصال مــع ذويهم الذيــن يتواجدون خارج 
قطاع غزة«. وأشار إلى أن هذه الاتصالات تمنح 
للنزلاء الذين يثبتون »حسن السير والسلوك«، 
خلال قضاء فتــرة محكوميتهم داخــل المركز، 
وخاصة أنهــم لا يتمتعون بحقهــم في الزيارة 
مثل الباقــن من أقرانهم، نظــراً لأن أهلهم غير 
موجوديــن داخل القطــاع. وأوضح مدير مركز 
الإصلاح، أن هذه الاتصالات تتم بإشــراف تام 

ومتابعة من قبل إدارة المركز.
ونقل تصريح لــوزارة الداخلية عن النزلاء 
الذيــن اســتخدموا هــذه التقنيــة، تعبيرهم 
بالفرح، وتقديمهم الشكر لإدارة مركز الإصلاح، 
الذي مكنهم من التواصل مع ذويهم خارج قطاع 

غزة.
ووضعت الوزارة صــورة لأحد النزلاء وهو 

يجري محادثة على أحد البرامج الخاصة، على 
شبكة الإنترنت مع ذويه.

والمعــروف أن هناك الكثير من ســكان قطاع 
غزة يقيمون فــي الخارج، إمــا لدوافع العمل، 
أو بسبب الهجرة القســرية، إضافة إلى وجود 
آخرين من ســكان القطاع، يضطرون للســفر 

بهدف العلاج والتعليم.
وتحكــم ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي 
قبضتها على القطاع، من خلال فرضها للحصار 
المستمر منذ أكثر من عشــر سنوات، الذي تحد 
بموجبه من عمليات التنقــل، وهي إجراءات لا 
تســهل عملية وصول ســكان غزة القاطنن في 
دول عربيــة وأجنبية لأهداف عدة، بســهولة 
لزيارة أهاليهم، خاصة في ظل إغلاق معبر رفح 

الفاصل عن أراضي مصر.

مركز أسرى فلسطين: 500 يقضون 
أحكاما بالمؤبد في سجون الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

التي  الفلسطينية  المؤسســات  إحدى  أعلنت 
تعنى بأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، أن 
عدد المحكوم عليهم بالمؤبد ارتفع إلى 500 أسير، 
في الوقت الذي عاودت فيه ســلطات الاحتلال 
اســتئناف برنامج زيارات أهالي أســرى قطاع 
غزة، بعد عملية منع الأســبوع الماضي، بسبب 

عيد يهودي.
وأكد مركز أسرى فلسطن للدراسات أن أعداد 
مجدداً  ارتفعت  بالمؤبدات،  المحكومن  الأســرى 
لتصــل إلى 500 أســير، وذلك بعــد أن أصدرت 

محاكم الاحتلال حكم جديداً بالمؤبد أول أمس.
الإعلامي  الناطــق  الأشــقر  رياض  وأوضح 
للمركز، أن محاكم الاحتــلال أصدرت منذ بداية 
العام الحالي خمســة أحكام مؤبــد كان أخرها 
الحكــم بأربعــة مؤبــدات على الأســير محمد 

الحــروب)23 عاما( من قرية دير ســامت غرب 
دورا فــي الخليــل، بتهمة تنفيــذ عملية إطلاق 
نــار ودهس قرب تجمع »غــوش عتصيون« في 
ديسمبر/ كانون الأول 2015 .وأشار إلى أن حكم 
المؤبد هو »حكم بالســجن مدى الحياة ويحدده 
الاحتــلال بـ 99 عامــا«، والمقصود بــه »المؤبد 
العســكري«، لافتا إلى أن الاحتلال يفرضه على 

الأسرى الأمنين.
وفي هذه الأيام يحيي الفلسطينيون فعاليات 
يوم الأسير الفلســطيني، الذي يصادف يوم 17 
مارس/مارس من كل عام، حيث تنظم العديد من 

الفعاليات المناصرة لمدة أسبوع.
ودعا تيسير البرديني عضو المجلس الثوري 
لحركة فتح، ومســؤول ملف الأســرى في قطاع 
غزة، إلى أوســع فعاليات شــعبية وجماهيرية 
الاحتلال،  ســجون  فــي  الأســرى  مع  تضامنا 
وتحريك قضيتهم على كل المســتويات الشعبية 

إحياء  ظل  في  وخارجيــا،  محليا  والجماهيرية 
يوم الأسير.

أقر  الفلســطيني قد  وكان المجلــس الوطني 
هذا اليوم من عام 1974، باعتباره »يوما وطنيا 

للتضامن مع الأسرى«.
وفي ســياق الحديث عن ملف الأسرى، قالت 
ســهير زقوت الناطقة باســم اللجنــة الدولية 
للصليــب الأحمر في غــزة، إن دفعة جديدة من 
أهالــي المعتقلن توجهوا لزيــارة 35 معتقلًا في 
ســجن »نفحة«، وشملت 59 شــخصا من أهالي 

المعتقلن، بينهم 16 طفلًا.
وجــاءت الزيــارة الحالية بعــد عملية منع 
ســلطات  تســمح  لم  حيث  الماضي،  الأســبوع 
الاحتــلال بخروج أهالي أســرى غــزة لزيارة 
أبنائهم، بســبب فرضها طوقا أمنيا على المناطق 
الفلســطينية، شــرعت خلاله بإغــلاق معابر 

القطاع، بحجة عيد المساخر.

ويمضي بالتعبير عن عدم رضاه من الوضع 
السياســي الراهــن داخل أراضــي 48 ويقول 
»مجتمع اســتهلاكي وكأننــا نعيش في الغرب 
همه الوحيد الركض وراء الرغيف رغم أن هذا 
حق أساســي طبعا، لكن هدم المنــازل وتدمير 
المزروعــات قضيــة وجود تســتحق الاهتمام 
الأكبــر ولا يعقل أن نســكت عليهــا. ينقصنا 

برنامج وطني«.
وردا على ســؤال إن كان هنــاك نائب يرى 
في عمله نموذجا يســتحق الاقتداء به؟ قال »لا 
يوجد إنسان يشبه إنســانا آخر، وأنا سأقوم 
بما أؤمــن به ولكل منــا رؤيتــه وقدرته على 

الإبداع في عمله«.
ويتفق الزبارقة مع القول إن المجتمع العربي 
داخل أراضــي 48 لا يولي اهتماما كافيا لقضايا 
النقــب رغم تعرضه لمشــروع تطهيــر عرقي، 
موضحــا »أن هنــاك هبات وفزعات نشــهدها 

أحيانا وتغيب أحيانا أخرى«.
وبلغة دبلوماســية يرى أن التجمع الوطني 
الديمقراطــي بخيــر، وأنه قــادر على تخطي 
أزمات كمــا حصل في الماضي يــوم بقي بدون 
مؤسســه عزمي بشــارة رغم كونه شخصية 
قيادية مبدعة، ورغم رهان كثيرين على انتهاء 

الحزب وهكذا في أزمات أخرى«.
■ ومــع ذلــك مــاذا كنت تعــدل وتصلــح في 

الحزب اليوم؟
■  هناك مؤتمر للحزب ســيناقش مثل هذه 
الأمور ومــن الطبيعــي أن تكون لــدي أفكار 
وطلبات بالإصــلاح. أرغب في أن يركز التجمع 
الوطني على الســاحة الميدانية أكثر مما يركز 

على الســاحة البرلمانية، وهــذا طلبي للقائمة 
المشــتركة أيضا. تنظيميا كذلك أنا لست راضيا 
شــهدنا  فقد  الحزبي  التثقيــف  مســتوى  عن 
تراجعا ملموســا فــي الفترة الأخيــرة وكنت 
أتوقع أكثر ممــا كان. ورغم الهزات والملاحقات 
والتحقيقات التجمع الوطني الديمقراطي بخير 

وإن كان يحتاج للتحسن في عدة مجالات«.
■ هل سترشح نفســك في الانتخابات المقبلة 

للكنيست؟
■  ننتظر حتى نصل النهر أولا.

بت دبلوماســيا منــذ اليــوم الأول لعملك 
البرلماني 

■  هذا ادعاء أنت تدعيه ومعك حق فيه.
■ وهــل تؤيــد تغييــر مندوبــي التجمــع فــي 

الكنيست؟
■ مؤتمر الحزب ســيد نفسه وهناك دستور 
داخلي نعمل بموجبه، علما أن أكثرية المنتخبن 
بهيئات الحزب هم من الشــباب وهذه رســالة 

واضحة.
■  هل هذا يعني أنك تؤيد تغيير كل مرشــحي 

التجمع في الانتخابات المقبلة ؟
■  ربما.وأنــا مع التجدد دائمــا لمواصلة ما 
نجح به الحزب من أعمــال وأفكار في العقدين 
الأخيريــن وتركت أثــرا بالغا على السياســة 

العربية داخل أراضي 48.
 ويعتبــر أن قيام باســل غطــاس بإدخال 
هواتف محمولة للأســرى وتبعــات ذلك، هو 
قرار شخصي لم يتشــاور حياله مع الحزب أو 
الأصدقــاء وكذلك قرار اســتقالته حيث صرح 

بأنه مستعد لدفع الثمن.

جمعة الزبارقة
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شؤون عربية وعالمية

العاهل المغربي حدد له مهلة خمسة عشر يوماً

  العثماني يبدأ اليوم مشاوراته لتشكيل الحكومة مع الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان
  الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يدشــن اليوم الثلاثــاء الدكتور ســعد الدين 
العثمانــي، رئيــس الحكومــة المغربيــة المعين، 
مشــاوراته الاولية مع الاحــزاب المغربية الممثلة 
في البرلمان، بعد اربعة ايام من تعيينه خلفاً لعبد 
الاله بن كيران، الذي لم يتمكن خلال الاشــهر ال5 

الماضية من تشكيل الحكومة.
وأكد رئيــس الحكومــة المعين، صبــاح امس 
الاثنين، بعد لقاء قصير مع عدد من اعضاء الامانة 
العامة لحزبه، أنه سيشــرع في بدء مشــاورات 
تشــكيل الحكومة مع جميع الأحزاب السياســية 
الممثلــة فــي البرلمان وقالــت مصــادر مقربة من 
العثماني ان العاهل المغربي الملك محمد السادس 
حدد له خمســة عشــر يوماً كمدة زمنية لتشكيل 

الحكومة.
وقال »أنه بعد لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية الــذي يرأس مجلســه الوطني )برلمان 
الحزب( يوم اول امس والمشاورات التي شهدها، 
تقرر بدء المشــاورات الأولى لتشــكيل الحكومة، 
بعقد لقاءات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة 
في البرلمــان تباعاً، حســب نتائــج الانتخابات 

التشريعية الأخيرة«.
وقال إن »مشاورات تشكيل الحكومة ستنطلق 
الثلاثاء على الساعة التاســعة والنصف في مقر 
بالرباط«  الليمون  العدالة والتنمية بحــي  حزب 
وأنه ســيضع برنامجاً للمشــاورات، وســيخبر 

الرأي العام بذلك، عبر الصحافة.
وقال بــلاغ وصل لـ»القــدس العربي« من مقر 
الحزب ان رئيس الحكومة المعين سيدلي بتصريح 
صحافي صباح اليوم الثلاثاء قبل بدء مشاوراته 
مع قــادة الاحــزاب والتي تبــدأ بلقــاء إلياس 
العماري، الأمــين العام لحزب الأصالة والمعاصرة 
)102 مقعــد(، يتلوه بعد ذلك لقــاء آخر مع حميد 
شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال )46 مقعداً( 
في اشارة ان المواعيد المرتبة زمنياً لقادة الاحزاب 

مرتبطة بترتيب كل حزب في مجلس النواب.
المشاورات ستشــمل جميع الأحزاب الممثلة في 

البرلمان
وقال مصدر مسؤول في حزب العدالة والتنمية 
إن الأمانــة العامة للحــزب عقــدت )أول( أمسِ 
)الاحد( اجتماعاً تشــاورياً مــع رئيس الحكومة، 
ســعد الدين العثماني، للنظر في منهجية إطلاق 
النسخة الثانية من المشــاورات، حيث تّم التأكيد 
على فتح قنوات التواصل مع كافة الأحزاب الممثلة 
البرلمان بحســب ترتيب نتائــج الانتخابات  في 
الأخيرة«، وقالت إن »العثماني سيلتقي العماري 
باعتبــاره أمــين عام حــزب حصل علــى المرتبة 
الثانية في تشــريعيات 7 تشرين الاول/ أكتوبر« 

إلّا،  وأن »الأمر يتعلّق بمشــاورات عاديــة ليس 
ولا يتعلــق بمفاوضات حكوميــة التي تعني فقط 

الأطراف المعنية بالأغلبية الحكومية«.
وأوضــح محمد يتيــم، عضو الأمانــة العامة 
لحزب العدالة والتنمية، أنه من الســابق لأوانه 
الحديث عن التحالفات، مشــيرا إلى أن ما سيقوم 
به رئيس الحكومة المعين »هــو جولة جديدة من 
المشاورات وليس من المفاوضات، حيث إن رئيس 
الحكومة يريد أن يستمع للأحزاب السياسية كافة 

الممثلة في البرلمان«.
وقال ان قرار حزبــه »المفاجئ« فتح الباب أمام 
حزب الاصالة والمعاصرة للمشاركة في المشاورات 
الحكومية، لا يعني أن رئيس الحكومة ســيدخل 
كل الأحــزاب الممثلة فــي البرلمان إلــى الحكومة 
مادام سيتشــاور معها«، واوضــح أنه »لا يترتب 
عن التشــاور مع الأحزاب أن هــذا الحزب أو ذاك 
ســيكون معنياً بتشــكيل الحكومــة، حيث ربما 
الصلاحية،  لــه  الذي  الحكومة،  رئيس  ســينظر 
من خلال المشــاورات، في الأحزاب التي سيدخل 
معهــا في المفاوضات«. وأضــاف يتيم »أن تحديد 
المشاورات الأولى مع كل الأحزاب بالبرلمان لا تفيد 

من يكون ومن لا يكون في الحكومة«.

الاتحاد الاشتراكي يثمن إعفاء بن كيران

وأثار قرار سعد الدين العثماني فتح مشاورات 
تشكيل حكومته مع كل الاحزاب، تساؤلات عديدة 
حول تمسكه بقرار سابق لحزب العدالة والتنمية، 
ابان تكليــف امينه العــام عبد الاله بــن كيران 
بتشــكيل الحكومة، باقتصار مكونــات الحكومة 
وهي  الســابقة  الحكومية  الاغلبية  على  الجديدة 
حزب العدالــة والتنمية )125 مقعــداً( والتجمع 
الشــعبية  الوطني للاحرار )37 مقعداً( والحركة 
)27 مقعداً( وحزب التقدم والاشتراكية )12 مقعدًا( 
ووافق على إلحاق الاتحاد الدستوري )14 مقعداً( 
ضمــن حصة التجمــع. إلا ان هذا القــرار ووجه 
برفــض جبهة مناهضة بن كيــران وحزبه والتي 
قادها عزيز اخنوش رئيــس التجمع الذي رفض 
في البداية اشــراك حزب الاســتقلال ثم اشترط 
الحاق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو ما 
ادى الى ما سمي مغربياً بـ«البلوكاج« لرفض بن 
كيران هذه الاشــتراطات التي اعتبرها محاولات 
لاخضاعــه وســحب صلاحياتــه وجعله رئيس 

حكومة صورياً.
وثمن الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، 
»الإجــراء الدســتوري الذي قام بــه الملك محمد 
الســادس بتكليف الدكتور سعيد الدين العثماني 
ة تشــكيل الحكومة، من أجل الدفع  لمباشــرة مهمَّ
بتجاوز مــأزق الفشــل الذي حصل فــي تكوين 

أغلبية حكومية«.
وهنأ الحزب، في بلاغ أصدره مكتبه السياسي، 

بشــأن المستجدات السياســية المتعلقة بمسلسل 
تشــكيل الحكومة، ســعد الديــن العثماني على 
تكليفه بتشــكيل الحكومــة، معبراً عــن »إرادته 
التجاوز  إنجاح مهمتــه ومتمنياته أن »يحصــل 
التــي عرفها مسلســل  الإيجابــي للصعوبــات 

المشاورات«.
واعلــن الاتحاد الدســتوري عن اســتعداده 
وبلغ  المكلــف،  الحكومة  الرئيــس  مــع  للتعاون 
الاتحاد امــس الاثنين انه »مســتعد للتعاون من 
أجل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب 
الآجال«، وذلك »لتتمكــن بلادنا من الإنطلاق من 

جديد في مسيرتها التنموية والديمقراطية«.
وقــال إن محمد ســاجد الأمين العــام للحزب 
أجرى اتصالًا مــع رئيس الحكومــة المكلف عقب 
تعيينه مباشــرة ووصف البــلاغ العثماني بانه 
»شــخصية معروفة بكفاءتهــا العالية وخصالها 
المتعددة، التي لا شــك أنها ستساعده في النجاح 

في مهمته«.

»العدل والإحسان« يوجه انتقادات

و أكــد القيادي في جماعة العدل والإحســان، 
حســن بناجح، أن قرار ســعد الديــن العثماني، 
رئيــس الحكومــة الجديــد، التشــاور مع حزب 
الأصالــة والمعاصرة، هــو بمثابــة »التخلي عن 
الوقوف في وجه التحكــم، والتفريط في الإرادة 
الشــعبية وباســتقلالية القرار الحزبي، وإفراغ 

السياسة من أي معنى«.
وأوضح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية 

الجماعات  واقــوى  محظــورة  شــبه  للجماعة، 
المغربيــة ذو المرجعيــة الاســلامية، »لا أدري هل 
يعلم الذين يقولون ويخطون بإيمانهم أن ســبب 
عزل رئيس الحكومة بن كيران هو وقوفه في وجه 
التحكم وتشــبثه بالإرادة الشعبية وباستقلالية 
القــرار الحزبــي وإعطائه معنى للسياســة، هل 
رئيس  تشــاور  تبريرهم  محاولــة  أن  يعلمــون 
الحكومة الجديد العثماني مع الاصالة والمعاصرة 
المســار  على  انقلاباً  يعني  الاشــتراكي  والاتحاد 

الأول«.
ولفــت بناجح فــي تدوينة له علــى صفحته 
الرســمية بـ»فيســبوك« إلى »أن الكلام السابق 
لا علاقة لــه بالمبادئ، وإنما يدخــل ضمن حدود 
ما يمكن المنــاورة به، وفي هذه  الحالة ســنكون 
أمام شــأن حزبي داخلي هو المخول وحده لتقييم 
التدبير الــذي صنف الأمر في إطــار المبادئ غير 
القابلة للتفــاوض والمناورة إلى حــد التضحية 
بزعيم الحزب، ثم يقدر بعد ذلك القبول بما رفض 

سابقاً وأدى إلى ما تعلمون«.
وقال إن العثماني بصدد الانقلاب على المســار 
بمضمونه ورموزه، وســنكون أمام قلب الصورة 
الأولــى كاملة، وإما أن المســار الأول كان خاطئاً، 
وهذا يكفي معه الاعتراف بالخطأ، وهذا أمر عادي 

جداً في العمل السياسي«.
وقال الحزب الاشتراكي الموحد )يسار معارض 
وله مقعــدان في البرلمــان(، حول المســتجدات 
الجديدة المتعلقة بتشــكيل الحكومة، »إن أوضاع 
الانسداد التي وصلت إليها البلاد على المستويات 
كافة هــي نتيجة منطقية للصفقة التي أبرمت على 

ظهر 20 شــباط/فبراير )حراك الشــباب المغربي 
2011( بهدف الالتفاف على مطالبها بين النظام من 

جهة والعدالة والتنمية من جهة أخرى«.
المخرج  »أن  للحزب  السياســي  المكتب  واعتبر 
من هذه الأوضــاع المأزومة يمــر بالضرورة عبر 
عنوانها  عميقة  وسياســية  دستورية  إصلاحات 
الملكيــة البرلمانية وما ســتفتحه مــن إصلاحات 
اقتصادية واجتماعية وقطاعية ومن آفاق تنموية 

وحضارية أمام بلادنا«.
ويقول المحلل السياســي، حفيظ الزهري حول 
ما ينتظر ســعد الدين العثماني، خلال مشاوراته 
مــع  زعماء الأحزاب السياســية »إن مهمة رئيس 
الحكومة لــن تكون بالســهلة وذلــك راجع إلى 
الاســتثنائية  الوطني  المجلــس  دورة  مخرجات 
لحزب العدالة والتنمية التي فوضت أمر الســهر 
على المشــاورات حول تشــكيل  الحكومة المقبلة 
مما يجعلــه مقيداً من حيث اتخاذ القرار بضرورة  
الرجــوع للأمانة العامة، لكن مما شــخصية يعد 
الدين العثمانــي، الهادئة التي تحظــى بالقبول  
والاحترام ســواء داخل الحــزب أو من قبل باقي 
الفرقاء السياسيين وبحكم مرافقته بعبد الإله بن 
كيران خلال المشــاورات الأولى  قد يكون اضطلع 
على مكامن الخلل التي أدت إلى فشل أمين عامه في 

مهمته الأولى«.

 إعادة الاعتبار لحزب الاستقلال

ويــرى مراقبون، أن قــرار العثماني، القاضي 
ببدء مشاوراته مع حزب الأصالة والمعاصرة  الذي 
كان في وقت ســابق خطاً أحمر بالنســبة لحزب 
العدالة والتنمية، يدخل في ســياق استراتيجية 
جديدة فــي منهجية الحزب التفاوضية، من خلال  
تجاوز الخــط الأحمر، وأن في ذلــك خطوة ذكية 
الحكومية،  للمشــاورات  الاستقلال  حزب  لإعادة 
ومن أجل إبعاد حزب الاتحاد الإتحاد الاشــتراكي 

من التشكيلة الحكومية المقبلة. 
وقالحفيــظ الزهــري لـ»القــدس العربي« أن 
عــودة العثمانــي بالمفاوضــات لنقطــة الصفر، 
وإعلانــه عن أول لقــاء مع الأمين العــام  لحزب 
الأصالة والمعاصرة الذي كان خطا أحمرا بالنسبة 
لبن كيران، يــدل علــى تغيير في إســتراتيجية 
المفاوضات لدى حزب العدالة والتنمية. وإن كان 
الجانب  يتجــاوز  لن  بالعماري،  العثمانــي  لقاء 
المجاملاتي بين الطرفــين على الموقف الذي اتخذه 
حزب الأصالــة والمعاصرة بالتواجد في المعارضة 

منذ إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية«.  
وقال إن هــدف رئيس الحكومــة الجديد، هو 
إعادة إحيــاء الثقة مــع جميع زعمــاء الأحزاب 
السياســية، عقب الأزمــة بين رئاســة الحكومة 
أو  المعنيين بتشــكيل الأغلبية  وزعماء الأغلبيــة 
المعارضة، إبان قيادة بن كيران لمشاورات تشكيل 

الحكومة.
وقال أســتاذ القانون الدســتوري في جامعة 
محمد الخامس في الرباط، عمر بندورو، إن سعد 
الدين العثماني غيّر من منهجية ســلفه عبد الإله 
بن كيران، من خلال تعبيره عن كونه سيستشير 
مع جميع الأحزاب السياسية حسب تمثيليتها في 
البرلمان بما فيها حــزب الاصالة والمعاصرة الذي 
اســتثناه بن كيران، وهذه الخطــوة لا تعني أنه 

سيشرك جميع الأحزاب السياسية في الحكومة.
وأوضح أن الملــك محمد الســادس تخلى عن 
بن كيران لعــدة اعتبارات، منها مواقف بن كيران 
المثيرة للجدل والمعبر عنها في الولاية السابقة في 
خرجاته الإعلامية، والمتعلقــة بانتقاده للمقربين 
من الملك وأحياناً لمستشــاري الملك، وكان يتحدث 
عن لقاءاته مع الملك محمد الســادس، وهذا يدخل 
في إطار ما يســمى بالممنوعات بالنســبة للنظام 

المغربي.
ونقل موقع لكم عن بنــدورو أن إقالة الملك لبن 
كيران ليس لها أي سند دستوري، »فالملك لا يتوفر 
على الأحقية في الإقالة، بن كيران هو الذي يجب 
عليه تقديم اســتقالته ومن ثم يطلب من العدالة 

والتنمية أن يقترح  شخصاً آخر«.

 استراتيجية جديدة

وأضاف بنــدورو أن الملك اختار بإرادة منه أن 
يعين العثماني نظراً لأن شخصيته تتميز بالاتزان 
والاعتدال، ولن يقــوم بالخرجات الإعلامية التي 
يقوم بها بن كيران، ولن يهاجم المقربين من الملك، 
وسيلعب ســعد الدين العثماني دوراً في الضغط 
علــى حزبه مــن أجــل أن يحافظ على رئاســته 

للحكومة.
وقال »سينهج سعد الدين العثماني استراتجية 
جديــدة مبنية علــى التعليمات الملكيــة، نتيجة 
لتعيينه، فالملك قدم له مجموعة من التوجيهات من 
أجل تشكيل الحكومة« وأن أولى هذه التوجيهات 
تتجلى في الشروع في التشاور مع جميع الأحزاب 

دون استثناء.
التوجيهات  أن هــذه  المغربي  وأكد الجامعــي 
المقبلــة من القصر جاءت من أجــل تهدئة العلاقة 
بين العدالــة والتنمية والأحزاب الأخرى وخاصة 
الاصالــة والمعاصرة، »قواعد النظام السياســي 
المغربــي تقتضي أن يســتجيب العدالة والتنمية 
لتوجيهات القصر، لأن هذا الأخير لا يمكن أن يقبل 

حكومة تتضمن أحزاباً يرفضها«.
وقــال »إذا كانت هناك توجيهات ملكية صارمة 
بع ذلك  مــن أجل إنشــاء حكومــة وطنية، ســيتَّ
العثماني لأن حزب العدالــة والتنمية مضطر إلى 
تهدئة العلاقة مــع القصر ومع محيطه والتجاوب 
مع التوجيهات الملكية إذا أراد أن يحتفظ بإمكانية 

تشكيل الحكومة«.

سعد الدين العثماني

ملك الأردن يبدأ غداً 
زيارة رسمية للمغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

علم فــي الرباط ان العاهــل الاردني الملك عبد 
الله الثانــي، يقوم ابتداء من يــوم غد الاربعاء، 
بزيارة للمغرب بدعوة من العاهــل المغربي الملك 
محمد الســادس وذلك لإجراء مباحثات مع الملك 
محمد الســادس بخصوص  العلاقــات الثنائية 
والوضع في الشرق الأوسط ومستجدات القضية 

الفلسطينية.
وأكدت مصــادر دبلوماســية فــي الرباط أن 
زيارة العاهل الأردنــي للمغرب، قبل تنظيم القمة 
العربية التي تحتضنها عمان يومي 28 و29 آذار/ 
مارس الجاري تكتسي اهميتها بـ«حكم العلاقات 
المتينة والمميزة  بين البلدين« والتشاور السياسي 

المستمر بين عاهلي البلدين .
وقالت المصــادر لـ»القدس العربي« ان العاهل 
الاردني يأمــل من خلال زيارتــه للمغرب ولقائه 
الملــك محمد الســادس فــي طنجة ان يشــارك 
العاهل المغربي في قمة عمــان العربية بعد غيابه 
الشــخصي عن هذه القمم منذ قمــة بيروت 2002 
واضافــت ان الزيــارة المرتقبة التي ســيقوم بها 
ملــك الأردن للمغرب خلال الأيــام المقبلة، تتمثل 
في تقديمه دعوة رســمية للملك محمد الســادس  
لحضور الدورة 28 للقمة العربية. واعتذر المغرب 
الســنة الماضية عن احتضان الدورة ال27 للقمة 
في  المغربية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت  العربية، 
ذلك الوقت  ان الاعتذار جاء »لغياب قرارات مهمة 
ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول 
العربيــة، حيث توقــع أن انعقاد القمــة في هذه 
الظروف مجرد مناســبة للمصادقة على توصيات 
عادية، وإلقــاء خطب تعطي الانطبــاع الخاطئ 

بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي«.
واســتقبل الملك محمد الســادس يوم 6 كانون 
الثاني/ يناير الماضي فــي القصر الملكي بمراكش 
ناصر جــودة، نائب رئيس الوزراء الأردني وزير 
الخارجية والمغتربين، مبعوثاً من العاهل الأردني 
الملك عبد اللــه الثاني، الذي جاء حاملًا رســالة 

دعوة للملك محمد السادس لحضور القمة.

البحرية الاسبانية تنقذ 8 مهاجرين افارقة 
أبحروا من شمالي المغرب وإفشال محاولة لاقتحام سور سبتة

■ طنجة - من ياســين العشيري: تمكنت 
البحرية الاســبانية، أمس الإثنــين من إنقاذ 
8 مهاجريــن أفارقة خــلال محاولتهم دخول 
الأراضي الإســبانية عبر مضيق جبل طارق، 
انطلاقًا من ساحل مدينة طنجة، أقصى شمالي 

المغرب.
وقال بيان للبحرية الإسبانية، إنها »أوفدت 
فرقة إنقاذ تابعة لها، بناء على اســتغاثة أحد 
المهاجريــن الثمانيــة عبر اتصــال هاتفي«. 
وأضاف البيان، أن »التدخل تم على مســافة 
أميــال من ســاحل مدينة طريفــة، في أقصى 
جنوب إســبانيا، حيــث تم نقــل المهاجرين 
الثمانيــة المتحدرين من جنســيات إفريقية، 
إلــى أحد مراكــز الإيــواء بمينــاء طريفة«. 
وتعتبر محاولة التســلل هذه، واحدة من بين 
محاولات يقــوم بها المهاجــرون الأفارقة، ما 
يجعل البحرية المغربية ونظيرتها الإسبانية، 
تعيشــان حالة اســتنفار قصوى. ولم يتسن 
الحصول علــى تعقيب فوري من الســلطات 

المغربية.
والمغربية(  )الإسبانية  البحريتان  وتجري 
سلسلة من الاتصالات الثنائية، لتحديد أماكن 
المهاجرين لإنقاذهم أو اعتراض سبيلهم، وقد 
ســمح التعاون بينهما بدخــول مياه البلدين 
دون حواجز، بغية الوصول للمهاجرين الذين 
يتدفقون على نقاط مختلفة لعبور مضيق جبل 
طارق. وفي ســياق آخر، تمكنت قوات الأمن 
المغربية، أمس  الإثنــين، من التصدي لمحاولة 
نفذها زهاء 300 مهاجر من دول إفريقيا جنوب 
الصحراء، لاقتحام السياج الذي يفصل سبتة 
الخاضعة للحكم الإسباني عن بقية الأراضي 

المغربية شمالي البلاد.
وقــال مصدر أمني مغربــي، طلب عدم ذكر 
اسمه لأنه غير مخول له التصريح للإعلام، إن 
»هؤلاء المهاجرين انطلقوا بشــكل جماعي من 

داخل غابة منطقة بليونش المحاذية للســياج 
الحدودي مع ســبتة، فــي محاولتهم لتجاوز 
الأســلاك الشــائكة التي يبلغ طولها نحو 6 
أمتــار«. وأضاف المصــدر، أن »هذه المحاولة، 
تصدت لهــا قوات الأمــن المرابطــة بالمنطقة 
الحدودية، ولم ينجح أي فــرد من المهاجرين 

في الوصول إلى الســياج الفاصل«. وتسيطر 
إســبانيا على جيبي »ســبتة« و«مليلية« في 
المغرب، ويحاول المهاجرون من شــتى أنحاء 
ا  إفريقيا بشــكل مســتمر الوصــول إليهما إمَّ
سباحةً أو بتسلق الحواجز الحدودية الثلاثة 

التي تفصلهما عن المغرب.

الحكم  بشرعية  المغربية  المملكة  تعترف  ولا 
الإســباني لمدينتي ســبتة ومليلية الواقعتين 
شــمالي أراضيها، وتعتبر المدينتين جزءًا من 
المملكة، مطالبةً مدريد بالدخول في مفاوضات 
مباشــرة معها على أمل استرجاعهما. وتوافد 
على المغرب خــلال الســنوات الأخيرة آلاف 

المهاجريــن غيــر النظاميين مــن دول جنوب 
الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا 
ولاسيما إســبانيا، لكن عدداً منهم يستقر في 
المغرب لتصبح أراضي المملكة موطن استقرار 

لهم لا نقطة عبور فقط. 
»الأناضول«

بوتفليقة يظهر على شاشات التلفزيون 
ويضع حداً للإشاعات حول وضعه الصحي

الجزائر - »القدس العربي«:
ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أخيراً بعد 
غيــاب دام أكثر من 50 يوماً، ليضع بذلك حداً للإشــاعات 
والمزايدات حول وضعه الصحي، ويغلق باب الجدل حول 
هذا الملف، بعد أن وجد كبار المســؤولين صعوبة في إقناع 
الرأي العــام بأن الرئيس في صحة جيــدة، طوال الأيام 

الماضية.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد ظهر مساء أمس 
الأول في نشرة الثامنة على التلفزيون الحكومي مستقبلًا 
وزير الشــؤون المغاربية والاتحاد الإفريقــي عبد القادر 
مساهل، الذي قدم للرئيس بوتفليقة عرضاً عن الأوضاع 
الأمنية والسياســية والاقتصادية في منطقة الســاحل، 
وفي دول الجوار التي تعرف توتــراً مثل ليبيا، وقد ظهر 
الرئيس مستمعاً إلى مساهل وممسكاً بأحد الملفات، التي 
قدمها إليه وزير الشــؤون المغاربيــة والاتحاد الإفريقي. 
ويأتي ظهور الرئيس بوتفليقة في اليوم نفسه الذي كان 

فيه مدير ديوانه أحمد أويحيى قد أكد فيه أن الرئيس في 
صحة جيدة، وأنه يقوم بتســيير شــؤون الدولة بشكل 
عادي، مشدداً على أنه لو أن الوضع الصحي للرئيس كان 
سيئاً مثلما تروج له بعض الأطراف الحاقدة على الجزائر، 
لما كان رئيس الوزراء ســافر إلى النيجــر ولا قائد أركان 
الجيش إلى الإمارات، ولما حضر هو إلى الإذاعة التي أدلى 
من خلالها بتلك التصريحات بخصوص الوضع الصحي 
للرئيس عبد العزيــز بوتفليقة. صحيح أن بوتفليقة ظهر 
متعباً قليلًا فــي الصور التي بثهــا التلفزيون الحكومي، 
لكن ظهوره كفيل بإسكات الإشــاعات التي راجت طوال 
أيام حول حقيقة وضعه الصحي، وذلك منذ إلغاء الزيارة 
التي كان من المقرر أن تقوم بها المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل في ال20 من شــباط/فبراير، الماضي، بسبب وعكة 
أصيب بها الرئيس بوتفليقة، حسب بيان صدر يومها عن 
رئاســة الجمهورية، الذي حرص على التأكيد أن الرئيس 
موجود في مقر إقامته بالعاصمة، بمعنى أنه لم ينتقل ولم 
ينقل إلى الخارج، ولكن اســتمرار غيابه لمدة 55 يومًا فتح 

الباب أمام كل أنواع الشائعات، التي وصلت حد القول إنه 
توفي وأن الممسكين بالسلطة يخفون ذلك، والبعض الآخر 
قال إنه توفي سريرياً، وفريق آخر كان يؤكد أنه في وضع 

سيئ للغاية.
ورغم أن السلطات الجزائرية فضلت الصمت في وقت 
أول، وعدم الدخول في متاهة الرد على الإشــاعات، إلا أن 
طول فترة الغياب، وتغيب الرئيس عن بعض المناسبات، 
وعــدم اســتقباله لضيوف أجانــب، أخــرج الكثير من 
المســؤولين عن صمتهم بداية من سفير الجزائر في لبنان 
الذي رد على خبر منشور في صحيفة محلية، والتي ذهبت 
حد القول إن الرئيس بوتفليقة توفي، ثم وزير الخارجية 
رمطان لعمامرة فرئيس الوزراء عبد المالك ســلال خلال 
زيارته إلى تونس، ثم مدير الديوان برئاسة الجمهورية، 
وكلهم أكدوا أن صحة الرئيس على ما يرام، ولكن دون أن 
يكون ذلك كفيلًا بوضع حد للإشاعات والتساؤلات، وكان 
لا بــد من ظهور الرئيس على الشاشــات ولو لبضع ثوان 

لغلق باب الحديث في هذا الملف، ولو مؤقتاً.  

مسؤولة جزائرية: تدخل الناتو في ليبيا
 أغرقنا بقوافل المهاجرين الافارقة

لندن – »القدس العربي«: 
حمّلت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري وعضو مجلس حقوق 
الإنسان، ســعيدة بن حبيلس، حلف »الناتو« مسؤولية تحول 
بلادها إلى منطقة اســتقرار للمهاجرين الأفارقــة، بعد تدخله 

عسكريًا في العام 2011 في ليبيا.
وقالت بن حبيلس التــي ترأس منظمة حكومية، في تصريح 
إلى »بوابة الوســط« الأحــد، إن التدخل العســكري في ليبيا 
الذي مهد لســقوط نظام معمر القذافي كان ســببًا مباشــرًا في 
الاضطرابــات الأمنية والسياســية التي يعيشــها بعض دول 
الجــوار، ومنطقــة الســاحل الأفريقــي، حيث يتوافــد يوميًا 
العشرات من المهاجرين عبر حدود النيجر ومالي وليبيا وحتى 

من المغرب.
وكشــف تقرير للمفوضية الأوروبية، نُشر الأسبوع الماضي 
ببروكســل، أن الجزائر أصبحــت مقصــدًا للمهاجرين جنوب 
الصحراء الكبرى، ولديها اتفاقــات مع النيجر ومالي في مجال 
الهجرة. وأضافت بن حبيلس أنهم كناشــطين عن تكفل الهلال 
الأحمر الجزائري بوافديــن عديدين بمن فيهم الليبيون، لكنهم 

يقدمون لهم المساعدة دون النظر إلى جنسيات المهاجرين.
وكشفت رئيسة الهلال الأحمر أن العدد الكبير من المهاجرين 
يتواجد في محافظة تمنراست )2000 كلم جنوب البلاد( وليس 
بشــمال الجزائر مثلما يشاع. وحسبما كشــف التقرير الأخير 
لمستشفى تمنراست لحصيلة 2016 فإن 37 في المئة من الخدمات 
والأمــراض التي يعالجها كانت من نصيــب المهاجرين الأفارقة 
ومن دول الجــوار، ومن لم يتمكــن من تلقي العــلاج به ينقل 
إلى مستشــفيات شمال البلاد. وســمحت السلطات الجزائرية 
الثلاثاء الماضي لعشــرات المهاجرين بدخــول أراضيها، الذين 

لهم المغرب عبر حدوده الشرقية. رحَّ
ورغم أن الجزائر ترى تضررها من الهجرة السرية من العمق 
الأفريقي، إلا أن إيطاليا التي تســتضيف الاثنــين اجتماعًا بين 
دول أوروبية ودول من شــمال أفريقيا، تسعى لإشراك الجزائر 
وتونس في مسعى لتعزيز الدعم لاتفاق حول الهجرة ومكافحة 
تهريب الأشــخاص مع تصاعد أعداد المهاجرين الواصلين إليها. 
ويحضــر ديميتريس أفراموبولوس مفــوض الهجرة بالاتحاد 
الأوروبي، ووزيرا داخلية الجزائــر وتونس أيضًا اجتماع هذا 

الأسبوع.

مهاجرين أفارقة  في رعاية  البحرية الإسبانية
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■ روما - وكالات: بــدأت العاصمة 
الإيطاليــة روما، أمــس الاثنين، أعمال 
لقــاء دول شــمال وجنوب المتوســط 
حــول الهجرة   مــن ليبيــا، وذلك  في 
حضور وزراء داخليــة خمس دول من 
الاتحاد الأوروبي، هي: فرنسا والنمسا 
وإيطاليا وسلوفينيا  وألمانيا، بالإضافة 
والمغرب  وتونس  والجزائــر  إلى  ليبيا 
والمفوضيــة  سويســرا  جانــب  إلــى 

الأوروبية. 
ويبحــث المجتمعون خطــة متكاملة 
لإدارة  اتصال  مجموعة  بإرساء  تقضي 
الهجرة القادمة مــن ليبيا تحديدًا، في 
وقــت يتزايــد فيه   وصــول المهاجرين 
غير الشــرعيين من الساحل الليبي إلى 
إيطاليا، حيث أنقذت البحرية الإيطالية 
يوم الأحد وحــده أكثر من    3300 مهاجر 

أفريقي.
 وتعتــزم الــدول الأوروبيــة ودول 
شــمال أفريقيــا العمــل علــى وقــف 
المهاجريــن قبل الوصول إلــى أوروبا 
في وقت مبكر قــدر الإمكان، والتصدي 
وزير  وأكد  البشر.  مهربي  لنشاط  أيضا 
ميزير،  دي  تومــاس  الألماني  الداخلية 
خلال لقائــه مــع وزراء أوروبيين في 
وقت سابق صباح أمس، أن هناك رغبة 
في محاولة تحويل التضاد في المواقف 
على  يتعين  أنــه  شــراكة.وأضاف  إلى 
في  الواقعة  والــدول  الأوروبية  الدول 
شــمال أفريقيا محاولــة إعاقة وصول 
الأشــخاص القادمين مــن أفريقيا »في 
بدء طريقهم عبر ليبيا« من الأســاس، 
مشــدداً على ضرورة الإطاحة بنموذج 
أن  إلى  البشــر. وأشار  صفقات مهربي 
دول شــمال أفريقيا، لاسيما ليبيا لديها 
مصالح في تحقيق ذلك أيضاً. يشار إلى 
أن ليبيا تعد أهم دولة عبور بالنســبة 
الانتقال  في  يرغبون  الذين  للمهاجرين 

من أفريقيا إلى أوروبا.
»إن  قائــلًا:  الألماني  الوزيــر  وتابع 
الحكومة الليبية ليس لديها مصلحة في 
اجترار أي أثر للجريمــة عبر أراضيها، 
وفي أن تتم الســيطرة على ســواحلها 
من جانــب مهربين، وفي أن يكون هناك 
أوضاع غير إنســانية فــي المخيمات«. 
وأكد دي ميزير أن جميع الأطراف تعلم 
أنه من الصعب الحد من عدد المهاجرين.
جدير بالذكــر أن اللقــاء يقام بناء 
على مبــادرة إيطاليــة. وقالت مصادر 
إيطالية، أمس إن ليبيا تقدمت للمؤتمر 
بمطالب محــددة للحصول على معدات 
وتجهيــزات ومرافــق، تناهــز قيمتها 
بهدف  يــورو،  مليون   800  الإجماليــة 
السيطرة والتحكم في تدفق المهاجرين 

وموجات النزوح من أراضيها. 
بتمكينها  الليبية  السلطات  وتطالب 
من عشر سفن للبحث والإنقاذ، وعشرة 
زوارق سريعة وأربع طائرات عمودية، 

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
»سكرة أو زلزال شديد أو دوار«، ذلك ما يصيب 
المشــهد السياســي الموريتاني لحد اليوم، بعد أن 
رفضــت غالبية فــي مجلس الشــيوخ الموريتاني 
معظمها من شيوخ الموالاة، التصديق على تعديلات 
الدستور التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني ودافع 
عنها على مدى أشهر، وربط مســتقبل نظامه بها، 
وأقرتها الجمعية الوطنية )الغرفة السفلى( يوم 9 

آذار/ مارس الجاري.
واســتأنف الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد 
العزيز أمس الإثنين، وســط أجواء شــبيهة بمأتم 
سياســي، نشــاطه بعد عطلة أيام خارج العاصمة 
كدرتها نتائج التصويت الرافضة لتعديل الدستور، 
حيث التقى، حســب مصادر في القصر، ظهر أمس 
بكبار مســاعديه أي بالوزير الأول ورئيس الحزب 
الحاكم والقائد العــام لأركان الجيوش، كما التقى 
قادة الأحــزاب المحاورة وهم مســعود ولد بلخير 
التقدمــي، وبيجل ولد  الشــعبي  التحالف  رئيس 
هميــد رئيس حــزب الوئام، وعثمان أبــي المعالي 

رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية.
وينتظر الجميع بصبر فارغ الكشــف عن الخيار 
الذي ســيتخذه الرئيس لمواجهة الموقف السياسي 
المتأزم، ولإخراج نظامه من حالة الحرج التي يوجد 

فيها منذ أن رفض الشيوخ تعديلات الدستور. 
وأكــدت مصــادر المستشــارية الإعلاميــة في 
الرئاســة »أن الموقف الرســمي للنظام على نازلة 
رفض الشــيوخ لتعديلات الدســتور، ســيفصلها 
الرئيس ولد عبد العزيز، عبر مؤتمر صحافي مقرر 

مساء غد الأربعاء«.
ويجمع مراقبو هذا الشــأن علــى أن تغييرات 
واســعة لا بــد أن تطــال قيــادة الحــزب الحاكم 
والتشــكلة الحكومية تمهيدا للدخــول في مرحلة 
أخرى تؤمن تنفيذ أجندة الرئيس بوجوه جديدة، 
مع أن أوســاطاً مقربة من النظام اســتبعدت ذلك 
مرجحة عدم إحداث تغييــرات تزيد الخرق داخل 

أغلبية تبدو متصدعة. 
وبخصوص الخيــارات المفتوحة أمام الرئيس 
والتي يجمع المراقبون علــى أنها كلها صعبة، فقد 
اختلفــت حولهــا آراء المحللين بين مــن يعتقد أن 
الباب  أغلق  للتعديــلات  الرافض  الشــيوخ  قرار 
أمام المراجعة بصورة نهائية طبقا للدستور، وبين 
من يعتقد أن أمــام الرئيس خيارات كثيرة لتمرير 
تعديلات الدســتور بينها، إعــادة صياغة قانون 
التعديل وإعادته للبرلمان مــرة ثانية، أو الدعوة 
لمؤتمر برلماني يجمــع الغرفتين لتمرير التعديلات 
بشكلها ، أو الدعوة لاستفتاء شعبي مباشر حول 
التعديــلات أو حتى حول دســتور جديد تطبيقاً 
للمادة 38 من الدســتور وهي المادة التي اعتبرها 
فقهاء في القانون الدســتوري غيــر مختصة في 
مراجعــة الدســتور بــل متعلقة بالأمــور الهامة 

الكبرى.
وذكــرت صحيفة »تقدمي« الإخبارية المســتقلة 
أمس »أن خليــة الأزمة التي تم تشــكيلها لتحديد 
الخيــارات المتاحة لتمرير التعديلات الدســتورية 
التي رفضها مجلس الشــيوخ، والمشكلة من الوزير 
الأول والوزير الأمين العام للرئاســة ووزير الدفاع 
ووزيــر الداخلية ومستشــارين قانونيين، أوصت 
بعــد اجتماع لها أمس باقتراح دســتور جديد يزاد 
فيه وينقص من التعديلات السابقة، ثم يتم عرضه 

وزراء داخلية أوروبيون يبحثون مع ممثلي دول المغرب موضوع الهجرة

اجتماع روما يبحث مطالب ليبية بقيمة 800 مليون يورو بهدف السيطرة والتحكم في تدفق المهاجرين

■ طرابلس - من جهاد نصر: نفى مسؤول حكومي 
ليبــي، مســاء الأحد، صحة مــا قال إنها »شــائعات 
مغرضة عن هروب رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني )المعترف بها دولياً(، فائز الســراج، 

واختطاف وزير دفاعه«.
وقال مسؤول في حكومة الوفاق الليبية، طلب عدم 
نشر اسمه: »أنفي الشــائعات المغرضة التي روجتها 
وســائل إعلام محلية وأجنبية بشــأن هروب رئيس 
الحكومة فائز السراج أو اختطاف وزير الدفاع العقيد 
المهدي البرغثي.. هما داخل ليبيا، ويمارسان مهامهما 

من داخل )العاصمة( طرابلس تحديداً«.
وأضاف المســؤول، الذي تحدث مــن طرابلس، أن 
»التوتــر الذي حدث ظهر اليوم أمام قاعدة أبو ســتة 
البحرية )مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق(، هو 
الــذي فتح المجال أمام هذه الشــائعات، وجرى إنهاء 

هذا التوتر بعد إرضاء المحتجين«، على حد قوله.
وعــن هذا التوتر قال المســؤول الليبــي إن »عدداً 
من الكتائب المســلحة حضــرت لمقابلة رئيس المجلس 
الرئاســي لإبلاغه باحتجاجهم علــى آخر بيان صدر 

من قبــل المجلس حول مظاهــرات الجمعة الماضية في 
طرابلس«. وشــهدت العاصمة الليبيــة، يوم الجمعة 
الماضــي، مظاهــرة دعت إلــى خروج »الميليشــيات 
المســلحة« مــن طرابلس، وهتــف المشــاركون فيها 
بشعارت مؤيدة لخليفة حفتر قائد القوات المنبثقة عن 

مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق )شرق(.
وأضاف أن »بيان المجلس الرئاسي وصف ما حدث 
بحرية التعبير، وهو ما اســتفز تلك الكتائب المسلحة، 
وقد حــدث إطلاق نار فــي الهواء مــن قبل المحتجين 
خارج المقر، إثر معرفتهــم بعدم إمكانية مقابلة رئيس 
المجلس لكون المقــر كان خالياً وقتها لعلم الحراســة 

بحدوث ذلك مسبقًا«.
ومضى قائلًا إن »المجلس الرئاســي استدرك الأمر، 
وأصدر بياناً آخــر أدان فيه الشــعارات التي أطلقها 
المتظاهــرون، يوم الجمعــة، ووصفهــا بأنها خطاب 
تحريضي ضد المدن«، في إشارة إلى دعوة المتظاهرين 
»حفتر« إلــى القضاء على خصومه في مدينة مصراته 

)206 كم جنوب غرب طرابلس(.
وقال الســراج، في بيــان تلاه عبر قنــاة »ليبيا« 

التفزيونيــة الرســمية )تابعــة لحكومــة الوفاق(: 
»ندين دعوات البعض لشــعارات الفــن والضغينة 
الجهوية، ســواء بين المدن أو القبائل.. حرية التعبير 
مكفولة للجميع، ولكن هذا لا يعطي الرخصة لإشــعال 
نار الفتنة بين المــدن أو أداة لاســترجاع منهج القمع 

والديكتاتورية«.
كما أصــدرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بياناً 
آخر قالت فيه، وفق المســؤول الليبــي، إنه »لا يمكن 
اختزال المؤسسة العســكرية في خليفة حفتر«. وفي 
إشــارة إلى حفتر، حذرت وزارة الدفاع من أن »حكم 
العســكر سيســفر عن نتائج وخيمة على العسكريين 

قبل المدنيين«.
ومنذ أن أطاحت ثورة شــعبية بالعقيد الراحل معمر 
القذافي، عــام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مســلحة 
متعــددة، وتتصارع حاليا ثــلاث حكومات على الحكم 
والشــرعية، اثنتان منها في طرابلــس )غرب(، وهما 
الوفاق )المعترف بها دولياً( والإنقاذ، برئاســة خليفة 
الغويل، إضافة إلى الحكومة المؤقتة، برئاســة عبد الله 

الثني، في مدينة البيضاء )شرق(. »الأناضول«

مسؤول ليبي ينفي »شائعات« عن هروب السراج واختطاف وزير دفاعه 

و24 مركبًا  مطاطيًا، وعشــر ســيارات 
إســعاف، و30 ســيارة من نوع جيب، 
و15 ســيارة نقل أخرى، و30 منظومة 

اتصال عبر الأقمار  الصناعية. 

الأوروبية  المفوضيــة  وخصصــت 
نظريًــا 200 مليون يــورو، وهو مبلغ 
تعهــد به الاتحــاد الأوروبــي، ضمن 
خطة إدارة الهجــرة  القادمة من ليبيا، 

ولم يتــم الإفراج عن المبلغ بعد. ويقول 
الليبية  المطالــب  إن  الدبلوماســيون 
الجديدة ســتمثل اختبارًا لمدى صدقية 
 الطرف الأوروبي، الذي يواجه معضلة 

الخارجية  سياســته  مجمل  تمويل  في 
س أموالًا طائلة لتركيا.  والأمنية وكرَّ

وإذا مــا تمــت تلبية المطالــب التي 
تقدم بهــا الوفد الليبي، فــإن المبلغ قد 

يتم استقطاعه من خطة أوسع للتعامل 
مع الهجرة في  الــدول الأفريقية، وفق 
جديدة  إشــكاليات  يولد  مما  المصادر، 
إضافيــة.  ويبحث مؤتمــر روما نقطة 

هامــة أخرى تتمثــل في إنشــاء غرفة 
عمليات وغرفتين لمتابعة موجات نزوح 
تنســيق  ليبيا،  تتولى  مــن  المهاجرين 
ومراقبة  المهربــين  لملاحقة  التحــركات 
تحركاتهــم وتنظيــم عمليــات الإغاثة 

والرصد. 
بشــأن  قائمة  تظل  الخلافات  أن  كما 
إنشــاء مخيمات أو معســكرات لإقامة 
اللاجئــين والمهاجرين فــي ليبيا ودول 
المهاجرين  وتوجيه  مراكــب  المنطقــة، 
إلى دول أخــرى غير إيطاليا.كما يبحث 
المجتمعــون وســط تكتم تــام تحديد 
موقف مشــترك للتعامل مــع  المنظمات 
غير الحكومية، التي تســاعد المهاجرين 
وما  الأوروبية،  باليابســة  للالتحــاق 
يعتبره الأوروبيون تواطؤاً مع شبكات 
 التهريب. ولا يجري الحديث حاليًا على 
الساحل  في  التهريب  شــبكات  ملاحقة 
الليبي، ولكــن تعقب المهربين في عرض 

البحر. 
الرئاســي  المجلس  رئيس  ويرافــق 
فائز السراج في المداولات حول الهجرة 
وفــد ليبي يضم وزيــر الداخلية عارف 
الخوجة ووزير  الخارجية محمد الطاهر 
ســيالة، فيمــا يجري رئيــس المجلس 
الأعلى للدولة عبدالرحمن الســويحلي 
الشــيوخ  مجلس  رئيــس  مــع  لقــاءً 

 الأيطالي. 
وزير  توجــه  ذلــك،  غضــون  وفي 
ألفانو  أنجلينــو  الإيطالية  الخارجيــة 
إلى واشــنطن لبحث الوضع الليبي مع 
المسؤولين  الأمريكيين، بعد أيام فقط من 
الرجل  واشــنطن  في  أجراها  اتصالات 
الثاني في المجلس الرئاسي الليبي أحمد 
 معيتيق، حيث ذكــرت مصادر متطابقة 
من  بمســؤولين  للاتصــال  ســعى  أنه 
إدارة ترامب، وحثهــم على إبداء مزيد 
من التركيز  والاهتمام في إدارة الشــأن 

الليبي ودعم حكومة الوفاق. 
يشــار إلى أن إيطاليا متأثــرة جداً 
إليها  اللجــوء، حيــث يصــل  بأزمــة 
أغلــب المهاجرين القادمين مــن أفريقيا 
وزير  ويأمــل  المتوســط.  البحــر  عبر 
الداخليــة الإيطالي ماركــو مينيتي في 
تشــكيل مجموعــة اتصــال دائمة بين 
دول أوروبية، ودول شــمال أفريقيا من 
ويشارك  المشــكلة.  على  السيطرة  أجل 
المفوض  افراموبولــوس  ديميتريــس 
الأوروبي لشــؤون الهجــرة و اللجوء 
في الاجتماع، الذي يضم إيطاليا وألمانيا 
وسلوفينيا  ومالطا  والنمســا  وفرنسا 
أن  ويذكــر  العربــي.  المغــرب  ودول 
الاتحاد  أعضاء  وحكومات  دول  رؤساء 
الأوروبــي صادقوا على خطــة مكونة 
من عشر نقاط في شــهر شباط/فبراير 
الماضي مــن أجل الحد مــن الهجرة من 
أفريقيــا، وتنــص الخطة علــى تعزيز 

التعاون بصفة خاصة مع ليبيا.

جانب من أعمال لقاء وزراء داخلية دول شمال وجنوب المتوسط حول الهجرة   من ليبيا في العاصمة الإيطالية روما

مؤتمر صحافي للرئيس غدا وخيارات كثيرة بينها دستور جديد

موريتانيا تعيش على وقع زلزال رفض الشيوخ لتعديلات الدستور

■ القاهرة - د ب أ: استعرض الفريق محمود حجازي، رئيس 
أركان الجيــش المصري، الأحــد، في القاهرة، مــع مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الاوضاع على الســاحة 
الليبية ، وذلك في اطار »الجهود المصرية الرامية لتحقيق الوفاق 
الوطنى بين الأشــقاء الليبيين«، وفق بيان للمتحدث العسكري 

باسم الجيش المصري.
وقال المتحدث العسكري ، في بيان عبر صفحته الرسمية على 
موقع التواصل الاجتماعي /فيســبوك/ ،إن لقاء حجازي وكوبلر 
اســتعرض »تطورات الأوضاع على الســاحة الليبية في ضوء 
الخطوات التي اســتخلصتها نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية 

المعنية بليبيا مع الأطراف والقوى الفاعلة بليبيا«.
وأكد حجازي، حســب البيان، على »حــرص الدولة المصرية 
على تســوية الأزمــة الليبية في إطــار توافق ليبــي مبني على 
الثوابت الوطنية وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية 
وســلامتها الإقليميــة والتوصل إلــى حلول توافقيــة للقضايا 
الجوهرية التي تساعد على الخروج من حالة الانسداد السياسي 

وتدعم استقرار الأوضاع في ليبيا وبناء مؤسساتها الوطنية« .
وذكر البيان المصــري أن المبعوث الأممي »عبــر عن اعتزازه 
بالجهود المصريــة الداعمة للحوار السياســي والتوافق الليبي 
حول القضايــا المطروحة للحــل«، وأكد على »أهمية اســتمرار 

تنسيق الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال« .
يذكر أن اللجنــة الوطنية المعنية بليبيــا، اجتمعت في مطلع 
الشــهر الجاري في القاهرة لمناقشــة آخر تطــورات الوضع في 
ليبيا، وجهود استئناف الحوار، وتوصلت إلى أن الحل السياسي 
التوافقــي المبني على الاتفاق السياســي، هو الســبيل الوحيد 

للخروج من الأزمة الحالية.
وتشــهد ليبيا اضطرابات وانفلاتا امنيا منذ الاطاحة بالزعيم 
معمــر القذافــي وقتله في عــام 2011 ، إضافة إلــى تنازع ثلاث 
حكومات على إدارتها؛ وهي حكومة الإنقــاذ المنبثقة عن المؤتمر 
الوطنــي العام المنتهيــة ولايته والحكومة المؤقتــة، المنبثقة عن 
مجلــس النــواب المنتخب، وحكومــة الوفاق الوطنــي التابعة 

للمجلس الرئاسي، المدعومة من الأمم المتحدة.

رئيس أركان الجيش المصري 
يستعرض الأوضاع مع المبعوث الأممي لليبيا

■ لنــدن - وكالات: قال رئيس الوزراء الإيطالي 
باولــو جنتيلونــي، أمــس الاثنــن، إنــه ناقش مع 
رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق  الوطني، 
فائــز السّــراج، فــي رومــا العلاقــات الاقتصادية 
بن إيطاليــا وليبيا، والاســتقرار ومكافحة تهريب 

المهاجرين.
وأشــار  إلــى أنــه اجتمــع مــع الســراج، لإعادة 
اطلاق العلاقات الثنائية.  وأوضح في تغريدة على 
حســابه الشــخصي في موقع »تويتــر« انه اجتمع 
مــع الســراج، لإعــادة إطــلاق العلاقات مــع ليبيا، 
 ومناقشة التعاون الاقتصادي، وجهود الاستقرار، 

ومكافحة تهريب المهاجرين. 
وزارات  عــن  ممثلــن  يضــم  ليبــي  وفــد  وكان 

الداخليــة والعدل والخارجيــة زار قبل ذلك إيطاليا 
لمناقشــة تنفيذ مذكرة التفاهــم،  وتركزت اللقاءات 
على نقطتــن، الأولى اســتلام الــزوارق الجديدة، 
وكذلــك التي كانت تحت الصيانة، والثانية خاصة 
 بالتمويــل المشــار إليــه فــي المذكــرة مناصفة بن 
إيطاليــا والاتحــاد الأوروبي، إلى جانب مناقشــة 
بعض المختنقــات الأخرى في  التنفيــذ وفق مصدر 

بالخارجية الليبية. 
ويشــارك رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومــة 
الوفــاق فائــز الســراج، الــذي وصــل العاصمــة 
الإيطالية رومــا أمس الإثنن، فــي مؤتمر مجموعة 
الاتصال أوروبا - شمال أفريقيا للتصدي لظاهرة 
الهجــرة غيــر الشــرعية. ويرافــق الســراج وزيــرا 

الخارجية والداخلية المفوضان في حكومة الوفاق 
محمد طاهر سيالة، وعارف الخوجة.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني 
الليبية، الخوجــة، في تصريح لـ »آكــي«، أن الوفد 
الليبــي ســيناقش الاتفاقيــة الموقعة بــن المجلس 
الرئاســي الليبي والحكومــة الإيطالية بخصوص 
الهجــرة غيــر القانونيــة، مضيفًا: ســنطلب تعديل 
بعــض النقاط بالاتفاقيــة، وإزالــة الغموض حول 
الأخــرى، للخروج ببيان نهائي يوضــح آلية العمل 

وتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكدت قــوات خفــر الســواحل الايطالية أمس 
الاثنن، أنه تم إنقــاذ ثلاثة آلاف مهاجر من قوارب 
غير صالحــة للابحار في  مطلع الاســبوع الجاري. 

وقــال متحــدث باســم خفر الســواحل إنــه قد تم 
إنقــاذ المهاجرين من خــلال 24 عملية مختلفة قبالة 
الســواحل الليبية، مضيفــاً أنه  لم يتــم الابلاغ عن 

حالات وفاة هذه المرة. 
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي إن 
90 بالمئــة من المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول 
إلى  إيطاليــا خلال عام 2016 ، غادروا من ليبيا، إلا 
أن جميعهــم لا يحملون الجنســية الليبية.  وكانت 
المنظمــة الدولية للهجرة قد أعلنــت أن ما مجموعه 
15852 مهاجــراً ولاجئاً وصلوا لإيطاليا عبر البحر 
المتوسط  اعتبارا من 15 آذار/ مارس الحالي بينما 
لقي 481 شــخصاً حتفهم خلال محاولاتهم القيام 

بذلك. 

جنتيلوني والسراج يناقشان العلاقات الاقتصادية ومكافحة
تهريب المهاجرين وإنقاذ 3000 مهاجر قبالة السواحل الليبية  

أن »يستشير الشــعب عن طريق الاســتفتاء في 
كل قضيــة ذات أهمية وطنية«، وســيعني اعتماد 
هذا الخيــار المزيد من آليات الطعــن القانوني في 
التعديلات؛ أمــا الخيار الثالث فهــو اللجوء إلى 
عليها  المنصوص  الخيــارات  ضمن  برلماني  مؤتمر 
في مواد مراجعة الدســتور، ويمكــن لهذا الخيار 
أن يضمن إجازة التعديلات دون مشــاكل كبيرة، 
تمامــاً كما أجيــزت تعديــلات 2012، وذلك أنه لا 
يشترط فيها ســوى الحصول على ثلاثة أخماس 
غرفتي البرلمان مجتمعتين في مؤتمر، وهي نســبة 
مشــروع  عليها  حصل  التــي  النســب  تجاوزتها 
القانون الدســتوري خلال عرضــه على الغرفتين 
متفرقين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حصل على 
121 نائباً، و20 شيخاً، وهو ما يعني تصويت 141 
لصالحه من أصل 203 هم مجموع أعضاء الغرفتين، 

وهي نسبة تقارب %70«.
»وأبــرز الصعوبــات التي تقف فــي وجه هذا 
الكاتب، هي صعوبــات قانونية  الخيار، حســب 
تتعلق أساسا بمدى قانونية العودة لخيار المؤتمر 
بعد سقوط التعديلات في المسار الآخر وهو مسار 
الاســتفتاء بفعل تصويت الشــيوخ على رفضها 
فضلًا عــن كونه غير مضمون النتائــج فقد يزداد 

المعارضون للتعديل«.
وبخصوص الخيارات السياســية، فهي حسب 
الكاتــب، خيــارات متنوعة، واعتمادها، حســب 
الكاتــب، قد يفاقم الأزمة السياســية فــي البلاد، 
وتبرز في هذا الصدد جملة من الخيارات من بينها، 
الكبرياء عبر قرارات قويــة وجريئة،  اســتعادة 
وعقوبات رادعة لمن يتحملون مسؤولية ما حصل، 
وذلــك من خلال إقالــة الحكومــة، وإبعاد رئيس 
الحزب الحاكم، تماماً كما فعل ولد الطايع مع الأمين 

العام للحزب الجمهوري لوليد ولد وداد، والوزير 
الأول الشيخ العافية ولد محمد خونه بعد محاولة 

انقلاب الثامن من حزيران/يونيو 2003«.
وتحدث الكاتب عن خيار آخر يتمثل في التوجه 
نحو كتابة دســتور للبلاد، يصاحبه الإعلان عن 
جمهورية جديدة، وأصعب ما في هذه الخطوة في 
حال اعتمادها هو أنها لا بد أن تكون مسبوقة بأحد 
أمرين أولهما تنظيم حوار سياســي أكثر شمولًا، 
وهذا سيعقد المشهد السياسي وسيزيد من ضعف 
الرئيس أمــام معارضيه، والثانــي تعطيل العمل 
بالدســتور الحالي، وهو ما ســيصنف باعتباره 
انقلابا جديدا، وســيكون أكثر كلفة من الســكوت 

على رفض الشيوخ للتعديلات.
ورغم وفرة الخيــارات أمام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز، وتعددها وتنوعهــا، يضيف الكاتب، 
فإن تكلفة كل واحــد منها، والصعوبات التي تقف 
أمامه، والنتائج الســلبية التي يمكــن أن تترتب 
عليه، يجعــل ترجيح أحــد هذه الخيــارات أمرًا 
في غاية الصعوبــة، وقد يصل لدرجــة المفاضلة 
بينها لتحديد أقلها كلفــة، بدل البحث عن الفرص 

السياسية في ثناياها«.
وأنهى تحليله مؤكداً »أنه يمكن وصف اللحظة 
السياســية الراهنة فــي موريتانيا، بأنها تتســم 
بثلاث سمات بارزة أولها سمة الحيرة المطبقة على 
أغلبية منقســمة لم يحدد فيهــا الرئيس البوصلة 
لأنصاره ومغاضبيه، وثانيها اختلاف التفسيرات 
التي يقدمها خبراء القانون الدستوري وإن أجمع 
جلها على تضييــق الخناق على خيارات الرئيس، 
والســمة الثالثــة أن الخروج من الأزمــة الراهنة 
يتطلــب موقفاً غيــر تقليدي يضمــن الخروج من 

النفق دون المساس بمقومات الدولة«.

على الشعب في اســتفتاء عام، وليس عبر مؤتمر 
برلماني«. وذهب محللون سياســيون إلى التأكيد 
بأن أقرب ســيناريو دســتوري متاح للرئيس إن 
أصر على تعديلاته، هــو تنظيم انتخابات لتجديد 
المستشــارين  طرف  مــن  الشــيوخ  مجلس  ثلثي 
الحاليين؛ لكن هذا الخيار تعترضه فتوى ســابقة 
للمجلس الدســتوري أكد فيها المجلس على وجوب 
تجديد المجلس دفعة واحدة بكامل أعضائه لتجاوز 

مجموعاته آجال التجديد العادية.
وأكد الإعلامي الموريتاني هيبة الشيخ سيداتي 
الموريتانية  »الأخبــار«  لوكالــة  الناشــر  المديــر 
المســتقلة، في تحليل نشــره أمس »أن الخيارات 
المتاحة للرئيس تنقســم إلى خيارات دســتورية، 

الحالية،  التعديــلات  ســقف  تحــت  وخيــارات 
وخيارات سياسية«.

وبخصوص الخيارات الدستورية ذهب الكاتب 
إلى أنها خيــارات في غاية التعقيد، وأولها »اعتبار 
أن خطوة الشــيوخ برفض التعديلات الدستورية 
صلاحياتهم  إطــار  في  تدخل  ديمقراطيــة  خطوة 
الدســتورية، وبالتالي فرفضهــم لهذه التعديلات 
بمثابة قــرار إعــدام لهــا، وعلى رأس الســلطة 
التنفيذية احترام التفاعــلات الديمقراطية، ومنح 
السلطات الأخرى حقها في ممارســة ما يكفله لها 

الدستور من صلاحيات«.
ويتعلق الخيــار الثانــي بالركون إلــى المادة 
)38( من الدســتور التي تمنــح الرئيس الحق في 

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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■ مــدن  ـ  وكالات: دعــا الحوثيون، 
أمس الإثنين، الإمــارات، ثاني أكبر دولة 
في التحالــف العربي الذي يشــن حربًا 
ضدهم منذ عامين، إلى إعــادة النظر في 

مشاركتها العسكرية بالتحالف.
وجــاءت الدعوة الحوثيــة، بعد يوم 
من تصريحــات وزير الدولــة الإماراتي 
أثناء  للشــؤون الخارجية أنور قرقاش، 
ولد  إســماعيل  الأممي  بالمبعــوث  لقاءه 
الشــيخ أحمد، والتي أكد فيهــا أن »حل 
الأزمة اليمنية إطاره المســار السياســي 
الخليجيــة  المرجعيــات  علــى  المبنــي 

والدولية«.
عن  الحوثية،  »ســبأ«  وكالــة  ونقلت 
هشام شــرف وزير الخارجية في حكومة 
الحوثيــين وصالــح، غير المعتــرف بها 
دوليًــا، قوله »أدعو الإمــارات إلى إعادة 
النظر في مشاركتها العسكرية في تحالف 
العــدوان والعمــل علــى رفــع الحصار 
الشــامل المفروض على الشــعب اليمني 

لتأكيد موقفها«.
الحوثيين،  حكومة  في  المسؤول  وشدد 
على«ضــرورة إعادة فتــح مطار صنعاء 
الدولي للملاحة التجارية والمدنية كبادرة 
حُسن نية قبل أي تفاوضات أو مناقشات 
للتحالف، والكف عن التهديد باستهداف 
مينــاء الحديــدة، وبمــا يُمهــد لإجراء 
مفاوضات سلام مشــرفة وعادلة ناجحة 

تصل باليمن وشعبه إلى بر الأمان«.
وتأييدها  حكومته  موقف  شرف،  وأكد 
إذا  الشامل  الســلمي  السياسي  لـ»الحل 
كان حلًا مشرفًا ومنصفًا«، حسب تعبيره.

للإمارات  الأخيرة  التصريحات  وتأتي 
والحوثيين، بالتزامــن مع عودة المبعوث 
الأممي، إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة، 
من أجل احياء عملية السلام المتعثرة منذ 
الكويت، مطلع آب/أغسطس  مشــاورات 

الماضي.
وتتزامــن التحركات الأمميــة المكثفة 
لاحياء عملية الســلام مع اقتراب حلول 
الذكــرى الثانيــة لعاصفة الحــزم التي 
بزعامة  العربــي  التحالف  دول  تشــنها 

الســعودية ضد الحوثيين منذ 26 مارس 
.2015

اليمن  في  المتصاعدة  الحرب  وأسفرت 
منــذ عامــين، عــن مقتل 7500 شــخص 
واصابــة 40 ألــف آخرين، وفقًــا لمنظمة 
الصحة العالمية، فضلًا عن تدهور حاد في 

الأوضاع الإنسانية.
الإمــارات،  دولــة  قالت  ذلــك،  إلــى 
المشــاركة في التحالف العربــي باليمن، 
أمس الإثنين، إن قواتها لم تستهدف قارب 
اللاجئين الذي كان متجها من الســواحل 
الخميس  ليل  الســودان،  صوب  اليمنية 
الماضــي، وأعلنت ترحيبهــا بأي تحقيق 

دولي حول الحادث. 
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة 
الرســمية »وام«، عن مصدر مسؤول في 
القــوات المســلحة، لم تســمه، قوله إن 
»التحقيقــات الأولية التــي تم إجراؤها 
تشير إلى أن قارب اللاجئين الصوماليين 
الــذي كان متجهاً من الســواحل اليمنية 
إلى السودان لم يُستهدَف من قِبَل قواتنا 

المسلحة«. 
التمهيدية  التحقيقات  أن  وذكر المصدر 
تشير إلى رصد القوات المسلحة الإماراتية 
»للطبيعة غير العسكرية للقارب ووجود 
عدد كبير من المدنيــين على متنه بصورة 

واضحة ولافتة للنظر«. 
وأشار إلى أنه في ضوء تلك المعلومات 
بقواعد  الإماراتيــة  القــوات  »التزمــت 
الاشــتباك الصارمة التي تتبعها وتمنعها 
من التعامل مع أية أهداف غير عسكرية«. 

التحقيقات  أن  إلــى  المصــدر  ولفــت 
الأولية تشير إلى احتمال أن يكون القارب 
قد استهدف من قِبَل جماعة »أنصار الله« 
)الحوثي( المتواجدة قبالة ميناء الحديدة 

غربي اليمن. 
وشدد المصدر على أن القوات المسلحة 
الإماراتيــة »تســعى إلــى تحديــد أدق 
غير  الهجوم  بهــذا  المرتبطة  للتفاصيــل 
المبرر الذي تسبب بكارثة إنسانية مؤلمة«، 
حسب تعبيره، مؤكدا ترحيب بلاده بأي 

»تحقيق دولي مستقل حول الحادثة«. 

وجــاء التعليق الإماراتــي في أعقاب 
التحالف  الصومالية  الخارجيــة  مطالبة 
العربــي الذي يشــن عمليات عســكرية 
ضد الحوثيين منــذ عامين، بالتحقيق في 
إفريقيا،  تعرض قارب يقــل 140 لاجئــا 
مســاء الخميس الماضي، لهجــوم قبالة 

ميناء الحديدة. 
وكانــت الأمم المتحدة، قد أعلنت خلال 
ضحايا  ارتفــاع  عن  الماضيــين،  اليومين 
القــارب الذي تعــرض لهجــوم، إلى 42 
قتيلا، و39 جريحــا.  وكان الحوثيون قد 
اتهموا التحالــف العربي بالوقوف خلف 
الدولية  اللجنــة  أعلنت  فيمــا  الحادثة، 
للصليب الأحمر، أن ملابسات الحادثة »لا 

تزال غير واضحة«. 
وتقع محافظة الحديدة تحت ســيطرة 
علي  الســابق  والرئيــس  »الحوثيــين« 
على  ســيطروا  الذين  صالــح  عبداللــه 
اليمنية صنعاء فــي 2014 ما  العاصمــة 
اضطر حكومة الرئيــس اليمني عبد ربه 
منصور هادي إلى تــرك المدينة، واتخاذ 

مدينة عدن عاصمة مؤقتة.
المتحــدة  الأمم  مفوضيــة  وطالبــت 
لشؤون اللاجئين، أمس الإثنين، بتحقيق 
سليم حول حادثة تعرض قارب للاجئين 
قبالة الســواحل اليمنية الغربية لهجوم 

أسفر عن مقتل أكثر من 40 منهم.
وقال بيان صادر عن المنظمة نشــر في 
موقعها الإلكتروني »ندين حادثة الهجوم 
الناري على قارب يحمل 145 راكبا، قبالة 
الســاحل الغربي لليمن، الــذي كان فيه 
أيضا أعــداد من اللاجئين، ما أســفر عن 

مقتل 42 منهم«.
وأضــاف البيان أن »أكثــر من أربعين 
شــخصا فقدوا حياتهم في هــذا الهجوم 
غير المبرر على المدنيين العزل الفارين من 

العنف والصراع«.
ونقل عــن فيليبو جرانــدي، المفوض 
الســامي لشــؤون اللاجئين قوله إنه »لا 
الاستفهام  علامات  من  العديد  هناك  تزال 
حول ظروف هذا الحــادث المروع، داعيا 
في الوقت ذاته جميــع أطراف النزاع في 

اليمن إلى إجراء تحقيقات سليمة لضمان 
المســاءلة ومنــع ذلك من الحــدوث مرة 

أخرى«.
وأردف البيــان، أنه فــي الوقت الذي 
بهجــوم  المحيطــة  الظــروف  أن  يبــين 
الخميس الماضــي على القــارب، لا تزال 
غير واضحة؛ فإنــه وفقا للقانون الدولي 
يجب عدم مهاجمــة المدنيين، ويجب على 
الأطــراف المتحاربة أن تفعــل كل ما هو 

ممكن لحمايتهم.
وســقط قتلى وجرحى، من الحوثيين 
والقوات الموالية للرئيس الســابق، علي 
عبداللــه صالح، أمس الإثنــين، بغارات 
جوية شــنتها مقاتلات التحالف العربي، 
جنوب  كيلومترا   /275 تعــز  محافظة  في 

صنعاء.
لقيادة الجيش  المركز الإعلامــي  وقال 
اليمنــي الموالــي للحكومة »الشــرعية« 

في تعز على حســابه في موقع التواصل 
» إن مقاتــلات  الاجتماعــي« فيســبوك 
التحالف العربي شنت عدة غارات جوية 
على مواقع مليشــيا الحوثي وصالح، في 
منطقة الكدحة جنوب غربي المحافظة، ما 
أسفر عن ســقوط قتلى وجرحى منهم«، 

دون الإشارة إلى الحصيلة.
وذكر المركز أن غــارات التحالف أدت 
أيضا إلى تدمير دورية لمســلحي الحوثي 

وقوات صالح في المنطقة ذاتها، دون ذكر 
مزيد من التفاصيل.

وتواصل مقاتــلات التحالف العربي، 
ضرباتها  تويجــه  الســعودية  بقيــادة 
وقوات  الحوثيــين  مواقع  علــى  الجوية 
صالح في اليمن منذ آذار/مارس من العام 
2015، لمســاندة الحكومة »الشرعية« في 
لســيطرة  الخاضعة  المناطق  اســتعادة 

الحوثيين والقوات الموالية لهم.

قتلى وجرحى من المتمردين في غارات للتحالف في تعز

»الحوثيون« يدعون الإمارات إلى إعادة النظر في مشاركتها في التحالف العربي

جانب من عمليات انقاذ ضحايا قارب المهاجرين الصوماليين الذي قصف قبالة الساحل اليمني

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 
منذ التوافق الذي تم قبل أسابيع بين حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا وحــزب الحركة القومية المعارض على الدعم 
المشــترك للتعديلات الدســتورية التي تتضمن تحويل نظام 
الحكم في البلاد إلى رئاســي يتصدر زعيــم القوميين الأتراك 
دولت بهتشيلي التوقعات والترشيحات لمنصب نائب الرئيس 
الذي سيتم اســتحداثه في حال تمرير التعديلات الدستورية 
في الاستفتاء الذي ســيجري في السادس عشــر من الشهر 

المقبل.
ومن أصل 18 مادة في الدســتور ســيجري التصويت على 
تعديلها في الاســتفتاء المقبل، تنص إحدى المواد على تحويل 
نظــام الحكم في البلاد مــن برلماني إلى »رئاســي« وبالتالي 
ســيكون للرئيس الحق في تعيــين نائب أو عــدة نواب يتم 

الإعلان عنه ويخوض الانتخابات مع الرئيس المرشح.
كما تتيح التعديلات الدستورية أن يكون الرئيس ممثلًا عن 
أحد الأحزاب السياســية على العكس ما هو مطبق الآن حيث 
اضطــر الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان إلى الاســتقالة، 
وفي حال التصويت بـ»نعم« في الاســتفتاء سيعود أردوغان 
إلى رئاســة حزب العدالة والتنمية الحاكم وسيكون المرشح 

المؤكد للحزب في الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا الإطار تســود تكهنات واســعة عــن إمكانية أن 
يصبح دولت بهتشــيلي زعيم حزب الحركة القومية المرشــح 
لمنصب نائب الرئيــس إلى جانب أردوغــان الأمر الذي يعزز 
من التقارب غير المســبوق بين الزعيمين وأحزابهم ويزيد من 
حظوظ أردوغان في كســب الانتخابات الرئاسية المقبلة التي 
من المتوقع ان تجري نهاية العام المقبل أو بداية 2019 في حال 

نجاح جهودة لتمرير التعديلات الدســتورية في الاســتفتاء 
المقبــل. وخلال الفترة الماضية ركزت وســائل الإعلام التابعة 
للمعارضة التركية علــى أن الاتفاق الذي جــرى بين العدالة 
والتنمية والحركة القومية حول التعديلات الدســتورية كان 
مبنياً على »المصالح الشــخصية« وخاصة مســاعي أردوغان 
للاستمرار في رئاسة البلاد وتوسيع صلاحياته مقابل الدعم 
الذي قدمته الحكومة لبهتشــيلي الذي تعرض لمحاولة اقصاء 
داخلية من رئاســة الحزب، بالإضافة إلــى أن أردوغان وعد 

بهتشيلي بمنحه منصب نائب الرئيس، حسب هذه الوسائل.
الكاتب التركــي المعروف »أحمد تاكان« قال في أحد مقالاته 
بصحيفة »يني تشا« إن معلومات موثوقه له من داخل القصر 
الرئاسي أكدت أن الاتفاق الذي جرى بين أردوغان وبهتشيلي 
تضمن أن يُعين أردوغان الأخير بهتشــيلي نائباً له في رئاسة 
البلاد، ومحاولة عقــد الانتخابات الرئاســية في أقرب وقت 
في حال نجاح الاســتفتاء، فيما لفتت العديد من التصريحات 
لنواب ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية إلى أن هذ الطرح 

وارد بقوة.
وقال »مليح كوكشــيك« رئيــس بلدية أنقــرة وأحد أبرز 
وجوه حزب العدالة والتنمية، الأحــد، إن »الوحدة الوطنية 
في تركيا ســتصبح أكثر قوة في حال أصبح باهتشــلي نائبا 
لرئيس الجمهورية مع تطبيق النظام الرئاسي«، مضيفاً: أولي 
لذلك أهمية كبيرة ولا ســيّما أنّ الأمر سيعزز من قوة الوحدة 
الوطنية في تركيا.. حتى لو كانت هناك بعض الفروق الطفيفة 

ما الذي سيحدث؟ لن يحدث شيئا«.
بهتشــيلي ورداً على ســؤال في هذا الإطار، قال خلال أحد 
البــرانج التلفزيونية أمس الاثنين، إن وجــوده كزعيم حزب 
سياســي في منصب نائب الرئيــس لن يكون متقبــلًا لديه، 
لافتــاً إلى أن حزب العدالة والتنميــة الحاكم »لديه الكثير من 
الشــخصيات التي يمكن أن تقوم بهذه المهمــة«، لكن هذا الرد 

الذي لا يبدو قطعياً بالنسبة لكثير من المراقبين في تركيا.
وتقليدياً يعتبر حزب الحركة القومية الأقرب إلى »العدالة 
والتنمية«، لكن الأشــهر الأخيرة شــهدت تقارباً غير مسبوق 
بين الحزبين في ظل التوافق الكبيــر حول قضايا الحرب على 
التنظيمات الإرهابية في ســوريا، والحرب على حزب العمال 
الكردســتاني داخل وخارج البلاد، والحملــة الأمنية الهادفة 
إلى إنهاء نفوذ جماعة فتــح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة 
الانقلاب العام الماضي والتي كانت أحد أبرز أســباب التقارب 

الحالي بين الحزبين.
كما مثلت الأزمة الحالية المتصاعدة بين تركيا وأوروبا حول 
الاســتفتاء المقبل فرصة جديدة لتعزيز التقارب بين الحزبين 
ودعمها من قبل الشــارع التركي في ظل تعزيز الحس القومي 
وإبراز مشاعر العداء لأوروبا بوصفها بـ«العنصرية والنازية 
والفاشــية«، وتأكيــد بهتشــيلي دعمه للحكومة فــي أزمتها 
الحالية مع أوروبا وإعلانه اســتعداده الســفر إلى ألمانيا إلى 

جانب أردوغان.
وفي حادثة رمزية قبل أسابيع، لوح رئيس الوزراء التركي 
بن علي يلدريم بشعار »الذئب الأغبر« الذي يتخذه القوميون 
شــعاراً لهم، بينما ســبق ذلك بيوم واحد انتشار صور على 
نطاق واســع لصورة ضخمة لأردوغان معلقــة في قاعة عقد 
فيها مهرجان جماهيــري كبير لحزب الحركة القومية بحضور 

رئيسه دولت بهتشيلي.
كما أن الأمر يحمل حسابات أخرى، تتعلق بالحاجة الماسة 
للحــزب الحاكم لدعم الحركــة القومية الذي لــولاه لما تمكن 
الحزب من تمرير التعديلات الدســتورية مــن خلال البرلمان 
للوصول إلى الاســتفتاء المقبل الذي تشير استطلاعات الرأي 
إلى التقــارب الكبير بين نســب المؤيديــن والمعارضين وهو 
ما يزيــد من حاجة أردوغان لدعم بهتشــيلي في الاســتفتاء 

والانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب »الحركة القومية« أيد بشكل كامل التعديلات الدستورية

من هو المرشح الأبرز نائبا لأردوغان في حال إقرار النظام الرئاسي الجديد؟

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

وعد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
بتنفيــذ »خطــة ســرية« لهزيمــة تنظيم 
التعهد  »الدولة الإســلامية «، بما في ذلك 
» بقصفه من الجحيــم « ليتضح ان الخطة 
لا تتجــاوز اكثر من تكثيــف لنفس النهج 
البطئ الذى ســارت عليــه حملة الرئيس 

السابق باراك أوباما.
وكشف مســؤولون أمريكيون ان خطة 
وزارة الدفاع الأمريكيــة لهزيمة )داعش( 
لا تختلــف عن خطة أوبامــا الذى تعرض 
لانتقادات قاســية من ترامــب بحجة انه 
الجماعة  لمحاربــة  أســتراتيجة  يملــك  لا 
الإرهابيــة حيث اتضح بــأن الخطة تدعو 
إلــى اســتمرار القصــف وتعزيــز الدعم 
ومساعدة القوات المحلية لاستعادة مدينة 
الموصل في العراق واستعادة مدينة الرقة 
في ســوريا وتجفيف مصادر دخل المنظمة 
الإرهابيــة والعمل على اســتقرار المناطق 

المحررة من )داعش(. 
وقال محللون عسكريون ان الخطة غير 
كافية ولا تفى بتعهدات ترامب في  » طمس 
الكرة الارضية وبسرعة  داعش تماما« من 
المتقاعد جيمس  اذ اوضح الاميرال  كبيرة، 
ســتافريديس، وهو محلل في شبكة  »ان 
بي سي نيوز«: »ان الخطة الحالية لهزيمة 
تنظيم الدولة الإسلامية  تلائم ذلك القول 
المأثور بأن الخطة بــاء هي مجرد محاولة 
اكثر صعوبة للخطة الــف«، واضاف: »لم 
يتوصل أى مراقب إلى اكتشــاف وســائل 
جديدة في الخطة لمحاربــة التنظيم، ومن 
الافضل ان يعيد )الرئيس( هذه الخطة إلى 

فريقه لالقاء نظرة صارمة أخرى«.
ديبتولا،  ديف  المتقاعــد  الجنرال  واكد   

الذى خطــط للحملة الجويــة في الحرب 
الاولى فــي العراق ان الجيــش يجب ان 
يوجه المزيد من النيــران على ) داعش (، 
مشــيرا إلى ان حملة القصف ضد التنظيم 
على مــدار العامــين والنصــف الماضيين 
كانت بقيادة جنرالات الجيش، وان هناك 
حاجة إلى المزيد مــن القوة الجوية، ولكن 
الضربات،  هــذه  الجيش  لايقود  ان  يجب 
وقال الجنرال بلهجة ســاخرة: » لا ينبغى 
توظيف مــدرب ســباحة، إذا اردت الفوز 

لفريق في لعبة القدم«. 
ومن التصريحات الســابقة التى تدعم 
قالــه الجنرال جوزيف  ما  المعلومات  هذه 
الأمريكية،  المركزية  القيــادة  قائد  فوتيل، 
في الاســبوع الماضي، امام لجنة الخدمات 
المســلحة في مجلس الشــيوخ بأن النهج 
الحالي يعمل  مشــيرا  إلى ان الحملة ضد 
الثالث،  عامهــا  دخلت  والتــى  )داعش(، 
تســير في الطريــق الصحيح مــع الخطة 

العسكرية لهزيمة التنظيم الإرهابي. 
وقال فوتيــل ان التحالف تمكن من قتل 
عشرات من كبار قادة )داعش(، اضافة إلى 
تخفيض قوات التنظيــم وقدراته واعادة 
كان  التى  الاراضي  من  واســعة  مساحات 

يسيطر عليها. 
وتكمــن الســخرية، وفقــا للعديد من 
المعلقــين الأمريكيــين، في وجه التشــابه 
الكبيــر بين خطــة أوباما وخطــة ترامب 
والتذكيــر بــأن ترامــب وصــف مــرارا 
اســتراتيجية أوباما بالفشــل، ناهيك عن 
القول بأن التنظيم ســيزول حــال توليه 

السلطة وانتخابه رئيسا. 
وأوضــح المتحــدث باســم البنتاغون، 
كابــت البحرية جيــف ديفيــس ان وزارة 
الدفاع اعــدت خطة أولية لتســريع هزيمة 
)داعش(، مشــيرا إلى انها خطة ستستخدم 
لإجراء مناقشات موسعة بين البيت الأبيض 

والشركاء في الوكالات المشتركة.  

أكثر سرعة من استراتيجية أوباما البطيئة

لا مفاجات في خطة »قصف من الجحيم«
 التى توعد بها ترامب لطمس »داعش« 

لندن ـ »القدس العربي«  ـ من محمد المذحجي:

عرض نــواب بارزون في مجلــس النــواب الأمريكي من كلا 
الحزبين الجمهــوري والديمقراطي مشــروع قــرار يدين إيران 
لإعدامها 30 ألفاً من الســجناء السياســيين في صيف عام 1988 

أغلبهم من بين أعضاء منظمة مجاهدي خلق.
ومــن النــواب الذين تبنوا المشــروع رئيس لجنة الشــؤون 
الخارجية، اد رويس، ورئيس لجنة الأمن الوطني، مايكل ماكال، 
ورئيس لجنة الضوابط وعضــو هيئة القيادة للجمهوريين، بيت 
سشن، ورئيس النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للإرهاب 
ومنع الأســلحة النووية، ويليام كي تينــغ، وأحد زعماء النواب 

الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، اليوت انغل.
وأفــاد موقع الكونغرس الرســمي أن مشــروع القرار الجديد 
يطالب بمحاكمة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في مجزرة إعدام 
30 ألف ســجين سياســي صيف 1988. ويدعو المشــروع مجلس 
النواب والحكومة الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة إلى إدانة 
رسمية وعلنية لتلك المجزرة والضغط على النظام الإيراني ليزود 
عوائل الضحايــا بمعلومات تفصيلية عن ذويهــم ومكان دفنهم 
الــذي لم يفصح عنها حتى الآن ويمنعهــم من إقامة مجلس تأبين 

للضحايا.
ويؤكــد المقترح على إدانة الكونغرس الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية بســبب ارتكابها مجزرة عام 1988 ومنع الحصول على 
وثائق تلك الجريمة ضد الإنســانية، والدعوة إلــى إدانة إيران 
الرســمية والعلنية من قبل الحكومة الأمريكية وحلفاء الولايات 
المتحدة، والضغط على طهران لتزود عوائل الضحايا بمعلومات 

تفصيلية عن القتلى ومكان دفنهم.

كما يدعو مشروع القرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 
والمقــررة الخاصة للأمم المتحــدة لمراقبة حالة حقوق الانســان 
في إيــران، عاصمة جهانغير، إلى تشــكيل لجنــة التحقيق من 
أجل الدراسة الكاملة بشــأن المجزرة لكي تجمع الوثائق اللازمة 
بخصوصها، وكذلك تحديد أســماء منفذيها ودورهم فيها بهدف 

مثولهم أمام العدالة الدولية.
وأصدر بهذا الشــأن رئيس لجنة الأمن الوطني لمجلس النواب 
من الحــزب الجمهوري، مايكل مــاك كال، وأحد زعمــاء النواب 
الديمقراطيين في لجنة الشــؤون الخارجيــة، اليوت انغل، بياناً 
صحافياً بشــأن انتهاك إيران لحقوق الإنسان والإعلان الرسمي 
عن تقديم مشروع القرار الجديد، وشــددا على »أننا ندعم إيران 
الحرة«، وطالبا »الكشــف عن تفاصيل مجــزرة ارتكبها النظام 

الإيراني بحق النساء والرجال والمراهقين في عام 1988«.
وقــال النائب مايكل ماكال »ينفي النظــام الإيراني لحد اليوم 
هذه المجزرة وامتنع عن إعطاء معلومات بشأن الضحايا لذويهم. 
والأمر الأكثر إثارة للقلق أن عدداً كبيراً من هؤلاء الذين شــاركوا 
في الجريمــة هم الآن يحتلون مناصب عليا فــي إيران« ومعتبراً 
المشروع القرار الجديد بأنه »خطوة مهمة لإنصاف عوائل ضحايا 
مجــزرة 1988 ولإبراز انتهاك حقوق الإنســان في إيران حيث ما 

زال متواصلًا في البلاد«.
وأوضح النائب اليــوت انغل أن »هذه الخطــوة من الحزبين 
تجلب الانتباه الدولي إلى هكذا جرائم وســتكون رســالة قوية 
إلى منتهكي حقوق الإنســان بأن العالم يراقب أعمالهم«. وشدد 
على أنه »يجب مثول المســؤولين عن جريمة 1988 أمام العدالة«، 
مؤكداً »نوضح أن العالم لن ينسى هكذا انتهاكات صارخة لحقوق 

الانسان«.

مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي 
يدين إيران لإعدامها 30 ألف سجين سياسي

دونالد ترامب

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

في خطوة غير مســبوقة، تقدمت فرنســا بترشيح وزيرة 
الثقافة أودري أزولاي في الحكومة الاشتراكية، لمنصب المدير 
العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة 
تحت اسم »اليونسكو«، لخلافة البلغارية ايرينا بكووفا التي 

تنتهي ولايتها شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

»خطأ أخلاقي وديبلوماسي«

مــن  العديــد  وتحفــظ  دهشــة  أثــارت  الخطــوة 
الديبلوماســيين العــرب والأجانب في باريس، حســب 
جريدة لوفيغارو الفرنسية. كما لقيت الخطوة استهجان، 
عضو مجلس الشيوخ الفرنسية عن حزب اليمين المحافظ، 
جويل غاريو ميليم، التي اعتبرت تقديم فرنسا ترشيحها 
بمثابة »اســتهزاء بالدول العربية«. وقالــت ميليم التي 
تمثل مجلس الشــيوخ الفرنســي ضمن اللجنة  الوطنية 
الفرنســية في منظمة اليونســكو، أن »هذا الترشيح يعد 
اســتهزاء بالدول العربية، التي لم يسبق لها أن فازت من 
قبل بهذا المنصب، والتي  حصلت على وعود من قبل، بأن 

يكون من نصيبها في المرة من المقبلة«.
وأضافت في بيان شــديد اللهجة، اســتهدف الرئيس 
الفرنســي فرانســوا أولاند مباشرة » ترشــيح أزولاي 
وتقــديم ملف فرنســا في آخــر لحظة، قبل غلــق أبواب 
الترشيح يعد خطأ أخلاقيا وديبلوماسيا، ارتكبه الرئيس 

فرانسوا أولاند«.
وأوضحت  ممثلة مجلس الشــيوخ الفرنســي ضمن 
اللجنــة  الوطنية الفرنســية في منظمة اليونســكو، أنه 
» عــادة، في العــرف الديبلوماســي، فــإن الدولة التي 
تستضيف مقر مؤسســة دولية، لا تقدم مرشحين لها على 

رأس هذه المؤسسات«.

»خطوة استفزازية«

وردت وزيــر الثقافة الفرنســية، أودري أزولاي على 
جويل غاريو ميليم، عضو مجلس الشــيوخ الفرنســي، 

قائلة »هذا ليس ترشــيحا لي بل ترشــيح لفرنسا. يجب 
أن تعود هذه المؤسســة الدولية مقرا للحوار، وأعتقد أن 
بلادنــا يمكنها أن تلعــب دورا في هذا الإطــار« وأضافت 
أزولاي »اعتبار ترشيح فرنسا استهزاء بالدول العربية، 
أمر غير مفهوم خصوصــا عندما تصدر هذه التصريحات 

من طرف ممثل عن مجلس الشيوخ الفرنسي«.
وكانــت جريــدة »لوفيغارو«، كشــفت يــوم الجمعة 
الماضي، أن الرئيس الفرنســي، فرانســوا أولاند »تدخّل 
شخصيا لفرض ترشيح وزيرة الثقافة الفرنسية في آخر 
لحظة، رغم عــدة تحذيرات من تداعيات هذا الترشــيح 
الســلبية في الأوســاط الدبلوماســية العربية« حسب 
تصريحات دبلوماســي غربي رفض الكشــف عن هويته 

للجريدة الفرنسية.
وأضاف الدبلوماســي أن »الــدول العربية ترغب في 
الحصول على هذا المنصب، والترشيح الفرنسي سيخلق  
مشــكلة في اليونيســكو، وربما ســيتم اعتباره، خطوة 

استفزازية«.

انقسام عربي 

وكشفت المنظمة بشكل رسمي، عن لائحة المرشحين 
الذين يمثلون تســع دول أعضاء في المنظمة. وجاءت 
الترشــيحات من مصــر، والعراق، ولبنــان، وقطر، 

وأذربيجان، والصين، وفيتنام، وغواتيمالا وفرنسا.
لمنظمــة  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  وأعلــن   
»اليونســكو«، مايكل واربس، لائحة المرشحين وهم: 
مشــيرة خطاب من مصــر، وصالح الحســناوي من 
العراق، و فيرا خوري من لبنان، و حمد بن عبد العزيز 
الكواري من قطر، بولاد بلبــل أوغلو من أذرابيجان، 
وتانغ كوان من الصين، وفام ســن شــو مــن فيتنام، 
وخوان ألفونســو فيانتس من غواتيمــالا، وأودري 

أزولاي من فرنسا.
يشار إلى أن  المرشــحة الفرنســية أودري أزولاي، 
تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وهي ابنة أندريه 

أزولاي، مستشار العاهل المغربي محمد السادس.
 وكان الرئيس فرانســوا أولاند قد عيّنها في شباط/ 
فبراير 2016 وزيرة للثقافة فــي حكومة مانويل فالس، 
بعدما كانت تشــغل منصب مستشــارة للرئاســة في 

الشؤون الثقافية، وهي لا تزال تشغل المنصب لحد الآن.
وكما كان متوقعا، لم تتمكن الدول العربية من الاتفاق 
على شخصية عربية واحدة لرفع حظوظها من أجل نيل 

هذا المنصب الأممي الرفيع.
 واتضح هذا الانقســام العربي العربي، بتقديم أربع 

بلدان عربية ترشيحاتها.
 وعقب صدور اللائحة الرســمية، قال غسان سلامة 
المقيم في  اللبناني الأســبق والأكاديمــي  الثقافة  وزير 
باريس، في تدوينة على صفحته الرســمية: »كنت قلت 
من قبل، بأنني مســتعد لهذا المنصب، إن رشحني بلدي 
لبنان أو إن توافق العرب على اسمي.  ولما لم يتحقق أي 
من الشرطين، فإني خارج السباق، وأشكر كل من اقترح 

اسمي أو أيدني«.
ويبقى القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، السفير 
الســابق لدولة قطر في فرنســا والممثل الدائم السابق 
لقطر فــي اليونســكو، الأوفر حظا من بين المرشــحين 
العرب، بعدمــا حظي ترشــيحه بدعم غالبيــة الدول 
العربية، من خــلال المنظمة العربيــة للتربية والثقافة 
والعلوم »أليســكو«، وتم إجراء تصويت عليه، وحظي 
مــن خلاله على دعــم 19دولة، خصوصــا دول مجلس 
التعــاون الخليجي التــي دعمته بالإجمــاع. ورغم أن 
المســألة حســمت من خلال التصويت في المنظمة التي 
تمثل البعــد الثقافــي العربي، فإن ثــلاث دول خالفت 
الإجماع، وتقدمت بمرشــحيها بشكل مستقل وهي مصر 

والعراق ولبنان.
ومن المقرّر أن يتم الاســتماع إلى المرشــحين التسعة 
لمنصب المدير العام لليونســكو خلال الجلســة الأولى 
بعد المئتين للمجلس التنفيــذي للمنظمة، يومي 26 و27 
نيسان/ أبريل المقبل. وســيتم اختيار الشخصية التي 
سيرشحها المجلس التنفيذي عن طريق الاقتراع السري، 
خلال تصويت ســيجري تنظيمه أثناء الجلسة الثانية 
بعد المئتين للمجلس، التي ســتعقد في تشــرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، وســتصوت 58 دولة أعضاء في المجلس 

التنفيذي، من بينها سبع دول عربية. 
وســيتولى الفائز من بين المرشــحين التسعة منصب 
المدير العام، ابتداء من تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبل 
لولاية من أربع ســنوات قابلة للتجديد، خلفا  للمديرة 

الحالية إيرينا بوكوفا.

الممثل الدائم السابق لقطر في اليونسكو هو الأوفر حظا من بين المرشحين 

فرنسا تشعل المنافسة حول منصب »اليونسكو« وسط انقسام عربي حاد
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مصر اليوم

القمة العربية
ونبــدأ التقرير لهذا اليــوم من الصفحة الثانية مــن »جمهورية« أمس 
الاثنين ومع السيد البابلي الذي تحسر في مقاله اليومي الذي يكتبه تحت 
عنوان »رأي« على عدم الاهتمام الشــعبي بالقمــم العربية، بعد أن كانت 
الشــعوب تتابعها وقال:  »يؤســفنا أن نقول إن اجتماعات القمة العربية 
فقدت توهجها وبريقها، وإنها لا تحظى الآن باهتمام شعبي، كما كان عليه 
الحال في الماضــي. وأصبحت اجتماعات القمة مثــل اجتماعات الجامعة 
العربية في كل المناسبات جلسات بروتوكولية وبيانات تسجيلية. القمة 
العربية أصبحــت هي أيضا من ذكريات الماضي الجميــل عندما كنا نحلم 
ونأمل ونتمنى أن تكون هناك أمــة عربية واحدة، بلا حواجز أو حدود أو 
جنسيات، وضاع كل ذلك ولم نتمكن من إيجاد المواطن »العربي« ولا يبدو 

في الأفق ما يؤكد أن الحلم العربي سوف يتحقق كله راح«.

أزمات وكوارث تهدد العالم العربي
لا.. لا الجميــع ينتظر هذه القمة ويهتم بها وهذا مــا أكده أمس الاثنين 
أيضــا في »الأهرام« فــاروق جويده في عموده اليومــي »هوامش حرة« 
بقوله: »كل الشــعوب العربية تتطلع إلى عمان والقمــة العربية المقبلة، 
لاشك في أن هناك عبئا كبيرا على العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله، فقد 
تكون هذه واحدة من أخطر وأهم القمم العربية منذ إنشاء بيت العرب في 
الأربعينيات. هنــاك جوانب إيجابية في هذه القمة، قبل أن تبدأ، أهمها أن 
المكان هو المملكة الأردنية الهاشــمية، وهي من انسب الأماكن في الظروف 
الحالية للواقع العربي المتدهور والمرتبك، لأن الأردن يقف بعيدا عن الكثير 
من الصراعــات العربية، ولم يتورط فيها، كما تــورط الكثيرون، وهناك 
جانب آخر هو أن ملــك الأردن يتمتع بعلاقات طيبة مع كل الحكام العرب، 
وربما ســاعد ذلك على جمع الشــمل في هذه اللحظة التاريخية الصعبة، 
ولكن هناك ألغاما كثيرة أمام القمة المقبلة. هناك مناطق اشــتعال ضارية 
وخصومات بين الحكام، وشــعوب هربت من أوطانها، ولا أحد يعرف أين 
اســتقرت بها الأحوال. وهنــاك أيضا أطراف خارجيــة وجيوش أجنبية 
أخذت مواقعها في الأرض العربية، ولا أحــد يعلم متى تعود إلى بلدانها. 
وقبل هذا كله هناك مواقف إســرائيلية غيرت كل الحسابات في ما يتعلق 
بكل جوانب القضية الفلســطينية، بل إن درجة الصراع بين الفلسطينيين 
أنفسهم تجاوزت كل الحدود، وأصبحوا جبهات متصارعة. أمام القمة أكثر 
من كارثة في مقدمتها ما حدث في ســوريا، ووجود قوات أجنبية إيرانية 
وروسية على الأراضي السورية، ولا احد يعلم هل يشارك الرئيس الأسد 
في هذه القمة، أم أن الخلافات أكبر؟ وهناك اليمن وما يجري فيه من المآسي 
والفتن. وهناك ليبيا والدم الليبي يســيل في أكثر من مكان، بينما تتربص 
أطراف أجنبية بكل ما يحدث هناك. وهناك أيضا مأساة العراق وقد طالت 
ما بين الاحتــلال الأمريكي والوجود الإيراني والحــرب بين أبناء الوطن 
الواحد. وقبل هذا كله هناك معركــة دامية مع الإرهاب في كل هذه الدول، 
مع احتمالات تدخلات دولية أوســع في الحرب ضــد »داعش« وتوابعه. 
إن السؤال الذي يفرض نفسه هل تســتطيع القمة العربية أن تناقش كل 
هذه القضايا والأخطار في جلســة أو جلستين للحكام العرب؟ وهل يمكن 
تصفية الخلافات بين الحكام فقط في هذا الوقت القصير؟ إنها مهمة صعبة 

لأننا أمام مواقف وأزمات وكوارث تهدد المستقبل العربي كله«.

مبارك بعد البراءة
وإلــى الرئيــس الأســبق محمد حســني مبــارك الذي قــال عنه في 
»الجمهوريــة« عبد المنعم الشــحات في عمــوده »دبابيس«: »شــهدت 
السنوات العشر الأخيرة من نظام الرئيس الأسبق مبارك نموا اقتصاديا 
بلــغ معدله 7.4٪ إلا أن الطبقه الكادحه فــي مصر كانت تغرق في الفقر، 
بينما امتلأت كروش الكبــار بالثروات، من جراء نهب الأخضر واليابس، 
ولأن الفســاد حينــذاك كان ممنهجا لم ينس حيتــان الوطني المنحل في 
سائر محافظات مصر أنفسهم في الحصول على نصيبهم من كعكة الفساد، 
وإن »كنتُ نســيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتــر تنقرى« نقول تاني ولا كده 
كفاية. عودة رموز الفساد لتصدر المشهد السياسي من جديد بطرق وحيل 
مختلفة من شأنه أن يثير الرأي العام ويعطي الفرصه للإخوان في ترويج 
الأكاذيب بــأن 30 يونيو/حزيران من صناعة هؤلاء، وهو أمر غير صحيح 
بالمرة. الشــعب المصري طيب بطبيعته وينسى بسرعة، والدليل التهافت 

من قبل البعض على التصوير مع أبناء مبارك في المحافل العامة«.

موقف يعجز عنه الرجال
وإلى الاســتقالة التي قدمتها ريما خلف إلى الأمم المتحدة بســبب عدم 
رضا أمينها العام عن تقريرها، وقال عنه أمس الاثنين في »المصري اليوم« 
عبد الناصر سلامة في مقاله اليومي الذي يكتبه تحت عنوان »سلامات«: 
»نص استقالة الأردنية ريما خلف إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، يؤكد أن العالم العربي مازال فيه من الرجال الكثير، وإن كانوا 

في صورة نساء، والعكس أيضاً صحيح. فقد سجلت هذه السيدة وحدها 
موقفاً يعجز عنــه رجال، ذلك أنها بصفتها تشــغل موقع الأمين التنفيذي 
للجنــة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا )الأســكوا( 
اســتقالت من منصبها احتجاجاً على طلب غوتيريش منها سحب تقارير 
تُدين إســرائيل، وتم قبول اســتقالتها دون أي مســاندة مــن العواصم 
العربية عموماً. ريما خلف أكدت أن القضية الفلســطينية لن تموت بفعل 
مجموعة مــن الأموات العــرب في صــورة أحياء، كما ســجلت ووثقت 
العنصرية والجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، كما ضربت 
مثالًا في التحدي والإيثار ندر وجوده في زمن النفط وحُب الســلطة، إلا 
أن تقريرها الذي استنفر الإدارة الأمريكية وأغضب الأمم المتحدة وأمينها 
العام كان يجــب أن يقرأه العالم كله، من خلال وســائل الإعلام العربية 
وشــراء صفحات في الصحف الأجنبية أيضاً لنشره في صورة إعلانات 
مدفوعة الأجر خصماً مما يتم إنفاقه على البنية التحتية الأمريكية، أو على 
قتل أي من الشــعوب العربية إن قصفاً وإن تجويعاً، إلا أنه لا هذه نشرت 
ولا تلك أعلنت بعد أن أزالته الأمم المتحدة من موقعها وهذه كارثة أخرى«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقــادات وأولها شــكوى محمد عشــماوي المدير 
التنفيــذي لصندوق »تحيا مصــر« من رجال الأعمال الذيــن لم يتبرعوا 
للصندوق، إلا بمبلغ ســبعة مليارات جنيه، بينمــا طالبهم الرئيس بمئة 
مليار، لتطوير العشــوائيات وقال في حديث له فــي الصفحة الثامنة من 
»الوطــن« أمس الاثنين أجراه معه محمد هشــام: »قليل منهم من ســاهم 
في صندوق تحيا مصر، وأحب أن أشــير إلى أن رجال الأعمال ليســوا هم 
الأســماء المرموقة التي نعرفها فقــط، فأموال مصر موجــودة في العتبة 
والســبتية والموســكي والمنصورة والمنيا، وإذا كان التقســيم كذلك فإن 
هؤلاء ليس لهم أي مشــاركة رغم أنهم يمثلــون 80٪ من ثروة مصر. أما 
المشاهير فيتم عدهم على أصابع اليد، ولو أعطاك أحدهم مرة فلن يعطيك 
الثانية، وحتى نصل لمن لم يشارك ونزيل المانع بيننا، غيّرنا شعار »تحيا 
مصر« وأصبح »نتشــارك«. ونقــول مثلًا لصاحب مصنــع: »تكفّل بعلاج 
عمالك من فيروس سي«. والمساهمة في المشروعات مفتوحة وليس شرطاً 
إعلان الاســم لأن هناك من لا يرغب في إعلان اسمه، ووجدنا صدى كبيراً 
للمبادرة، فهناك مثلًا شخص تكفّل بعلاج مدينة الباجور محافظة المنوفية 
من فيروس »ســي«، وآخر تكفــل بـ»منوف وبركة الســبع« ولا يريدون 
إعلان أسمائهم. وهناك من قام بذلك في دمياط وسوهاج والمنيا، وبالتالي 
هناك مشــاركة، وبدأت تجذب لنا طبقة جديدة من الداعمين والمســاهمين 

ممن ليست لديهم ثقافة الدعم النقدي«.

مشاكل مستشفى قصر العيني
ومن مشــكلة صندوق »تحيا مصر« إلى مشكلة مستشفى قصر العيني، 
وهو أول مدرســة للطب أنشــأها حاكم مصر محمد علي باشــا، مؤسس 
الأســرة العلوية التي أطاحــت بها ثورة 23 يوليو/تموز ســنة 1952 فقد 
نشــرت »البوابة« تحقيقا لشــيماء مصري قالت فيه إنــه تم صرف مبلغ 
أربعمئة وخمســين مليون جنيه لتطوير المستشفى، ومع ذلك فإنه يعاني 
مشــاكل قال لها عنها الدكتور هشــام عامر نائب مدير المستشفى: »مبنى 
الطوارئ الجديد لا يســتطيع أن يصمد ويعالج كم المرضى المترددين على 
المستشــفى من كل المحافظات، والســبب هو عدم توافر ميزانية لتشغيل 
المبنى الجديد. ميزانية تشــغيل المبنى تندرج تحتها المســتلزمات الطبية 
الضرورية التي يجب أن تتوفر في غــرف العمليات والعناية المركزة، كما 
تندرج تحتها الصيانة الدورية لغرف العناية المركزة والعمليات، وتندرج 
تحتها المســتلزمات الطبية التي يتطلبها كل ســرير، رعاية مركزة علاوة 
على أنها تشــمل مصاريف العاملين من أطباء وتمريض وعاملي نظافة من 
ناحية، وتتطلب توفير كوادر بشرية لرعاية المريض. أن إدارة المستشفى 
خاطبت وزارة التخطيط لاستكمال الافتتاح، وشددنا على ضرورة توفير 
ميزانية للتشغيل، خاصة أســرة الرعاية، لأنها تحتاج مصاريف باهظة، 
ولكــن لا يوجد أي رد، مشــيرا إلــى أن ميزانية الجامعة نفســها لا تكفى 
لافتتاح مستشــفى، موضحا أنهم اضطروا لافتتاح 20 رعاية مركزة فقط، 
وطابق كامل فيه 60 ســريرا، محذرا من أن الطوارئ الجديد يعد ناقوس 
خطر ومنظارًا أســود، لأنه في أي لحظة  قد لا نســتطع أن نستكمل تقديم 
خدمة طبية، وســنضطر لأن نجبر المرضى على شراء المستلزمات الطبية 
كما يحدث داخل مستشــفى قصر العيني القديم، وفــى النهاية يحملوننا 
اللــوم والتقصير. وأوضح عامر أن اللجنة المشــكلة لتطوير قصر العيني 
أرادت أن ترضي رئيس الوزراء فأســرعت في افتتاح المبنى، الذي توقف 
منذ ســنوات، ودعمت وزارة الصحة المبنى بعدد من الممرضات، وللأسف 
البعــض منهن لســن مدربــات، وبالتالى أصبــح لدينا عــبء تعليمهن 
وتدريبهــن. موضحًا كانت هناك طفرة في عام 2010 حينما ســاهم البنك 
الأهلي بـ6 ملايين جنيه لبناء مبنى الطوارئ، ولكن توقفنا بسبب الروتين 
الحكومي لاستكمال المبنى، إلا أن رئيس الوزراء أصدر أوامر بافتتاح مبنى 
الطوارئ، خاصة أنه لا يوجد أي نية لافتتاح المبنى من قبل، ولا يوجد دفع 
نقدي كي نستطيع أن نصمد ونستكمل ونفتتح المبنى بالكامل، مشيرًا إلى 
أن ما نملكه 5 ملايين جنيه في 
وهو  البناء  لاســتكمال  السنة 

غير كاف«.

سجينات الفقر
»الوفد«  إلى  »البوابة«  ومن 
ومقال مجدي ســرحان وقوله 
عــن ســجينات الفقــر: »هذا 
مصرية  حالة  يمثــل  المصطلح 
خطيــرة  ظاهــرة  خاصــة.. 
وتزداد  وتســتفحل  تتفاقــم 
تعقيــدا مــع تراكــم الأزمات 
التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
مصطلح  وهو  البلاد..  تعانيها 
يطلق على الآلاف من النســاء 
»الغارمــات«  الســجينات 
مالية  قضايــا  فــي  المدانــات 
أوقعتهــن  تجــار..  لصالــح 
توقيع  فــي  الصعبة  ظروفهن 
إيصالات أمانــة لهم للحصول 
على أموال، ربما يســتخدمنها 
أو  أو زواج  في علاج مريــض 
تعليم أو إطعام أبناء. رســميا 

لا توجد إحصائيــات دقيقة لعدد هؤلاء الغارمات، وإن كان مســؤولون 
أمنيون يؤكــدون أن عددهن الكبير أصبح يمثل عبئًــا على الدولة.. نظرا 
لأن تكلفة إعاشة معظمهن داخل السجون، أثناء قضاء العقوبة تزيد كثيرا 
على قيمة المديونية التي صدرت بســببها الأحكام بســجنهن. خصوصية 
الحالة المصرية تكمن في جزئيتين محددتين الأولى: إن معظم من يقضون 
عقوبات الســجن في مثل هذه القضايا نســاء.. لماذا؟ لأن التاجر صاحب 
المال والبضاعة يشــترط على المدين أن توقع زوجتــه أو أمه أو بنته على 
إيصال الأمانة، أو بالأصح يأخذها رهينة ضمانا للســداد، ويضطر المدين 
للقبــول تحت ضغط الحاجة والعوز والجهل القانوني، إلى أن تقع الفأس 
في الرأس وتجد الغارمة نفسها وراء القضبان بعد عجزها عن السداد. أما 
الجزئية الثانية، فتتمثل في أن القانون المصري لا يفرق بين متهم في قضية 
قتل أو سرقة أو مخدرات وبين »سجين فقر« عقوبة الحبس تشمل الجميع، 
ولا توجــد في القانون عقوبات مدنية يتم تنفيذها تحت رقابة وإشــراف 
أجهزة أمنيــة متخصصة، مثلما يوجد في دول عديدة أخرى، حيث يقضي 
المدين في مثل هذه القضايا فترة عقوبته في عمل عام يتقاضى مقابله أجرا 
يخصص لسداد مديونيته .مثل هذه القضايا وجودها في الأساس عورة 
اجتماعية تفضح فشــل كل نظم الرعاية الاجتماعية.. ســواء التي تكفلها 
الدولة أو التي تبادر بها مؤسســات المجتمع المدني.. وكذلك تكشف خرافة 
ووهم المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تضطلع بها الشركات والبنوك 
الكبرى وتجمعات رجال الأعمال والمســتثمرين.. مــن جمعيات وروابط 
وغرف واتحادات وخلافــه. ومع اقتراب الاحتفال بعيــد الأم في كل عام 
الذي يوافق اليوم.. تنطلق مبادرات الجمعيات الخيرية وتساندها بعض 
مؤسســات الإعلام.. لجمع التبرعات للغارمات والإفــراج عنهن، خاصة 
الأمهات منهن، لكن للأســف كل هذه الحملات لا تتعامل مع المشكلة بشكل 

جذري يقضي عليها ويمنع تفاقمها وتكرارها« .

ظاهرة الإسراف
أما زميله في »الوفد« بهاء أبو شــقة فكان مقاله عن الإسراف في الخبز 
قال: »الحديث مســتمر عن ظاهرة الفســاد الذي استشرى في البلاد منذ 
عقود، وبدأت الحرب عليه لاقتلاع جــذوره وضرب القائمين عليه، الذين 
أفسدوا المجتمع والذمم.. وتدخل في إطار هذا الفساد ظاهرة سلبية مؤلمة 
هي الإســراف، ومنها ما يحدث للخبز المدعم، الذي يكلــف الدولة أموالًا 
باهظة، حيــث إن هناك قطاعًا كبيرًا من المواطنين، يتبعون عادة ســيئة، 
بل خطيرة، وهي الحصول على الخبز المدعوم بكميات كبيرة، واستهلاكه 
في اطعام الحيوانات والطيور. وهذه العادة الإسرافية ليست وليدة هذه 
الفترة، ولكنها من زمن طويل. حيث يحصل المواطن على حصته كاملة من 
الخبز، ولا يستخدم كل الكمية لنفسه وأسرته، وإنما يطعم بها الحيوانات 
والطيــور. وكما قلنا فإن هناك أموالًا كثيرة يتــم انفاقها على دعم الخبز، 
وتكبد ميزانية الدولــة أموالًا باهظة، من خلال هــذا الدعم.. وهنا وجب 
ضرورة أن يتخلى المواطن عن عادة الحصــول على كل هذه الكميات من 
الخبز التي لا يســتهلكها وإنما يطعــم بها الطيــور والحيوانات. لا نريد 
حرمان المواطن من دعم الرغيف، وإنمــا نريد أن يحصل على احتياجاته 
كاملة دون نقصان، في حدود المسموح بها والتي تكفيه؛ وألا يترك كميات 
كبيرة من هذا الخبز الذي يفسد ويضطر فى نهاية المطاف إلى تقديمه إلى 
الحيوانات والطيــور، حيث إنه لا يخفى على أحــد أن الإنتاج من القمح 
المحلي لا يكفي حاجة الناس، مما يضطر الدولة إلى الاستيراد من الخارج 
وبالدولار. وهذا يســتنزف جانبًا من الاحتياطي النقدي، وفي نهاية الأمر 
نجد سوءا في استهلاك رغيف الخبز. وهناك آفة خطيرة باتت عادة يومية 
يمارســها قطاع كبير من المواطنين، وهي أن نسبة كبيرة من المواطنين، لا 
تحســن اســتخدام تناول الخبز، حيث إنهم يأخذون جانبًا من الرغيف 
وترك الباقي منه ليكون في النهاية داخل صناديق القمامة. عادة الإسراف 
في تناول الخبز الذي يكلف الدولة والمواطن الكثير من الأموال، آن الأوان 
لها أن تزول وتختفي، وأن يحرص المواطــن على الحصول على ما يكفيه 
فقط بدلًا من هذا الإسراف الذي يكلف الأموال الكثيرة. في ظل بناء الدولة 
الجديدة لابد من اختفاء كل الظواهر الســيئة الســلبية التي تســتنزف 
موارد وأموال الدولة. والشــعوب الواعية هــى التى تحرص كل الحرص 
على أموالها بالقضاء على كل المظاهر السلبية أو العادات غير الطبيعية«.

زوايا للصلاة في أنفاق المترو
ونظل في حكاية التبرعــات ولكن في تخصيص زوايا صغيرة للصلاة 
داخل بعض محطات مترو أنفاق القاهرة وتحقيق رحمة ســامي في مجلة 
»روز اليوســف« الأســبوعية عنها، والتقط الموضوع أمس في »الأهرام« 
أحمــد التواب وعلق عليه فــي عموده اليومي »كلمة عابــرة« قائلا: »هل 
هنالــك ضرورة بالفعل تقتضي إنشــاء زاوية للصــلاة تحت الأرض في 
مترو الأنفاق؟ لأنك من أقرب بوابة خروج أمامك في النفق ولو ســرت في 
أي اتجاه فوق الأرض فســوف تجد مســجداً أو زاوية تلحق فيها الصلاة 
فــي موعدها، ثم أن الهدف من اختراع المترو هو أن يتحرر مســاره من أي 
تقاطعات مع مسارات أخرى، أو نشــاطات أخرى، تعترض حركته، ومن 
هنا فإن إتاحة مكان للصلاة في النفق يســتجلب تلقائياً نشاطاً من جملة 
أنشــطة، مما كان النفق في الأصل موضوعاً لتجنبهــا، ولك أن تتخيل أن 
يصطف المصلون تحت الأرض بأعداد تمنع المســرعين من اللحاق بالمترو، 
أو أن ينتشر معنى أن يأخذ البعض ثواباً إن هم عطلوا الكفار عن ممارسة 
أى شــيء غير الصلاة في موعدها، فقصدوا أن يتجمعوا بأعداد تستهدف 
تعطيــل الناس عن ركوب المترو، ومن ســوف يتولى رفــع الأذان وإمامة 
الصــلاة؟ هل ســوف تُترك للعشــوائية أم أن إدارة المترو ســوف تكون 
مسؤولة عن التنسيق؟ أم الأوقاف؟ وماذا عن خطبة الجمعة؟ وهل هنالك 
من يمنع أن يتطور الأمر إلى استخدام الميكرفون؟ وماذا عن حق المواطنين 
المسيحيين المتساوي دستورياً مع المســلمين في ممارسة الشعائر؟ أليس 
من المنطقي أن يفكروا في أن يكون لهم الحق نفســه ؟ وإلام سوف يؤدى 

هذا السباق؟ وما هي المشكلات التي سوف تترتب عليه؟«.

أزمات وانفراجات
ومــن »الأهرام« إلى »المصري اليوم« أمس الاثنين وعمرو هاشــم ربيع 

الذي قدم ملخصا للتقرير الاســتراتيجي العام الماضي، الذي يعده سنويا 
مركز الدراسات السياســية والاستراتيجية في الأهرام، ومما ذكره عمرو 
نقلا عنه بخصوص مشــاكل النظام: »اســتحكمت الأزمــات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســية حول نظام 3 يوليو/تمــوز وعلاقته بالمجتمع 
خلال عام 2016، فاقتصاديًا اضطرت الســلطة فــي مصر لتعويم الجنيه 
ورفع أســعار المحروقات والكهرباء، ما ســاهم في حالة غير طبيعية من 
الغلاء، وزيــادة أعداد القابعين تحت خط الفقر وســط وعود بتحســن 
الأوضاع الاقتصادية، واستعادة وشيكة لعافية قطاع السياحة، وافتتاح 
مشــروعات قومية ترتبط تحديــدًا بالزراعة والأمن الغذائي والإســكان 
والطــرق، والاتفاق مــع صندوق النقــد الدولي على قرض الـــ12 مليار 
دولار، وزيــادة حصيلــة الضرائب بعد إقــرار ضريبة القيمــة المضافة، 
وقيام الجيش بالمســاهمة في رفع المعاناة عن المدنيين الذين يعانون الفقر 
والبطالة والعوز .واجتماعيًا بدت محاولات حثيثة لاســتقطاب الشباب 
بوعود بمستقبل أفضل، وغضب في أوساط كبار السن بسبب شح الدواء 
وارتفاع أســعاره وترهل منظومة التعليم، عبر اختــراق الامتحانات في 
الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، ومواجهة بين الأزهر والأوقاف حول 
الخطبة الموحدة، حســمت لصالح الأول، وتنامي الهجرات غير الشرعية 
لأوروبا، لكن بزغت في النفق المظلم أضواء من خلال محاربة الفساد عبر 
أكثر من مؤشــر، وكذلك إقرار قانون بنــاء الكنائس الذي رفع حالة حنق 
وغضب مســيحي لعقود طويلة، وســن قانون الخدمة المدنية، بعد جدل 
واسع، والإفراج عن ثلة من المسجونين من شباب 25 يناير/كانون الثاني 
2011 الذيــن ألقي القبض عليهم في مناســبات مختلفــة وتحقيق بعض 

المكاسب الرياضية الدولية«.

فبركة الأخبار
أما محمد أمين فقد أثــار في عموده اليومي فــي »المصري اليوم« أمس 
الاثنين مشــكلة الفبركة في الأخبار الصحافية وقــال عنها: »أزمة تواجه 
المهنة، وهناك مهنة على حافة الخطر فبركة الأخبار أصبحت جزءاً أساسياً 
من اللعبة خاصة علــى المواقع الإلكترونية، لجذب مزيــد من »الترافيك« 
وتنشــيط المواقع. وأظن أن برامج المرشحين كانت تشير إلى أن المهنة في 
خطر، ولا أتحــدث هنا عن الصناعة فقط واحتمــالات غلق صحف كبرى 
بسبب ارتفاع أسعار الورق، ومستلزمات الطباعة وغيرهما، ولكن أتحدث 
عن الأداء المهني نفســه، وهي مســؤولية تقع على عاتق المجلس الجديد. 
وبالأمس كانت هناك قصة تجســد كل معاني الفبركــة الصحافية وعدم 
التدقيق، وهي قصة وفاة الحاجة زينب صاحبة القرط الذهبي الشــهير، 
تخيلوا كيــف يكون هناك اختلاق لقصــة إخبارية من العــدم، تقول إن 
الحاجة زينب توفيت؟ ليس هذا فقط ولكن أيضاً مؤسســة الرئاسة بلغها 
الخبــر وليس هذا فقط، ولكن أرســل الرئيس مندوبــين للعزاء في وفاة 
الحاجة زينــب، طبعاً الأعمار بيد الله، والمــوت علينا حق، لكن هل ماتت 
الحاجة زينب؟ الإجابة لأ هل هي فــي العناية المركزة؟ ما حدث أنها كانت 
تزور مريضة فما هو السبق في هذا الخبر؟ المؤسف أن »مؤلف الخبر« قام 
بعملية »تحبيشــة« فلم يقف عند نشر قصة مختلقة أصلًا، ولكنه استكمل 
أركان الفبركة كاملــة، فالرئيس أوفد مندوبين للعزاء، لا أدري إن كان قال 
إن المحافظ شــيع الجنــازة أم لا؟ ولا أدري إن كان ذكر أن مدير الأمن وفّر 
الحماية الأمنية أم لا؟ وللأســف تم التعامل مع الفبركة ونقلها بالمســطرة 
ولكننا لم نســمع بعــد النفي العائلي عــن تحقيقات أو اعتــذارات فمن 
نحاسبه؟ المثير أن الحاجة زينب لم تكن مريضة أصلًا، ولكنها كانت تزور 
مريضة، كما أنها تقوم بدور اجتماعي وخدمي لتنمية قريتها بالتعاون مع 
المحافظ، وكأنها تنوب عن قريتها في طلب الخدمات العامة، ومن حســن 
الحظ أن ابنها نفى الخبر وقال إن والدته بخير وصحة جيدة، وهي قصة 
في مجملها تحاكم الصحافة المصرية فقد أصبحت صحافة متعجلة لا تدقق 

أخبارها وتنقل الشائعات باعتبارها حقيقة«.

بومدين وصدام وناصر
وفي التحقيق المثير الذي أعده نبيل ســيف فــي مجلة »الأهرام« تحت 
عنــوان »من قتــل بومدين« وتحدث فيــه عن وفاة الرئيــس الجزائري 
الأسبق هواري بومدين في الثلاثين من شــهر ديسمبر/كانون الأول عام 
1978 بمرض تجلط الدم في رأســه، بعد إصابته، كما قال، بنوع من أنواع 
الســموم اسمه الثاليوم، وأنه ســأل الدكتورة دينا شكري أستاذة الطب 
الشــرعي وعضو اللجنة الاستشــارية في مكتب المدعي العام في المحكمة 
الجنائية الدولية ورئيســة الرابطــة العربية عن احتمــال قتل بومدين 
فقالت: عظام جثة بومدين هي القادرة على فك شيفرة وفاته بهذه المادة، 
أو بأي مادة ســامة أخرى، لأن أملاح الســم نفسه تتحلل مع الجثة ويظل 
المعدن نفســه الثاليوم في عظام الجثة لمئات السنين، وبالتالي فإن الامر 
يتطلب عينة من رفات بومدين لكشــف حقيقة وفاته لسهولة كشف ذلك، 
بعكس ما كانت عليه قبل ثمانية وثلاثين عاما. وكان نظام صدام حســين 
في العراق يســتعمل مادة الثاليوم للقضاء على معارضيه السياســيين، 
وأول عراقــي أعلنت وفاته ضحية لهذه المــادة القاتلة في لندن عام 1980 
هو المرحوم مجــدي جهاد صالح عضــو القيادة القطريــة لحزب البعث 
المعارض اليساري. واهتمت الأوســاط الطبية والعلمية البريطانية بهذا 
السم الجديد، وأطلقوا عليه اسم »السم العراقي« وتوالت حالات الاغتيال 
بالثاليوم مثل حالة الســيدة ســلوى البحراني، حيث فارقت الحياة ولم 
تفد معها حالة العلاج بعد انتشار الســم العراقي في جسدها، واستطاع 
أطبــاء لندن بعد ذك انقاذ حيــاة العديد من العراقيــين ممن وصلت لهم 
أجهزة صدام وسقتهم ذلك السم الزعاف، فقد نجح الأطباء في إنقاذ حياة 
السياســي العراقي الكردي الدكتور محمود عثمان، وكذلك رفيقه عدنان 
المفتي والدكتور الجامعي حســين الجبوري ورفيقــه العقيد الركن عادل 
الجبوري وغيرهم ممن اســتطاعت مخابرات صــدام الوصول إليهم في 
المنطقة الشــمالية العراقية، أي ما كان يســمى بالمنطقة الآمنة لكردستان 

العراق. وقال نبيل:
تســعة وثلاثون عاما على وفاة بومدين الغامضة، ولا يزال لغز الوفاة 
يرقد في رفات جثته في قبره في وســط العاصمــة الجزائرية، في انتظار 
أن يفتح القبر مرة أخرى للكشف عن القاتل الحقيقي لبومدين فهل يفعلها 

أحد؟«.

الصحافة المصرية تنقل الشائعات باعتبارها حقيقة وتقرير ريما خلف يستنفر الإدارة الأمريكية ويغضب الأمم المتحدة 

اجتماعات القمة العربية جلسات بروتوكولية وبيانات تسجيلية وهل يمكن تصفية الخلافات بين الحكام في جلستين؟
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا جديد يذكر في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 20 مارس/آذار عما ســبقها سوى الضجة التي قامت بسبب ظهور فيروس 
غامض أصاب أفراد عدد من الأسر وأدى إلى وفاة طفلين أو ثلاثة.

وأخبرنــا رســام »المصري اليوم« عمرو ســليم أنه شــاهد الفيروس الغامــض وأمامه ثلاثة فيروســات هي الفقــر والجهل والمرض 
والتعصب تسأله: أنت مين؟

ومــن  الأخبار المؤســفة التي نقلتها صحف الأمس وفاة المفكر الســيد ياســين، إنا لله وإنــا إليه راجعون. وفي ما عــدا ذلك  فلا تزال 
الموضوعات التي تثير اهتمام  الغالبية  هي ارتفاع  الأســعار، وتصريحات الوزراء بأن البلاد على وشك الخروج من أزمتها الاقتصادية، 
وأن كل التقاريــر الدوليــة تؤكد ذلك. والاحتفــال بعيد الأم اليوم الثلاثاء، ومهاجمة الفتوى القديمة للشــيخ ياســر برهامي التي تحرم 
الاحتفــال بعيد الأم والتنديد به، رغم أن كثيرين اعتبروا الاحتفال بهــذا العيد بدعة تحولت إلى تجارة وعبء على الأبناء، وإثارة أحزان 

الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم.
أما الشــرطة فقــد واصلت حملاتها ضــد أوكار الجريمة والبلطجيــة، وتم إلقاء القبض علــى الهاربين من تنفيذ الأحــكام القضائية، 
والاســتيلاء على أملاك الدولة وأرصفة الشــوارع وضبط المخالفين في حركة المرور. كما واصل عدد من الصحافيين التعليق على نتائج 
انتخابــات النقابة، علــى الرغم من أنهم يعلمون أن أصعب مشــاكلهم لا حل لها، فالمشــكلات المالية التي تواجهها المؤسســات القومية 
جســيمة، والدولة تضطر إلى إعانتها بحوالي مليار جنيه ســنويا، بما فيها »الأهرام« التي كانت تحقق في ما سبق أرباحا سنوية تصل 
في بعض الأحيان إلى حوالي خمســمئة مليون جنيه، كما أن البطالة ازدادت بعد إغلاق صحف وعجز صحف مســتقلة عن دفع مرتبات 

العاملين فيها بانتظام، والدولة تقدم أيضا لكل صحافي إعانة شهرية بحوالي ألف ومئتي جنيه. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

في اليوم العالمي... كيف نقرأ مستقبل الشعر العربي؟
بغداد ـ »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

الإهمال الذي تلاقيه الكتب الشــعرية عربيا بســبب 
عزوف دور النشــر عن دعمها من جهة، وعــدم توزيعها 
جيدا من جهة ثانية، جعل من الشــعر وكتابته في وضع 
حرج.. ففي الوقت الذي تمارس فيه المؤسســات الثقافية 
والناشرون ســلطتهم في دعم الرواية والاحتفاء بها، ما 
يؤدي لارتفاع المبيعات حتى على مســتوى أعمال روائية 
ليســت ذات أهميــة أو قيمة فنية، تدير هذه المؤسســات 

وجهها للشعر- وإن كانت لأسماء مهمة ومعروفة. 
كما أن استعمال مصطلحات الشعر وإدخالها في السرد 
والنقد والأجناس الأدبية الأخرى لم يســعف الشعر ولم 

ينقذه بجمهور بدأ ينفرط من بين أصابعه.
وتساؤلنا اليوم في يوم الشعر العالمي: بعد التحولات 
التي طرأت على الأجناس الأدبية عموما، وتسيد الأنواع 
السردية، فضلا عن إهمال الناشرين والقراء معا للشعر.. 
كيف ســنقرأ مستقبل الشــعر؟ وما الذي ســيكون عليه 

مستقبلا؟

وشوشة الشاعر

الريشــة  الفلســطيني محمد حلمي  يرفض الشــاعر 
الاحتفاء بالشــعر في يــوم واحد من الســنة، قائلا: إن 
الشــعر أعيشــهُ كل يومٍ، كما عشــتهُ آنفا؛ بــكل هيبته 
فهو  ونصبه،  وراحتــه  وجنوحــه،  ووقــاره  وهذيانه، 
النصيبُ من حياة الشــاعر في. مبينا أن الشــعرُ نفسهُ لا 
يُعرفُ؛ كل تعريفٍ للشعر لا يعدو كونهُ تعريفا للتعريف. 
وهــو أكبرُ من أن يقع فريســة الســؤال: ما مســتقبلهُ؟ 
الشعرُ لم يســتطع أحدٌ ضبط تعريفٍ لهُ، بل كادت بعضُ 
الشروحات تقاربهُ ابتعادا ليس إلا. الشعرُ، في حد ذاته، 
عالمٌ جمالي قائمٌ بمداد ذاته، يستشــف صورهُ من دُواة 
المخيلة المتيقظة. لكن ما يؤسفُ لهُ؛ ظهورُ كثيرٍ من متقولي 
الشــعر ومدعيه؛ مرد هــذا افتقادُهم للذائقــة الجمالية، 
وانحصار ثقافتهــم داخل حدود ذواتهم الضيقة، فيما أنهُ 
ســهلٌ قيادتهُ كما يظنون، فما يفتقدونهُ هو وهجُ الكتابة، 
وإبداعيةُ القول الشــعري حيثُ تتداخلُ الكلماتُ، فتضج 
السطورُ بصورٍ غارقةٍ في الإبهام الذي يجعلُ صورتهُ غير 
سلسةٍ بمرآة القارئ، أو بالمباشــرة والسطحية، فيعزفُ 
عنهُ إلى الرواية لاسترســال الســرد فيهــا تبعا لتطور 
وتصاعد الأحداث، التي صار لها صدى بالنتاجات الأدبية 
التي نال بعضُ كتابها حظا وافرا من الشهرة، بل هناك من 
ســلك اتجاه الكتابة الروائية متنحيا عن الشعر. غير أني 

أقولُ: الشاعرُ الحق لا يستطيعُ إلا أن يظل شاعرا.
أما حول عزوف الناشر عن نشر الشعر، فيبين الريشة 
أن هذه مســألةٌ نســبيةٌ؛ إذ لطالما كان الشــعرُ الإبداعي 
غريبا مغتربا؛ لأنــهُ كتابةٌ مســتقبليةٌ الآن، ينتظرُ قارئا 
قادما. لقد كتبتُ للشــاعر: إحفر عميقا ما اســتطعت إلى 
ذلك سبيلا، واصطد في محيطٍ بإتقانك الصنارة والصبر، 
واعلم علــم اليقين أن الشــعر الذي تكتبهُ بدربــةٍ وأناةٍ 
واحتراقٍ؛ ينتظــرهُ قارئٌ في المســتقبل، فلا تبئس، ولا 
تيأس، ولا تنتحر شــعرا؛ لأن لغتك الشــعرية لا تُكتشفُ 
في هذا العصر.إن معظم الناشــرين تجارٌ؛ لهم أن يكونُوا 
هكذا بمنطق الاســتمرارية، لا بشراسة الجشع، فالكتابُ 
كالرغيف، وبالمقابل عليهم أن يؤدوا دورهم التوعوي في 
آنٍ، لا أن يُساهموا في نشــر السخافة لا الثقافة، والفج لا 

الناضج، والاتباعي لا الإبداعي.
ويؤكــد الريشــة على أننا أُمــةٌ ما تزالُ تهوى ســماع 
الحكايات، فهو التدريــبُ الأولُ المرافقُ للذهاب إلى النوم 
ســنوات الطفولة، ثم درج المعظمُ على قراءتها للتســلية 
لا أكثــر، على الرغم من أننا أُمةُ شــعرٍ، ثم أصبحت لاحقا 
أُمة مشــاهدةٍ بعد إلقاء »القنبلة التلفزيونية« عليها. لذا، 
فالقراءةُ في عمومها بالنســبة إليها لا تســتهويها، وإن 
صارت ميالة حديثا لقراءة الروايــات )هذا ما دفع كثيرا 
من الناشــرين للتركيز على نشــرها لأنها تفيضُ ربحا(، 
ذلك لأنها تسردُ حكاية بلغةٍ عاديةٍ لا تأمل ولا مخيلة فيها، 

وهي أُمةٌ ليس لها وقتٌ لهــذا وتلك. لكن، وعلى الرغم من 
هذا، فإن للشــعر الإبداعي قراءهُ، وإن بنســبةٍ أقل، لأنهُ 
يسعى للارتقاء بلغة القبيلة، على حد قول الشاعر المبدع 

أُوكتافيو باث.

لا نهائية البحور

يرى الشاعر والمترجم العراقي حسين عجة أنه ما زالت 
الصورة الفيزيائيــة - المخيالية الأكثر قربا من »التجربة 
الشــعرية« تتمثل بصورة فرد غريق وســط بحر شاسع 
ومُقلق بصمته، وهو يصــارع، دون أمل كبير، أمواج ذلك 
البحر العاتية. صورة تقليدية لا شك. بيد أن عدم الشك أو 
اليقين الحجري هذا والأكثر تقليدية يُخولنا طرح ســؤال 
الأطفــال التالي: لماذا تحدث الأقدمون إذن، وفي كل لغات 
العالم، عن البحور الشــعرية؟ بمحض الصدفة، أو لأنهم 
كانوا يخلطون عمدا ما بين لغة الطبيعة ولغة الإنســان. 
من الخطوة الأولى إذن، وحتى قبل أن يعرف ذاك الغريق 
مصيره، أظهر واضعو القوالب، مهندسو التقطيع وأهوال 
البحــور، أو البحــار، القوة الاســتثنائية للمجاز، مجاز 
يخلق ويعيــد توزيع الثراء الكونــي وتداخل أبعاده من 
خلف ظهورنا، كما يبدو. وبحكم هذه العلة نفسها، كانت 
المجتمعــات الإنســانية البربرية الأولى تخشــى المجاز 
وتحولاته الســحرية والباذخة، كما تخشــاه مجتمعات 
اليوم، على الرغم من كل وســائل أمنهــا واحتياط قواها 
التدميريــة: قصــة أو خرافة أو أســطورة يمكــن إرجاع 
زمنيتها أو تاريخهــا الُمعتم إلى »برومثيــوس« والصقر 
الذي يأتي في نهاية كل يوم لينهش كبده، والذي سيلتئم 
ثانية ما أن تشــرق الشمس، لا لشيء آخر غير براعة فنه 

في السخرية والتحايل على آلهة زمانه.
ويتســاءل عجة: ما الــذي يمنعنا »نحــن« من القيام 
بالفعل ذاته أو الجريمة ذاتها التي أرتكبها بحق الآلهة؟ لا 
لكي نســخر من آلهتنا الحالية وأديانها الدموية وحسب، 
وإنما أيضا أخذ مبادرة كسر شوكتها، عبر وبفضل رقص 
المجازات المرهفة، أي قوى الأشــكال البلاســتيكة التي لا 
تقاوم، والتــي تحتضن نبضات الإنســان الأولى، ضمن 
تفاصيــل روحها الفاعلــة. من ناحية أخرى، يستشــفُ 
المرء ويشعر، عبر ســؤالكم، بعمق الفزع وخشية الفناء 
الكامل، وليس فناء الأشــكال الإبداعية وحســب، حيال 
قوى الأرهاب العالمي »عابر القــارات« وتقنياتها ما فوق 
المتطورة. جلجامش يا جلجامش.. هل مت وماتت معك كل 
أشــكال الفنطازيا في الإبحار والبحث عن مسوخ الكون 
لمواجهتها؟ هل غدوت وحيدا ومنكسر الخاطر إزاء مرحلة 
مُفرغة تماما مــن آثار المخيلة، اللهــم إلا من خيط واحد: 
تدمير الكوكب برمتــه واجتثاث جذور أرضه مرة واحدة 
وإلى الأبــد، وكذلك جعل أفلاك ونجوم الســماء الأخرى 
تتلاطم في ما بينهــا، كتلاطم أمواج البحــار التي يغرق 
ويموت على شواطئها يوميا المئات، الآلاف، أو الملايين من 
الأطفال والنساء والرجال. لا يكفي وصف الزمن والمرحلة 
التي نعيشــها بالمخزية.. فقــد كانت الشــعوب الأولى، 
بطبيعتها، شــاعرية، أو كان رجالها الأوائل من الشعراء، 
وســوف يظلون: »يُهنجل الرجل الأخير من فوق الأرض، 
مُتسائلا: ما هو الشــعر، ما هي النجوم، ما هي الغبطة«؟ 

كما يصفه نيتشة، أي إنسان التقنيات المنفلتة.

الإصرار على الكتابة

من جانبــه، يرفض الشــاعر اللبنانــي قيصر عفيف 
مقولة: إن الشــعر إلى أفول وزوال، بل يرى على العكس 
تماما إن الشعر في ألف خير. مؤكدا على أن صحة الشعر 
أقوى من أدبيات النثر قصة ورواية ومقالة. يرجع السبب 
في ذلك لجوهر الشــعر نفسه، فللشــعر أولوية وجودية 
على كل الفنون الأخرى التي تســتعمل اللغة أداة تعبير. 
الشــعر مغروز في جبلة الكائن البشري، إن لم ينطق به، 
يختنــق. إنه التعبير البكر الأصيــل عما يجول في مملكة 
الداخــل من غناء وبكاء، من دهشــة ورعشــة، من بوح 
حزيــن ومن لهفة حنين وغيرها مما في عاطفة الإنســان. 
يطلع الشــعر دون أن يعكر صفوه تدخل أســئلة العقل، 

فهو نتاج بكر.. وبالمقابل فــإن الرواية والقصة والمقالة لا 
تجاري الشــعر، فلكل نوع ترتيب وتحليل، فيها يتداخل 
الاجتماعي والسياســي والنفســي وكلها تخضع لمنطق 
العلوم الإنســانية وأصولها وأحكامها. أما الشعر فيكتب 
من الكيان مباشــرة، وكأن العقل فــي عملية الإبداع يقف 
حارســا وإذا تدخل فبالحد الأدنى. ويتســاءل عفيف في 
جوابــه عن إهمال الشــعر من قبل الناشــرين: متى كان 
الناشــر يهتم بنوعية الكتاب وجودة المضمون؟  قبل كل 
أمر آخر هو تاجر غايته الربح ولن ينشــر كتاب شعر لأن 
مردوده المادي معدوم. لكن هناك ســؤالا آخر: هل توقف 
الشــعراء عن التعبير؟ يعرف الشــاعر أن النشر صعب 
ويعرف أن الشــعر صناعة لا تقيــت جائعا ومع هذا يصر 

على الكتابة.

أقلية هائلة

الأمر نفســه يؤكده الشاعر الســوري الكردي حسين 
حبش، موضحا أن مستقبل الشــعر سيكون مزدهرا، كما 
كان مزدهــرا دائما ما دامت هناك »أقلية هائلة« شــغوفة 
ومجنونــة به وبمشــاغله الفذة على الــدوام، وعلى مر 
العصور، وهم موجودون منذ الأزل في كل مكان بغرابتهم 
وفرادتهم وندرتهم الهائلة، وكذلك بمخيلتهم الفذة التي لا 
تعرف الاستكانة والجمود والركون إلى البلادة والكسل، 
ولا تغــرف إلا من المجهول والمســتحيل وقلق الأســئلة، 
وعيونهــا لا ترنو إلا إلى المســتقبل، ولا تهــب إلا الفتنة 
والجمال والألق للحيــاة. مضيفا أنه كلما نقص عدد قراء 
الشــعر ازداد اشــراقا وازدهارا وبهاء، لأن أولئك القراء 
»الأقليــة« هم وحدهم، أولئك الذيــن توصلوا إلى معرفة 
عمق وكينونة الوجود وأســئلته الغامضــة، وعرفوا أن 
الســبيل إلى المســتقبل لا يمر إلا عبر خلاصــة الكلمات 
والشكوك التي تبثها من حولها عبر الأسئلة التي تطرحها 

بشجاعة وجرأة لا مثيل لها.
ويرى حبــش أن إهمال الناشــرين للشــعر وعزوف 
الكثرة عنه لا يهم كثيــرا. لأن خيطا رفيعا من الجمال في 
قصيدة ما يســتطيع أن يضــيء عالما بأكملــه. وبالطبع 
ســيبقى الشــعر ذلك الطفل المنــزوي الــذي لا يتكلم إلا 
نــادرا، لكنه يشــع دائما وأبــدا. وســيبقى أيضا ضيف 
الحيــاة المدهش والعجيــب والفاتن، وســتحافظ عليه 
الحياة حتى لا تفقد إدهاشــها وفتنتها وبريقها وجمالها. 
الشــعر نبتة الحياة الفريدة والغريبة التــي لا تنبت إلا 
في الأرواح المدهشــة التي تعرف قيمة الوجود ومستقبل 
هذا الوجود. يمكن أن يقال في لحظة طيش إن المســتقبل 
لا يتوقف على الشــعر، لكن أي مســتقبل نظيف سيكون 
من دونه؟ أما ماذا ســيكون عليه الشــعر في المســتقبل، 
فيعتقد أنه على الصعيد الشــكل ســيتطور، وسيغير من 
جلده كثيرا، وسيعبر كل الأشكال المتعارف عليها إلى هذه 
اللحظة. سيصل التجريب إلى أقصى درجة ممكنة، وغير 
ممكنة أيضا. أما على صعيد الموضوعات التي سيتناولها 
ويتطرق إليها، فإنها ستتشعب وتتوسع بتشعب وتوسع 

الحياة وتطورها كما كان الأمر دائما وأبدا.

الطاقات المتجددة

فيما يؤكد الشــاعر المغربي ســامح درويش على أن ما 
شهدته وتشــهده الأجناس الأدبية من تطور وتحول إنما 
هو دينامية مســتمرة تنبثق من تحولات العيش على هذا 
الكوكب وتواكبه، على اعتبــار أن الإبداع الأدبي والفني 
كان دائما سابقا لعملية التجنيس والتوصيف والفذلكات 
النقدية، فالشــعر هو جوهر الوجود الإنساني، ومن ثمة 
فالشــعر في نقائه يظل هو الشــعر مهما تعددت أشكاله 
وتمظهراتــه، وبالتالي فهو في تطور داخلــي لا يهدأ ولا 
يفتر، لأنــه يحمل فتيل الوجود الإنســاني، والشــعر- 
أيضا- كشــف ومكاشــفة واكتشاف.. كشــف مكنونات 
الذات والوجود، ومكاشــفة مع هذه الذات وهذا الوجود، 
والفضاءات،  والكائنــات  للأشــياء  متجدد  واكتشــاف 
وهو بطبعه ميال إلى التحــرر وتحطيم القوالب وارتياد 
المجهول واكتشــاف جغرافيــات إبداعية جديــدة، لذلك 

فهو شحنة إنســانية متجددة لا تقبل الثبات والتحنيط، 
ولذلك أيضا يظل مفتوحا على تطوير أشــكاله، وسيظل 
في الآن نفســه قادرا علــى صيانة جوهــره حتى لو لم 
ينشــر بالصيغ المتعارف عليها اليوم، وحتى لو تسيدت 
الأجنــاس الســردية في مرحلــة ما لاعتبــارات محددة 
وســياقات مؤطرة، إذ إن الشعر كان قبل الملحمة والمقامة 
والرســالة والقصــة والحكايــة والروايــة وغيرها من 
الأجناس الإبداعية السردية، واســتطاع أن يستمر، في 
ما انقرضت بعض الأشكال السردية. الشعر جوهر وليس 
معطى عارضا، أمــا التجنيس الأدبي فهو مســألة نقدية 
بحتة، إذ إن الشــعر يخترق جميع أشكال الكتابة، بل إن 
كل إنســان في تكوينه الخام شاعر، يمكنه أن يمارس هذا 
الدفق الروحي بأشكال وصيغ مختلفة حتى إذا تلبس هذا 
الدفق باللغة أصبح ذلك الشعر المتعارف عليه بين البشر.

من هنا، يعتقــد درويش ألا خوف على الشــعر.. فهو 
من الطاقات الرمزيــة المتجددة، لذلك سيســتمر بمآزقه 
وتوثباته.. إنه كوكبنا الرمزي الذي لن يتهدده الاحتباس 
المجازي أبدا، هو هواء المشــاعر الذي تستنشقه أرواحنا. 
ودرويش ممن يؤمنون بقدرة الشعر الدائمة على التجدد 
ومقاومة أسباب ترهله، وأسباب أي تلوث محتمل بسبب 
المحافظة والتحنيط الشــكلي.. فالشــعر هو حالة وجود 
يمكن أن تستمر بصيغ وأشــكال وأدوات مختلفة، لذلك لا 

يمكن كبح توثبه الدائم وتسييج فضاءاته اللامحدودة.

الحي لا يفنى ولا يموت

ينحو الشاعر الســوري فواز قادري في جوابه منحى 
شــعريا، فيقول: يتكــرر الصباح ولا تتشــابه القصائد، 
يتكرر الغناء ولا يتشــابه رقص الكلمــات وهي تخاصر 
الموسيقى، يتشابه سقوط التفاحة التي يأكلها العدم، ولا 

يتشابه معنى السقوط.
يتباهــى الخوخ بفروتــه اللماعة كصــدى الأجراس 
ويسقط كطائر طعين على أرض البستان، ويحلق الشعر 
عكس الجاذبية الســاحبة. يتكرر رقص الموج وانكساره 
وتختلف الشــطآن والرمال ويبقى الشعر.. تصعد التلال 
إلى أعلى الهاويــات وتذوب من تحتهــا الأرض، ويبقى 
الشعر.. تلتف أذرع الأجناس الأخرى حول عنقه ويتنفس 
من مســام الحجر. تحاصــره التكنولوجيــة بجيوش لا 
أرواح لها، تصعــد الآلات احتجاجهــا وتطالب بإعدامه 
وتحويلــه إلى معدن لا يحس ولا يســتفز، أو إلى أرصدة 
ذهبية في حســابات الساســة والصيارفة، أو أوشــام 
معدنية على أذرع النساء الخائبات والفاشلات بالحب.. 
قبل أن يســتيقظن ويستعن به من أجل أن يستعدن هيبة 
وعذوبة الأنوثة، ستتهجم عليه مافيات الأرواح، وسيهلل 
الموتــى الذيــن يتباهون بالمقابــر اللامعة والســيارات 
الســريعة والقيء الرخامــي الأملس... بل أن تكتشــف 

المومياء استحالة ما تحاول ويحاول معها المحنطون. 
ويضيف قــادري: حين نصبــح روبوتــات ويهجرنا 
الشعر، ســتبتكر الحياة كائنات أخرى، ستطالبنا بإرثها 
من الشعر، وستحتج علينا بشدة الضوء وغضب الينابيع 
وعذوبــة صباح الخير التــي دفنها الحديــد في مغاوره 
العميقة. ستطالبنا بصهيل قبلة العاشق، ولحظة العناق 
التي تشــبه الولادة، وتســتعيد نكهة العلاقة الحميمية 
بين عاشــقين، تداخل الأجســاد وتناســبها وانسجامها 
وتنافرهــا، فرحها الخالق وليس تكاثرهــا الأعمى فقط، 
ذوبان أجسادنا حنانا من لمسة يد الأم التي تلاحقنا حتى 
آخر نفــس، دمعة الوداع أو فرح اللقــاء الغامر. كل ما له 
تأثير علــى الحياة من أجل أن تبقى حيــاة، ومن أجل أن 
يســتعيد الشــعر جيناته التي توارت ولم تعد في ذاكرة 

الموجدات.
الشــعر وحده القادر المتمكن، تنتشر تعاليمه دون أن 
يطالب بذلك، يقل مريدوه ربما، ولكــن يبقى غبار الطلع 
يحمل رســائله ويدور من زهرة إلى زهرة، من عشبة إلى 
عشــبة من دم إلى دم، من روح إلى روح، حتى إن تغيرت 
سحنته وتأنســنت طباعه كثيرا، سيبقى البدائي الذي لا 
يدجن ولا يأنس للأوامر والقيود، الحي الأزلي لا يموت لا 

يفنى ولا ينتهي.

عْرُ دَمُ الاسْتِعَارَاتِ الشِّ
)1(

الشــعر كائن لغوي، عصبه الخيال، وكينونته تتشكل 
عبْر المزج العميق بين الذات كتجربة في الوجود والحياة، 
والكون كمنبع للصوغ الشــعري والجمالــي، وهذا ينجم 
عن المتخيل، الــذي يعتبر ملح التصوير الفني والشــحنة 
التي تزيد هذا الشعر أصالة في الرؤية التي تتشكل جرّاء 

زاوية النظر المنطلق منها في عملية الإبداع. 
ومن هنــا تكمــن حقيقة الشــعر الــذي يلزم الشــاعر 
أن يكتبــه بــدم الاســتعارة المتجدد والمجــازات الناضحة 
بالمختلف بعيدا عــن المؤتلف في صكوك بلاغة متجاوزة، 
بفعل ما يعيشه الدرس البلاغي من انعطافات وانجرافات 
حطّمــت المنظــور التقليــدي للصــورة الشــعرية. ذلك أن 
الشــعر، اليوم،  لم يعد لصيقا بأسلوبية التشابيه المكررة 
والاســتعارات المبثوثة في كراسات البلاغة الكلاسيكية، 
بقدر ما خلق وأبدع بلاغته الموســومة بالمفارقة البلاغية، 
التي تنبني على أســس تخرق السائد، وهذا حال شعرية 

ما بعد الحداثة.
فــإذا كانــت شــعرية الحداثــة ترتبــط بتفجيــر اللغة 
والجنوح نحو شــعرية الرؤيا، من أجــل تأثيث القصيدة 
بطاقــات الخلق والتجديد، فإن شــعرية مــا بعد الحداثة 
شــعرية منفلتــة يصعــب وضعهــا فــي صنمية شــكلية 
معيّنة، لكونها تجربة منبثقة من تصور للكتابة الشــعرية 
أساســه الانفتاح علــى العالم بقلب الرؤيا الشــعرية إلى 
شــعرية الرؤيا، بمعنى أن  الشــاعر يخلــق عوالم متخيلة 
مفصلهــا الذات بتشــعباتها والكون بتعقيداتــه. فالذات 
لــم تعد رهينة الأيديولوجيات المنغلقة وســجينة التصور 
الوحيد، والســرديات الكبرى؛ والنظريــات النقدية التي 
لا ترى الشــعر إلا مجرّد نفخ في بالــون التعبير الأجوف 
والمســكوكات القولية المتكلســة، بل غدت نابعة من عمق 
كونــي، ذلك أن الذات حينما تتأمل العالم؛ فهي تفتح معه 
حــوارا جوانيا هادئــا وصامتا؛ يتميــز بالتأمل الحلولي 
بينهــا وبين الكــون، ولا غرابة في ذلك فالشــاعر لا يكتب 
ســيرة الذات بطريقة مجانية، وإنمــا يكتبها بدم التجربة 
وحيــاة الخــراب . هــذه الأخيــرة التــي تعبّر عــن المأزق 
الوجــودي الذي توجــد عليه الذات بســبب ما يجري من 
تململات وتزحزحات في الفكــر والإبداع، وتحولات في 

القيم.
إن العالــم، فــي هــذه المرحلــة المفصلية، يكــره تمجيد 
القيــم والأخــلاق، ويحيا في ألفية ثالثــة تتصف بالعمى 
العقلانــي، وتنبذ العقلانيــة المتنــورة ذات البعد الكوني؛ 
هكذا يعثر الشاعر على نفسه مطوّقا باللاقيم والعشوائية 
فــي الفكــر والتســليع الثقافــي مما حــوّل الإنســان إلى 
كائــن بطني كاره للعقــل. من هنا يدافع الشــاعر عن آخر 
الحصون الإنسانية بنصية شعرية تؤمن بتجاوز المنطق 
التجاري للنتاج الفكري الذي يســعى  إلى ترتيب فوضى 
العالــم، ويهتك البشــرية في الحق في الحيــاة والإبداع، 

ويفتك بالأحلام والآمال. 
شــعر ما بعــد الحداثة نص لا يقــول العالــم كما قاله 
الســابقون، ولكــن يقوله بلغــة مضوّعــة بروائح الجثث 
العطــة، والأنفــاس المنفيــة والمشــرّدة، ممزوجــة بالألم 
الوجــودي والنزيــف الحضــاري الــذي غار فــي العمق 
الإنســاني، فأصبح الشــاعر يبحث عــن وردة تحيي ولو 
فَس الأخير من جسد الأرض الآيل إلى الموت، فالخراب  النَّ
والتدميــر والمنافــي والعصبيــات المذهبيــة والصراعات 
ه تجربة  الداميــة بين الأمم هو العنــوان البارز الــذي تُمجُّ
شــعر ما بعد الحداثــة، وتحاول قدر الممكــن الاحتفاء به 
بوســاطة ســخرية لاذعة بغية إصلاح هــذا العطب الذي 

يعتور الإنسان والوجود.
)2(  

شــعرية ما بعد الحداثة تفخخ الأيديولوجيات وتخلق 
أيديولوجيــة الــذات المتقلّبة، القلقــة  المتوترة المتســائلة 
والمنفيــة المتشــظية، الجريحــة المؤمنــة بخــوض غمــار 
التفخيــخ الشــعري، بمعنى البحث عن نصيــة منفلتة من 
عقــال الواقــع بحمولاته المبتذلــة والمقترنــة بواقع الذات 
والكون بحمولاته الفلســفية، أي الأســئلة الشاكّة وغير 
المطمئنة والمحيّرة والمتحيّرة، ولعل الاحتفاء بها ما هو إلا 
فرار من قيود الصنم الشــعري التفعيلــي الذي هو الآخر 
قــد وصل إلــى الباب المســدود في إبداعية نص شــعري 
مختلف، هكذا ينزع الشــاعر إلى التعبير عن عالم الكارثة 
بمعانيهــا الوجودية، ذلك أن كارثة الإنســان الذي تحوّل 
إلى شــيء، أي تشــييء الإنســان بعدما أصبحت أنسنة 
الأشياء لســان حال كل تجربة شعرية مفارقة، وفي هذا 
تحطيــم للصنمية الشــعرية التفعيلية بخلــق نص منفتح 
على أفق تجريبي يحتفي بالذات والكون بطريقة تعبيرية 

عنيفة، فاللغة مخنوقة وعنيفة احتجاجا على ما يســري 
من ثاني أُكْســيد وجودي في جسد الكون وذات الشاعر 
المتلظية بالإحســاس بلا جدوى الحياة مــادام المعنى قد 
فَقَدَ سطوته، وغدا العبث لسان ألفية مقيتة في كل شيء.
إن التفخيخ الشــعري ناتج عن الرغبة في خلق شعرية 
متحوّلــة ومنفتحــة على الحيــاة فــي تجلياتهــا المفكّكة 
والمتفكّكــة، وعن نــداء عميق للإنصات إلــى نبض الذات 
والكــون الذي يعيــش حالة انحبــاس جوانــيّ يُدينُ هذا 
التلــوث فــي القيم والإنســان والعالم. ومن ثم تأســيس 
لشــعرية متشــظية ومنتمية لصــوت الداخــل ومصغية 

لنحيب الخارج.
)3(

إن التفخيــخ الشــعري نابــع من تصــور فــي الكتابة 
الشعرية يرتكز على مقوم الانفتاح على الذات كمكون من 
مكونات العملية الإبداعيــة؛ والعالم - ليس في محاكاته 
أو تصويره التصوير الســطحي - باعتباره محفزا مهما 
في بلورة رؤية تعبّر عن موقف الشاعر من الذات والعالم، 
ولعل ما تشهده الشعرية العربية، في هذه الألفية الثالثة، 
من تجارب شعرية في العالم العربي دليل حيوية وحياة، 
إذ نجد في العراق وسوريا واليمن تجارب شعرية تحتفي 
بعوالم الموت والخراب والقلق الوجودي والغربة، بجوار 
جثث مفحمّــة أو مقتولة غيلة، وحضارة تهوي إلى ذاكرة 
النســيان، بالتســاوق مع التجديد في المعجم الشــعري، 
الذي لم يبق ملتصقا بالهم القومي أو السرديات الكبرى 
التــي تم خرقهــا وتحطيمهــا، نظرا لمــا عرفــه الواقع من 
ارتجاجات مسّــت وعي الشــاعر تجــاه الــذات والعالم. 
وبالتالي غدونا داخــل بنية نصية منفتحة على الغرائبي 
واللامعقــول واللاجــدوى من الحياة في ظل هذا المســخ 

الحضــاري الذي يَصِــمُ الحضــارة المعاصــرة، حضارة 
القتل والتخريب والماركوتينغ والمصالح الذاتية الضيّقة، 
وما يَمُرُّ منه العالم العربي من تفتيت وتشرذم وتناحرات 
مذهبية؛ كان له التأثير القوي والبارز في منظومة شعرية 
التفخيخ، فتحوّل النص إلى كتلة متشظية من الإحساس 
والشــعور بعبثية الحياة؛ وتشظي الكائن في عالم مظلم، 
تعرّت حقيقته ومبادئه التي كانت لعقود من الزمن المعيار 
الموضوعــي لتقــدم الأمم. فالعقلانيــة الغربية تكشّــفت 
وأبرزت العداء لكل ما هو عربي إســلامي وإنساني، مّما 
أدى إلى  فقــدان الثقة في هذه العقلانيــة المقيتة، التي لم 
يَجْنِ منها الإنســان العربي غير المنافــي وضياع الهوية، 
بفعل هذه المعطيات القاســية علــى ذات كانت تحلم بقيم 
الغرب وحضارتــه، وتنافح عــن عقلانية تقدّر الإنســان 

وتمجّد الاختلاف.
)4(

لاشــك أن التفخيخ الشعري هو اســتجابة منطقية لما 
تعرفه الذات من هزّات في القناعات، وإحساس بضرورة 
ابتداع كتابــة لا تلتصق بما هو ضيّق، بقدر ما تنفتح على 
عوالم خفية من الأعماق، ولعل الانغماس في ما هو ذاتي 
دليــل حياة، على كــون الكتابة ما هــي إلا ارتداد الصوت 
الداخلــي للذات، عبْــر اللغة داخل البيــاض.  وعليه يمكن 
القــول إن شــعرية عربية جديــدة تتخلّق مــن مرجعيات 
ثقافية وشعرية وانتماءات في الحياة والوجود تؤسس 
لمشــروع في كتابة الــذات؛ كتابة تستشــرف أفق الوعي 
والإدراك؛ حتــى تتمكّــن مــن فتح كــوّات للحــوار المتأمّل 
والمتفاعــل بعيدا عــن الانفعاليــة المجانية، التي وســمت 
الشعرية العربية التي ظلت متواشجة مع قوالب تعبيرية 
ميّتة ومتكلّســة، ولعل اختيار شــعراء التفخيخ الشعري 
هذا المنحى في الكتابة الشــعرية مربطه الأساس الدعوة 
إلــى القبض على مــا هو جوهري فــي هذه الــذات، التي 
تشكّل تاريخا ملغوما بسيريات منبثقة من صُلْب المكابدة 
الإبداعيــة. هكــذا تفتــح شــعرية التفخيــخ أفقــا جديدا 
لكتابة متوجّعة بســؤال وجودي ورؤية تقلب كل أعراف 
الشــعرية العربية، ومــن تجليات هذه الكتابــة تتمثل في 
الارتكان إلى ما هو ملتبس في الفكر الإنساني، خصوصا 
أن الظرفية العالمية المتميزة بالانهيار القيمي والأخلاقي، 
وشــيوع ظواهر التطرف الديني وانسداد الأبواب لحوار 
يقبــل مبــدأ الاختلاف بــين الحضــارات، جعل الشــاعر 
الحالم بعالم أكثر حياة وجمالا يشــعر بالاغتراب الذاتي 
والوجــودي، لكن مــا يجري فــي الواقع تعبيــر عن أزمة 
العقل الإنساني، وانبلاج فكر وفلسفة لا يعيران للإنسان 
أي قيمة، وإنما تعطي الأولوية لما هو مادي محض، فكان 

لهذا انعكاس على الذات والعالم .

٭ شاعر من المغرب

حسين عجة

حسين حبش

فواز قادري

قيصر عفيف

سامح درويش

محمد حلمي الريشة

صالح لبريني٭

عبد السلام دخان٭

بيت أمي الآمن

المدينة امتداد للبيت المقدس،
الأطفال هدايا الله إلى الأرض،

المدارس مقاه صغيرة،
لاستراحة الأحلام،

والزمن السريع
خارج البيت الآمن

يكف عن الحركة
في الساعة المعلقة

في غرفة أمي الفسيحة
لا شيء تغير

أواني الطهي، المناديل الجبلية،
الأريكة الخشبية، الوسادات المطرزة

السجاد الأمازيغي، الزجاج اللامع
أمي تطعم الموت
في مقبرة المدينة

بأدعية تجلب الدفء
لقلبها المكلوم بالفقدان.

بيت أمي الآمن وطني
أعود إليه لأنعم بعطر الحب

أنا الذي فقدت طفولتي
في دروب »باب الواد«

ضميني إليك يا أمي
كي أعود طفلا إليك

كي أشرب ماء الخلود
من نبعك الصافي

أنا الغريب في أرض
غاب عنها القمر

أومن أنك تبنين لي عشا
في شجرة السلوان

إلى أين أمضي يا أمي
وبيتك الآمن

 بعيد عن العين
وعن الزهور الصامتة

في بهو القلب..

٭ شاعر مغربي

صالح لبريني
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ثقـافـة

إلى أمي:

 أتذكر ما قالته لي أمــي يوماً: لماذا لم تكتبي عني 
أبداً؟

تذكــرت هذا وأنا أحصي عدد المــرات التي أجلت 
فيها رســائل الحب لأبي حتى مضى ولم يســتلمها، 
لماذا إذن لا نكتب عمــن نحب إلا بعد رحيلهم، نكتب 

عنهم ولا يقرأون... 
هذه المقالة هــي عن أمي ولها لكــي تقرأها، فهي 
لطالمــا كانت قارئتــي الأولى وأنا أكتــب خواطري 

الطفولية.
بنكل في طفولتــي كنت أحلم بأم تشــبه أمهات 
القصص والأفلام، كتلة بشــرية مــن حنان وحب، 
تفوح منها رائحة أطباقــي المفضلة، ودائماً ذراعاها 
واسعتان لاحتضاني، وطرف ثوبها طويل بما يكفي 

للالتفاف حول يدي كي لا أتوه.
 كل الأمهــات جميــلات ولكــن أمي لا تشــبه أياً 
منهن، فهي أجمل مــن أن تكون أماً وأوســع من أن 
تكون مجرد أم، ورغماً عنهــا تعددت أدوارها وكان 
علينا نحــن أولادهــا أن نعتاد انتقالهــا المرن بين 
حنان الأم وصرامة الأب، في ظل الغياب القســري 
للأب والحضور العاطفي الشديد له. هي من صنف 
الأمهات اللواتي يســتيقظن لتشــرق الشمس على 
أكتافهن وتمتلــئ عيونهن بحزن البنفســج، الذي 
نــادراً ما يفضح دمعه، ويخبئه فــي البؤبؤ الأزرق 
كما تخبئ الطبيعة دموعها في البحر الأزرق. ما زلت 
أذكر أول مرة رأيت أمي تبكي فيها موت أحد الأقارب، 
كنت حينها طفلة وشعرت بخوف مباغت، فقد كنت 
أظــن أن الأمهات قادرات فقط على مســح الدموع لا 
على ذرفهــن، ولحظتها فهمت ألا شــيء يوجع ولا 

شيء يهزم الانسان أكثر من دمع أمه.
أمــي هي البدايــة ومعهــا كان أول الحياة وأول 
الوجع وأول الفرح، ولها كانت أول رســالة كتبتها 
في رحلة مدرســية صيفية، مسحت دمعتي وأغلقت 
المغلف، وتعجبــت بعدها كيف رأت دموعي، وفهمت 
أن للكلمات عيونا تبصر وأنها لســاني الآخر الذي 

يخاطب صمت أمي ويصل قلبها.

صارت الكتابة لغتنا السرية، أكتب وأكتب، وهي 
تنتظر ما لا أقوى على البوح بــه، فقد اعتادت على 
ابنة تتقن كتابة المشــاعر لا قولها، ولم تعد تطالبني 
بالكلام، بل صارت تقرأ فواصــل الصمت الطويلة، 

وكيف لا وهي ملكة الصمت بلا منازع.
تراقب الحيــاة بصمت وهي تمــر أمامها، وكأنها 
جالســة في شرفتها تحتســي قهوتها بهدوء، قهوة 
مرة بما يليق بكثافة الســائل الأسود وكثافة الحزن 
الدفين، هكــذا كانت صباحات أمــي الطويلة دائماً، 
وكما علمتني هي الفنجان الأول نشــربه وحدنا في 
ســكون أما الفنجان الثاني فهو للمشاركة والكلام. 
عرفــت أنني نضجــت للحياة وللقهــوة معاً عندما 

أصبحت تضع فنجانين على الصينية وتنتظرني.
وعرفت أنني مضيت بعيداً في العمر، عندما بدأت 
أحضر قهوتي بنفسي كي أجالس معها صمتي، فكلما 
تقدم العمــر ازدادت كثافة القهــوة وطال الصباح 

وامتد الصمت.
وكمــا ورثت طقــس القهوة هذا عــن أمي ورثت 
عنها أيضاً حساسيتها المفرطة، وحتى مواضع الألم 
والكثير من الأمراض الوراثية، وما بقي عصياً على 
الوراثة، كالشــكل الخارجي مثــلًا، نقلته الجينات 
بأمانــة مطلقة لابنتــي وكأنني جســر العبور بين 
الجدة والحفيدة. ألمس ابنتي كما لو أنني ألمس أمي، 
أتقدم في العمر فأمســد تجاعيدها وأحصي ساعات 
انتظارهــا الطويلة، وكلما شــعرت بالوجع تذكرت 
دموعهــا. وأصبحت بلا وعي أردد مع ابنتي عبارات 
أمي وكمــا كانت تقول أمي: وحدهــن الأمهات يقلن 
الحقيقة، الحقيقة العاريــة من كل مصلحة أو غاية، 

فكل ما تفعله الأمهات يفعلنه باسم الحب وحده.
سلمى:

ليس فقــط من باب العُــرف والتقليــد أن تأخذ 
ابنتي اســم أمي، إذ لا بد لرحلة الجينات من عنوان 
عريض هو اســمهما معاً »ســلمى«. »سلمى« الاسم 
الذي لشــدة جماله يتكنى به حتى الرجال حتى لو 
لم يكونوا آباءً، كالشــاعر الفلســطيني عبد الكريم 
الكرمي الملقب بأبي سلمى، وســلمى ما هي إلا فتاة 
أحبها حتى ارتبط اســمه باســمها. و«سلمى« هي 

الحبيبة التي تغنى بها الكثير من الشــعراء، وكأن 
لكل شاعر سلماه، التي إن لم توجد اخترعها وأطلق 

عليها »سلمى«.
كما كتب الشــاعر الجاهلي المرقش يشــكو أرقه 

بسبب حب سلمى:
سرى ليلًا خيال من ســليمى فأرقني وأصحابي 

هجود
فبت أدير أمري كل حالٍ وأرقب أهلها وهم بعيد

وكذلك كتب شــمس الدين البديري عن ســلمى 
حبيبته:

خيال ســلمى عن الأجفان لم يغــب وطيفها عن 
عياني غير محتجب

فإن نــأت أو دنت حبــي كما علمت تشــيب فيه 
الليالي وهو لم يشب

وكتب غيرهم الكثير من الشــعراء عن ســلمى، 
حتى في الغناء كان لســلمى نصيب من »ســلمى يا 
ســلامة« إلى »أرى ســلمى بلا ذنب جفتني«.. ربما 
يعود هذا إلى سلاسة الاســم ورقته تغوي بالشعر 

والموسيقى والحب..
المقطوع  الســين: وكأنها الســرة وذلك الحبــل 

الطرفين بين بدايتي وبداية ابنتي.
اللام: الذراع المدودة أبــداً لترفع الهم عن أكتافنا 
والســكون في الوســط لكي نبطئ الخطى ونتأمل 

عمق المعنى.
الميم: أول الأحرف وما يسهل على الرضيع نطقه 

»ماما«، وحرف المتعة بكل اللغات.
الألف: التي تتكور كرحم أم.

»سلمى« ليست صدفة أن تكون أمي وأن أكون أماً 
لها.

مفاتيح أمي:

 لا شيء يشبه صوت امي عندما تناديني باسمي 
الذي اختارته بنفسها، ولا شيء يشبه صوتي عندما 
أنادي ابنتي »سلمى«، وكثيراً ما تختلط عليَّ الأمور 
بين وجه أمي ووجه ابنتي، وأحياناُ أشعر بأن ابنتي 
أمي وأمي ابنتي وأنا تائهة بينهما. وأحياناً أراني في 

وجــه جدتي، 
أعرفها  لا  التي 
إلا من روايات 
عنهــا،  أبــي 

، وكأنني أنا الخارجة  وكيف كان يرى وجه أمــه فيَّ
عن نســق العائلة وتقليدها، أنا التي لا تشــبه أمها 
أو ابنتها، تشــبه أو بدت وكأنهــا أم أبيها. ماتت أم 
أبي وهو طفل صغير، بكى عليهــا كثيراً حتى جفت 
دموعه، ولكنها أكملت الحيــاة في داخله، تماماً كما 
أكمل هو دورة حياتــه في داخلي، وكأن الموت ليس 
ســوى اختفاء مؤقت عــن النظر وظهــور دائم في 

القلب.
وما المــوت إلا الوجه الآخر للحياة، ونحن ندلف 
إلى الحياة مــن بوابة الأم، وتظل هي تمتلك مفاتيح 
حياتنا وأسرارها، ولكننا لا نغادر الحياة من البوابة 
نفسها، وإن كان لنا كبشر من خيار في موتنا، فربما 
كنا ســنختار جميعاً الموت بين ذراعي أمهاتنا تماماً 
كمــا ولدنا يوماً بــين أذرعهن، وما زلــت إلى اليوم 
أتذكر الرجل الخمســيني المصاب بالسرطان والأب 
لأربعة أولاد، الذي طلب قبــل موته أن يأخذوه إلى 
بيت أمه وغادر الحياة بعــد يومين في حضرة أمه، 

تماماُ كما جاءها.
وبعيــداُ عن المــوت ولأن هذه المقالة ليســت إلا 
إعلاناً صريحاً عــن الحب لأمي ولكل الأمهات، ولأن 
الأم هي الحياة بها تبدأ وحولها تدور، شيء كقانون 
الجاذبيــة الذي يبقينا على ســطح الأرض، ويبقي 
الأرض تــدور بنا، وكأن هناك خطوطــا غير مرئية 
للحياة تتشــابك وتمضي لتعود إلى قلب أم. وهكذا 
أجدني مهما غادرت ومهما ســحبت المحطات وجهي 
وتركت تلويحة أمــي على أرصفتهــا، أجدها دائماً 
تسافر في قلبي وأبداً أحمل مفاتيح بيتها في جيبي، 
أدعي دائماً أنني نسيتها ســهواً من دون أن أعترف 
أننــي أفعلها متعمــدة، وكأنني ســأعود بعد قليل، 
وأطلب منها أن تغلي القهوة ولا تنســى فنجاني في 

صينيتها. 

٭ كاتبة سورية

آية الأتاسي٭

»في مزاج الحب« فيلم من هونغ كونغ يحتفي بالعاطفة العذرية 
لندن ـ »القدس العربي«

من نسرين علام:

»لــن نكون مثلهمــا«، هكذا يقول تشــاو مو- وان 
)توني لونغ( الشــخصية المحورية في فيلم »في مزاج 
الحــب »In The Mood For Love« )إنتاج عام 
2000( للمخرج الهونغ كونغي وونغ كار- واي، ولكنه 
يستدرك قائلا في فترة لاحقة من الفيلم »المشاعر يمكن 

أن تتسلل إليك دون أن تدري«.
بين هاتين العبارتين فــي الفيلم، الذي يقدم واحدة 
من أشــهر قصص الحب التي صورتها السينما، فيض 

من المشــاعر بأطيافها، المشــاعر التي 
تنمــو وتقــوى كل يــوم لتصبح حبا 
عميقا، وبينهما أيضا الكثير من الصراع 
أن  نحسب  الألم.  من  والكثير  النفسي، 
تكمن  وتفسيرهما  العبارتين  هاتين  في 

رؤية الفيلم.
في »في مزاج الحــب« يخلق كار- 
واي عالمــا يضج بالحســية، دون أن 
الإطلاق.  علــى  جنســيا  فيلمه  يكون 
كار-  ينجزها  التــي  العبقرية  المفارقة 
واي، هــي أنه رغم عــدم وجود حتى 
ينجز  فإنه  الفيلــم،  فــي  واحدة  قبلة 

فيلما يضج بالحسية وبالمشــاعر المشبوبة. أيمكن أن 
يكون الحزن بهذه الحســية؟ أيمكن للألم النفسي أن 
يقارب النشــوة؟ هذا هو التناقض النفسي والبصري 

الذي يخلقه كار- واي.
هو فيلم يخلــق المخرج حســيته البالغة بالألوان 
العميقة: الكثير من الأحمر العميق، الأخضر الصاخب 
والأصفر. ثم هناك الكثير مــن المطر الغزيز، والملابس 
التي أغرقها المطر. قد يبدو وجها بطليه هادئين، ولكن 
داخلهما عاصــف كالمطر المنهر حولهمــا، الذي يغرق 
ثيابهما في الكثير من الأحيان. قد لا يتلامس البطلان 
إلا بلمسات اليد، ولكن هذه اللمسات فيها من الحسية 

والمشاعر المفعمة الكثير. وهنالك دوما صوت نات كينغ 
كول بشجنه وحسيته وأغنيته »ربما، ربما، ربما« في 
نسختها الإسبانية، تلك الـ«ربما« التي تدور دوما في 
خلــد البطلين ولكنها لا تتحول قط إلى »نعم«. هي تلك 
الـ«ربما« التي تخلق لدينا كمشاهدين هذا الإحساس 
الحسي الإيروتكي، دون أن يكون ما يدور بين البطلين 

حسيا حقا.
هو وهي جاران، يســكنان في شــقتين متلاصقين 
في هونغ كونغ عام 1962. هو صحافي وســيم يرتسم 

على وجهــه دوما ذلك الحــزن النبيل، 
سيجارته،  دخان  ينفث  نراه  ما  وكثيرا 
ربما للتنفيس عما يعتمل في نفســه من 

مشاعر. هي سو لي جين )ماغي تشونج( مديرة المكتب 
في شــركة تجارية، دوما فائقة الحسن والأناقة، تلك 
الأناقة التــي تعبر عن اعتداد كبيــر بالنفس، اعتداد 
جُــرح جرحا عميقا تداويه بواجهــة تحاول أن تكون 

صلبة وبأناقة أخاذة.
لعل العنصر الأكثر حسية في الفيلم هو سو ذاتها. 
كثيرا مــا تتمهل الكاميــرا على قوامهــا الأنيق الذي 
يتهادى وهي تســير وهــي ترتدي أثوابا لا تكشــف 
الكثير ولكنها تؤطر قواما رشــيقا أخــاذا. نراها، كما 
يراها جارها بطــل الفيلم، وهي تتهــادى على الدرج 
لشــراء الطعام، أو وهي تهم بدخول منزلها، دوما في 

كامل أناقتها ودوما في أثواب بالغة الأنوثة والأناقة.
طــوال الفيلم لا نرى زوجة مو- وان وزوج ســو، 
فهما في خلفية الأحداث وفــي خلفية حياة مو- وان 
وســو. يعلم مو- وان وســو أن زوجيهما على علاقة 
ببعضهمــا بعضــا، ويبدآن فــي الحديــث كنوع من 
مشاركة الحزن أو لاستمداد القوة من بعضهما بعضا، 
كاثنين جمع بينهما ســر خيانة الزوجين وألمه. يختار 
كار- واي ألا نــرى الزوجين الخائنــين إلا في لقطات 
نادرة غير مباشــرة، ربما من الظهر، أو كمجرد صوت 

في محادثة هاتفية. تسبب مرتكبو الخيانة في الجرح، 
وعلى مو- وان وسو محاولة التداوي منه أو محاولة 

فهم أسباب الخيانة.
ولعل الســؤال الفلســفي الذي يثيــره الفيلم هو 
الفارق بــين »الخيانة الزوجية«، تلــك الكلمة المدمرة 
التي تقض المضاجع وتدمــر المنازل، وبين الحب الذي 
يباغتنا فجأة وعلى حــين غرة دون أن نكون متأهبين 
لــه، ودون أن تكــون الظروف مواتيــة على الإطلاق 
لوجــوده. ما حدث بــين زوجي مو- وان وســو هو 
الخيانة الزوجية، ويصر بطلانا على التمسك بعبارة 

»لن نكون مثلهما«.
يلتقيان ليمارســا طقسا فيه من التخفيف عن الألم 
الكبيــر، ولكنه، للمفارقة أيضا، فيــه من الألم الكثير. 

يلتقيــان للعب أدوار زوجيهمــا الخائنين في محاولة 
لمعرفة أســباب الخيانة. لكن الألم المشــترك والقرب 
النفســي يولد مشــاعر الحب بيهنما دون أن يخططا 
لذلــك. يلتقيان في ذلك الفندق ذي الســتائر الحمراء 
التــي توحي بأن حســية متقدة تجري فــي غرفاته، 
ولكن ســو تتحول في الواقع إلى ملهـــــمة مو- وان 
في الكتابة، حيث تشجعه على كتابة قصص »المانغا« 
التي طالما حلم أن يكتبها. وحين يزداد الحب عن قدرة 
احتمالهما على التمســك بعهــد ألا يصبحا كمن خانا، 
تأتي النهايــة المحتومة: لا بد من رحيــل أحدهما إلى 
بلد آخر، ففي البقاء في الحيز المكاني نفسه مع كل هذا 
العشق، دون أن يلتقي الجسدان استحالة لا مفر منها 

إلا بالمغادرة. 

محمد العباس٭

ربيع عُمان الثقافي
مــا أن يضمك مجلس فيــه مجموعة من العمانيــين إلا ويتجدد 
الحديــث بحماســة وانفعال عن ربيعهــم العماني، ســواء كانوا 
محسوبين على الفئة المثقفة أو الناس المطحونين بيوميات الحياة، 
وكأنهم يريــدون القول للآخر بــأن حدثاً كبيراً ومزلــزلًا على كل 
المســتويات السياســية والاجتماعية والثقافيــة والتاريخية قد 
عاشــوه بكل آماله وطموحاته ومباهجه وخيباتــه، في الفترة ما 
بين أواخر فبراير/شــباط ومنتصف مايو/أيار من عام 2011، حيث 
يمكن القول بدون مبالغة إن حياة العمانيين انقســمت فعلياً إلى ما 
قبل وما بعد هذا الحــدث، إذ يصعب أن تلتقي بمثقف مهني أو أدبي 
أو حقوقي لم يكن هناك في خيمة الاعتصام، وكل واحد منهم يحمل 
مرويته الخاصة عن فترة الاعتقال والاعتصام، ويعتقد أنها جديرة 

بأن تُروى لأنه كان جزءاً من حركة تاريخية اجتماعية.
الحركــة الاحتجاجيــة انتهــت بتدخــل قــوات الأمــن وفض 
الاعتصامــات، إلا أن الحدث مــا زال يُلقي ظلاله على كل مناشــط 
الحياة في عُمان بمكاســب واضحة وصريحــة للناس، وإن تحفّظ 
بعــض قياديي الحــراك على قيمتهــا، وهذا هو ســر الهوس عند 
العماني بالحديــث الدائم عن ربيع قصير الأجل، يحلمون - بوعي 
أو لاوعــي - في اســتدامته، حيث يمكــن التقاط فكــرة غاية في 
الأهميــة، مفادها أن الانســان العماني انهزم في المــكان وتقدم في 
الزمان، أو هذا ما يحاول المثقفون التدليل عليه بكثرة الســجالات 
وفحص دلالات الحدث، الذي يُراد له أن يتحول إلى منطقة احتدام 
ثقافي، إلى جانب كونه حركة احتجاجية وطنية، بمعنى أن القراءة 
الثقافية هي التي تريد استبقاء الحدث في الذاكرة، في الوقت الذي 

انصرف فيه الناس إلى يومياتهم.
الشــفهية كثيــرة، متداخلــة ومتشــابكة ومتوازية  المرويات 
ومتقابلة، وكلها تتحدث بوعي ورزانة عن ســلمية التحاور، الذي 
يشــكل كحالة حوارية مجتمعية امتداداً عضوياً لســلمية مشــهد 
الاعتصــام، ولما دار في المعتقل من حــوارات ومراجعات، وكل ذلك 
يدخــل في صميم الجــدل الذي كســر الصورة النمطيــة للعماني 
المســتكين المنغلق على ذاته، الذي عاش فــي غيبوبة تاريخية منذ 
حركة ظفار، إلا أن الفارق هنا يكمن فــي كون الربيع العماني، هبّة 
شعبية شبه شاملة، حيث توزعت على أربعة ميادين في أربع مدن : 
مسقط، صحار، ظفار، وصور، على عكس ثورة ظفار التي تمركزت 
في بقعة محدودة وتحمس لها فصيل ذو نزعة أيديولوجية مركزية، 
وهذا هو ما يجعل من الجدل يتوســع في دوائــر أكبر، ويتوغل في 
مضائق سياسية واجتماعية وعقائدية، وذلك هو بالتحديد ما نقل 
المجتمع العماني إلى مرتقى المجتمعــات المتحاورة، حتى إن تعاظم 
تيار التأثيم والتخويــن بين الأفرقاء، باعتباره جــزءاً من الحالة 

الحوارية.
ما بعد الربيع العماني ليس كما قبله مــن الوجهة الثقافية، فقد 
ارتفع منســوب الكلام، وتوســع هامش التعبير عن الرأي، وصار 
بمقدور أدبيات الحراك أن تقف وجهاً لوجه قبالة مرويات المؤسسة، 
فعلى الصعيد اللغوي - مثلًا - هناك معركة مفتوحة على اتساعها 
ما بين خطــاب الحراك وخطاب المؤسســة، فإذ ترفض المؤسســة 
اســتخدام مفردة )الإصلاح( في وسائل الإعلام، وتستبدلها بكلمة 
)التطوير( تصــر أدبيات المثقفــين على اســتخدام فكرة ودلالات 
ومفردة )الإصلاح(، كما تتجابه مفردة ) الشهيد ( بكلمة )القتيل(، 
وتُســتدعى كلمة )الشــعب( قبالة مفردة )الشــورى(، إلى درجة 
أن هناك من يطالب بتجاوز توصيف الحدث برومانســية الربيع، 
وتقليديــة الحراك، وســكونية الاعتصام، إلى مفهــوم الانتفاضة 
أو الثورة، إذ لا كلمة بمقدورها الإلمــام بالحدث وتداعياته إلا كلمة 

)الثورة( من منظور المتحمسين.
لم يعد الانسان العماني اليوم في حاجة إلى المدونات والمنتديات 
الإلكترونية التي تم إغلاقها إبان الحدث كمنتدى )الحارة العمانية( 
مثلًا، الذي كان بمثابة صوت المثقفين العمانيين، حيث صار بمقدور 
أي فرد طرح مرويته الموازية أو المتعارضة مع مروية المؤسسة، من 
خلال منابر علنية، ولم يعد الحوار السرّي بأسماء مقنّعة هو المحل 
الذي يتحاور فيه العمانيون، بل صار بمقدورهم الحديث عن مفهوم 
)البناء الدستوري( الذي كان عنواناً مركزياً للحراك بكل شفافية، 
وفي منابر شــعبية وشبه رسمية، وأن يطرحوا تصوراتهم العلمية 

والثقافية والسياسية والحقوقية لهذا المفهوم. 
ولا أدل علــى ذلك الانفتاح أكثر من معــرض الكتاب الذي انتهت 
فعاليته في الرابــع من مارس/آذار لهذا العــام، الذي يعتبر اليوم 
على المســتوى العربي الأقل رقابة، بوجود وزير للإعلام كان قريباً 
جــداً من الحراك، كما يمكــن ملاحظة انتعاش المكتبــات التجارية 
والمشــروعات الثقافية الأهلية وشبه الرســمية بعد سبات طويل، 
بما في ذلك برامج نشــر الكتاب العماني، إلى جانب ظهور متوالية 
من المقاهــي ذات الطابع الثقافي، وبروز جيل كتابي مغاير ومتحرر 
من أبوة الجيــل المكرّس، وانتعاش لحظــة الرواية، بما هي مصب 
الحداثة الاجتماعية، مقابل قصيدة النثر، وهي مؤشرات لمظاهر لم 
تكن مألوفة ولا معتادة في عمان، الأمر الذي يبشر بظهور وازدهار 

خطاب الظل في المشهد الثقافي العماني.
وجود هذا العــدد الكبير من المثقفين في الربيع العماني يشــير 
إلى حالــة تعبيرية نادرة فــي الاحتجاجات العربيــة، بمعنى أن 
للحراك عقلا، حيث بدأت الحركة بالمســيرة الخضراء في مســقط، 
بما يختزنه ذلــك العنوان من ســلمية ومن إحســاس بالمواطنة، 
ولذلــك لم تخــدش المظاهــرات والاعتصامات صورة الســلطان 
قابوس، ولم تتطرف الشــعارات نحو فكرة إسقاط النظام، بقدر ما 
عبرت عن الرغبة في الحرية والعدالة ومحاربة الفســاد والإصلاح 
السياســي والاقتصادي، ولذلك تصعّد الحوار الثقافي ليقترب من 
حافة الانفجار ما بين الديني والمدني، وارتفع منســوب الحساسية 
الاجتماعيــة بوجود المرأة في كل مفاصل الحــراك، الأمر الذي أعاد 
إنتاج الشــخصية العمانية، وجعــل من ذلك الاحتشــاد الوطني 
حدثــاً ثقافياً بامتياز، تتجــاوز تداعياته وآثــاره تلك اللحظة من 

الاعتصامات،
ليس من المبالغة القول بأن الربيع العماني هو ربيع ثقافي، وأن 
مثقفي عمان بكل انتماءاتهم قد أســهموا في كســر طوق العزلة عن 
عمــان، وأنهم بكثرة الطرق على الحدث قد فككوا العقدة النفســية 
للحالة الظفارية، حيث كشــفت أدبياتهم وحواراتهم وما تســرب 
حتى الآن إلى منتجاتهم الســردية عن تنوع وتعــدد ثقافي باهر، 
وهو أداء غير مســتغرب، إذ تقع على المثقف مهمة استدامة الحدث، 
وتفســيره، وتمديده فــي الزمان والمــكان، وتوطينــه في الوعي 
والوجدان الجمعي، وهي أداءات ما زالت في طور الحكي الشفاهي، 
إلا أنها مع الوقت ستظهر بشــكل أوضح في المنتجات الأدبية، فهي 
في طور التبلور، والتشــكّل كمروية مجــاورة أو مضادة للمروية 
الرســمية، حتى من يُعرفون بالمثقفين الولائيين ســتنفرض عليهم 
هذه الحالة بمعطيــات مغايرة، فلهذا الحدث ســيرة، وله أكثر من 
وجه واحتمال، وسينكتب حتماً بعد أن يتشبع المثقفون العمانيون 

من السجال العابر حولها، والتفكير في تدوينه.
من الواضح أن خطابين ثقافيين يتحكمان في المشــهد العماني، 
خطاب شعبي مقابل خطاب مؤسســاتي، يتجابهان لا على تفسير 
الحدث فقط، بــل يتباريان على عرض صــور متباينة لواقع عمان 
ومنجــزات العقود الماضية، كما يستشــرفان مــا ينبغي أن تكونه 
عمان المســتقبل، وهذا هو ما يفســر تقلّص المســاحة الرمادية في 
المشــهد العماني، أو هكــذا ينبغي قراءة ســيرورة الحدث وتطور 
أفكاره وتداعياته، إذ لا إمكانية لوجود مجتمع مدني بدون إنعاش 
الفضاء الثقافي كفضاء مجاور للديني والسياسي، وهذا هو مغزى 
طاولــة الحوار الممتدة في الحياة العمانية، فالمثقف العماني لا يريد 

لهذا الحدث أن يتأرشف في الذاكرة.

٭ كاتب سعودي

ليست صدفة أن تكون أمي وأن أكون أماً لها
إلى »سلمى«

التكعيب والتركيب في أعمال المغربي مصطفى الفقير
■ تؤشــر أعمال الفنان التشــكيلي مصطفــى الفقير إلى قدراتــه الهائلة لنحت أســلوب متفرد يمتح من 
التكعيب والتركيب والتحليل مقوماته الأساســية لينســج مادة تشــكيلية تتجاوز المألوف، تتسم بتوظيف 

قوي للكتل والتركيبات بشــكل لا يؤثر على التوجــه الفني، بل يعضد المنحى 
التحليلي في إحداثية تركيبية تنتج عن عملية التحريك والتسكين، والتوظيف 
المتقــن للألــوان باعتنــاء كبير لقيــم الســطح. كمــا أن التفاعــات التكعيبية 
والتركيبية والتحليلية الأساســية، التي تشــكل النبض الجمالي والقيمي في 
أعمال الفنان الرائق مصطفى الفقير، تكشــف عن النسق الحسي المنظم الذي 

يظهر أهم المضامين الداخلية وتأكيدها داخل المادة التشكيلية. 
ويبــدو أن الفنــان يدرك عن وعــي ما تنتجــه عمليات التوظيف للأشــكال 
والمســاحات والألوان في النســيج الإبداعــي الآني. وهو أمر مهــم في العمل 
التشــكيلي المعاصر. وفي هذا النطاق تتبدى تشــكيات الفقيــر على نوع من 
التوازن التشــكيلي والانســجام والتوليفات بين كل العناصر المكونة لأعماله 
الفنية، بتطويع الأشــكال التحليلية وفق طرائــق تركيبية متعددة وتجميعات 
مختلفــة لخدمة المواضيــع التي يشــتغل عليها، لمــا تتيحه تلك الأشــكال من 
بساطة هندســية وقدرة تعبيرية تحيط بالموضوع وتتغيى الوظائف البنائية 
والدلالية، ما يســتحضر الأبعاد القيمية التي تترسب في ذهن المبدع وتمنحه 
شــحنات الإنتاج والابتــكار، قبل أن تتمركز فيما يســتدعيه العمل من ميزات 
فنية وجماليات تشكيلية بآليات جديدة للتعبير عن الواقع، تسهم في تحقيق 

المكاسب الجمالية في اللوحة. 
  ومن هذا المنطلق يستطيع مصطفى الفقير أن يثبت ما تحمله تقنياته الهائلة 
مــن رؤية جديدة، يجســد فيها تعبيرات متنوعة تنبني أساســا على أســلوبه 
الــذي يترصد التركيز على الأشــياء المرئية من الواقع شــكا فنيــا وجماليا، 
ثــم يهدف إلــى تحليلها بدقة وإعــادة بنائها بطرائق متعــددة جديدة ليبديها 
فــي أجزاء، ثــم يتمثلها في صورة موحــدة التكوين ورســم موضوع مترابط 
واضــح المعالم، تمكن من الفهم الإيجابي وتوحــي بمغاز ودلالات معينة. إنها 
ثقافة تشــبع بها مصطفى الفقير، واســتهدف بها القارئ بنوع من الســيولة 
الفنية، التي تجعل من الشــكل والكتلة تكوينات هندسية بخصائص محددة. 
واختيار هذا المســلك هو اختيار لعالم هندســي فني تفاعلــي، اختيار لفضاء 
يتطلب التحكــم بقوة في التدبير على كل المســتويات، التصوريــة والثقافية، 
والبنائية والتعبيرية واللونية والعاماتية والرمزية والدلالية والتقنية.. بنوع 
من التخصص والكفاءة التشــكيلية والجدارة، والقدرة الكبيرة على التوظيف 

المحكم والمتقن. 

٭ ناقد تشكيلي

محمد البندوري٭

مصطفى الفقير

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

عليك أن تولي صحتك الجسدية 
والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن 

تبقى حياتك منسجمة وسعيدة

الثور

تشتد رغبتك في البحث عن قاسم 
مشترك يجمعك باحبائك لا تبالغ في 

توقعاتك وطلباتك منهم

الجوزاء

كُن حذراً جدّاً ولا تُقدم على جديد 
قبل التخطيط الجيد وسؤال أصحاب 

الخبرات

السرطان

تنصب أفكارك حول إدخال تعديل 
على مسكنك وتعزيز الروابط العائلية. 

ما زالت الأمور لصالحكموبوسعك الدفع 
بمصالحك للأمام

الأسد

سارع إلى تنظيم أعمالك وخذ قسطاً 
وافراً من الراحة والنوم , و حاول 

التخفيف من استخدام النت

العذراء

تمتلك اليوم القدرة على التكيّف مع كل 
المستجدات والتغيرات التي قد تطرأ على 

الصعيد المالي والاجتماعي

الميزان

أعد تنظيم ميزانيتك رغم وجود فرصة 
لمكسب مالي مصدره شراكة وكن توخ 

الحذر فإن النفقات في تصاعد

العقرب

تتركز افكاركم حول تدعيم شراكتكم 
بوسعكم ايجاد قاسم مشترك يجمعكم 

مع شركاء العمل والعاطفة

القوس

كان لديك شعور لا يهدأ فلم تكن تشعر 
بالسعادة خلال الأيام القليلة الماضية، 

ولكنك اليوم على أتم الاستعداد لاتخاذ 
خطوات أكثر جدية للعمل على حل 

المشكلة

الجدي

تجنب التأخير فى أداء مهامك، كما 
أن الوقت هو الأفضل للوفاء بجميع 

الالتزامات الخاصة بك، فسوف تحتاج 
إلى الانضباط والتركيز

الدلو

مرحك يجذب الجميع إليك، لكن حاول 
عدم المبالغة في الأمر، حتى لا تبعد 

شخصاً بعينه عنك

الحوت

يتركز تفكيرك وكل اهتمامك الآن على 
حياتك المهنية التى تكرس لها الكثير من 
الوقت والاهتمام، لأنك تشعر بالخوف 

فحاول أن تمرح قليلًا كى تحقق ما تريد 
وأن تولى اهتماما لعائلتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هيفاء وهبي تشنّ هجوماً عنيفاً
على مستشارتها الإعلامية السابقة نسرين ظواهرة

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

حملــت النجمة هيفــاء وهبــي بعنف على مستشــارتها 
الإعلاميــة الســابقة نســرين ظواهــرة، صاحبــة برنامج 
»عالبكلة« على قنــاة »الجدي« وبرنامج »مثــل الحلم« على 

إذاعة »صوت لبنان« من دون تسميتها.
واســتخدمت وهبي أقســى الألفاظ بحقّ ظواهرة، وذلك 
من خلال تغريــدة كتبتها على صفحتهــا الخاصة على موقع 
»تويتر« شنّت فيها أعنف هجوم على صديقتها ومديرة مكتبها 

السابقة.
وانتقدت وهبي عبر »سناب شات« الخاص بها من سمتّهم 
بأنهم »ناكرو الجميل«، في إشــارة واضحة منها إلى نسرين، 
التــي عملت معها لمدة طويلة وانفصلــت عنها من دون معرفة 
الأســباب التي لا تزال مجهولة حتى الساعة، إذ كتبت معلقة 
بالقول: »يفاجئنا صاحب الوجهين بأسلوبه المهذب وأخلاقه 
العالية، ونعتقد أحيـاناً أنه إنسـان كامـل ولا ينقـصه شيء، 
وفي الغـالب يكون هذا انطـباعـنا الأول عنـه، إلى أن يسـقط 

قناعه المزيـف«.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن هيفاء كانت قد افتتحت الحلقة 

الأولى من برنامج »عالبكلة« لظواهرة عبر شاشة الجديد.

المطربون المصريون يغنون للأم في عيدها

أنغام »ودوني عند أمي« ومي كساب »حبيبة قلبي« وفاطمة عيد »النهارده أحلى فرحة«

»الجميلة والوحش« يحطم رقما قياسيا ويحصد 170 مليون دولار في الافتتاح

القاهرة - »القدس العربي«

فايزة هنداوي:

يحتفل العالــم اليوم بعيــد الأم، الذي يأتي في 
الواحــد والعشــرين مــن مــارس/ آذار كل عــام، 
تقديرا لتضحيات الأم وعطائها، وبهذه المناســبة 
طرح عــدد مــن المطربــن المصريــن مجموعة من 

الأغاني الجديدة الموجهة للأمهات في عيدهن.
 حيث طرحت أنغام أغنيــة »ودوني عند أمي«، 
من كلمات وألحــان عزيز الشــافعي، ومن توزيع 
المــوزع الموســيقي مــادي، وتم تســجيلها تحــت 

إشــراف مهندس الصوت. خالد سند، وبإشراف 
عام من مدير أعمال أنغام تامر عبد المنعم. 

كمــا طــرح أحمد السيســي أغنية تحمل اســم 
»مامــا« وهي مــن إنتاج ريتشــارد الحــاج، وقال 
الطفــل أحمــد السيســي إنه يهــدي هــذه الأغنية 
لوالدته التي تســانده كثيراً وتقف إلى جانبه في 

دراسته وتنمية موهبته. 
كذلك قدمت المطربة الشــعبية فاطمة عيد أغنية 
جديــدة تقــول كلماتهــا »النهــارده أحلــى فرحة 
فرحة الدنيا الهنية فرحتي بعيدك يا أمي تســوي 
كل فرحة. الدنيا دي، قــد قلبي وروحي، وقد كل 

الدنيا دي النهارد«.

وطرحــت المطربــة مــي كســاب أغنيــة جديدة 
في عيــد الأم بعنــوان »حبيبة قلبــي«. من كلمات 

وألحان عزيز الشافع.
وكتبت مي عبر حسابها على إنستغرام: »طول 
عمري بخــاف جدا أغنــي أغنية وطنيــة أو أغنية 
لــلأم، بحس إن فــي عندنا في التاريخ الموســيقى 
أغاني مهما عملنا مش هتيجي أبدا في مســتواها 
وطول عمــري بحب أغني كلمــات«.  مش معتادة 
وألحان ســهلة وبسيطة تتحفظ بســرعة من غير 

فزلكة«.
كذلك طرحت الفنانة الشابة رويدا أحمد أغنية 
جديدة بعنــوان »3 حروف«، من كلمات الشــاعر 
والكاتــب الصحافي عــلاء الدين ظاهــر وألحان 

إسلام عاطف وتوزيع محمد وسام.
وتقول كلمات الأغنية:

أمــي أحلــى كلمــة من 3 حــروف.. مجــرد أني 
أقولها ما بحسش بخوف

مطمنة معاها .. أمنيتي رضاها
داعية لي بالخير دايما أعيش وأشوف

.. فرحــة بتــداوي  لمســة ايديهــا 
الوجع

ولــو جرالــي إيــه .. قلبها 
يتوجع

مطمنــة معاها .. أمنيتي 
رضاها

 .. بالخيــر  لــي  داعيــة 
دايما أعيش وأشوف

أمــا المطربــة آيــة عبدالله 
أغنيــة جديــدة  فقــد ســجلت 
الأم،  عيــد  بمناســبة  منفــردة 
المطرب  غنائها  في  يشــاركها 

محمد راجح. 
»تســلم  بعنوان  الأغنية 
الأم«، كلمات مؤمن راجح، 
راجــح.     محمــد  ألحــان 
وتوزيــع مراد الشــربيني، 
ومــن المقــرر طرحهــا خلال 

الأيام المقبلة.

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: تربع فيلــم الجميلة 
والوحش »بيوتي أند ذا بيســت« من إنتاج شركة والت 
ديزني على عرش إيــرادات الســينما الأمريكية بعد أن 
حقق في الافتتاح خلال عطلة الأسبوع إيرادات فاقت 170 
مليون دولار محطما الرقم القياسي المسجل لشهر مارس/ 

آذار.
والفيلم هو الأحدث الذي يعرض على شاشة السينما 
في إطــار اســتراتيجية ديزني لتحويل أفلام الرســوم 

المتحركة الكلاسيكية إلى النسخة السينمائية.

ومن بين هذه الأفلام المربحة )أليس في بلاد العجائب( 
الذي حصد مليار دولار عالميا و)ســندريلا( الذي حصد 
543.5 مليون دولار عالميا و)كتــاب الأدغال( الذي حقق 

إيرادات بلغت نحو 967 مليون دولار.
وتجهز شــركة ديزني في الوقت الحالي لإعادة إنتاج 
فيلمي الرســوم المتحركة )دامبو( و)مولان( لتأخذ نفس 

الطريق.
وأنفقت الشــركة على إنتاج فيلــم الجميلة والوحش 
160 مليون دولار. ومن المتوقع أن يحقق للشــركة أرباحا 

بأضعاف تكلفته بعــد إحصاء مبيعات التذاكر والمبيعات 
التجارية من تصميمات الملابس التي ارتدتها الأميرة بيل 

في الفيلم والتي تؤدي دورها الممثلة إيما واتسون.
وحل في المركز الثاني فيلم »كونج: سكال أيلاند« الذي 
انخفضت إيراداتــه 53 في المئة لتصل إلــى 28.8 مليون 
دولار ويحقق إجمالي عائدات محلية بنحو 110.1 مليون 

دولار.
واحتل المرتبة الثالثــة فيلم »لوجان« الذي جمع 17.5 

مليون دولار ليبلغ إجمالي عائداته 184 مليون دولار.

في حــين حــل فــي المرتبة 
الرابعــة فيلــم »جيــت آوت« 
دولار  مليــون   13.2 وحصــد 
ليصــل إجمالــي عائداته إلى 
هذا  ويعد  دولار.  مليون   133.1
الفيلم الأكثــر تحقيقا للأرباح 
لميزانية  نســبة  العــام  هــذا 
مليون   4.5 بلغت  التي  إنتاجه 

دولار فقط.

مهرجان أيام بيروت السينمائية يسلط الضوء على قضية الهجرة
■ بيــروت – رويتــرز: عُــرض فيلــم )ربيــع(، الذي 
يتنــاول قضيــة الهوية والانتمــاء، في افتتــاح الدورة 
التاسعة لمهرجان أيام بيروت السينمائية في العاصمة 

اللبنانية.
ويحكــي الفيلم قصة شــاب موســيقي أعمى يدعى 
ربيــع يتعرض لصدمــة عنيفــة عندما يكتشــف، أثناء 
استخراج أوراقه الرسمية للسفر مع فرقته الموسيقية، 
أنــه ابــن بالتبني للعائلــة التي يعيش فــي كنفها فيبدأ 
رحلــة طويلــة للبحــث عن جــذوره في أرض ســكانها 

عاجزون عن حكي ماضيه أو حتى ماضيهم.
وقــال الممثل اللبناني بركات جبــور، الذي قام بدور 
ربيع »أكيد بيشوف الشخص الضرير بالفيلم كيف عم 
يلعب موســيقى. كيف عم بيعيش حياته الطبيعية مثله 
مثل أي إنسان عادي. بيشوف الشخص الضرير مش 
بالشفقة. بيشوفه ع حقيقته. بقوته وبصلابته. ودائماً 
إن هــو عم بينبش ومُصر يظل لحتــى يوصل للحقيقة. 

يعني هو دائماً مُثابر. بنشوفه بالفيلم وعنده طاقة.«
واكتشف مخرج الفيلم فاتشي بولجورجيان الممثل 
جبور )25 عاما( أثناء بحثه عن موسيقي كفيف البصر 
في المدرســة اللبنانية للضرير والأصم في بعبدا حيث 

يُدَرس الممثل مادة الموسيقى.
وربيع واحد من عشــرات الأفلام التي تعرض خلال 

مهرجان أيام بيروت السينمائية.
وتركــز دورة هذا العام من المهرجــان على موضوع 
المهاجريــن والهجرة وهــو موضوع يلقــى صدى لدى 

الكثيرين في المنطقة.
وقــال ربيــع الخــوري مدير برمجــة مهرجــان أيام 
بيروت السينمائية »المهم هو إنه السنة حبينا إنه يكون 

المهرجان تحت مظلة ســينما المهجــر. موضوع المهجر. 
نحن عايشــن بلبنان وبالمنطقة العربيــة. فنحنا ما إنا 

بعاد عن اللي عم بنعيشه.«
ويســتضيف لبنــان أعــدادا كبيــرة مــن اللاجئــن 
السورين بســبب الحرب الأهلية المســتعرة في بلدهم 
المجــاور. ويقدر عــدد اللاجئن الســورين فــي الدول 
المجاورة بنحو خمســة ملاين لاجئ معظمهم يقيم في 
تركيــا والأردن ولبنان. كما تســببت الحرب في نزوح 

نحو 6.3 مليون سوري آخرين داخل البلاد.
وتحدث من حضــروا افتتاح مهرجــان أيام بيروت 
الســينمائية عن أهميــة تناول موضــوع مثل موضوع 
الهجرة سينمائيا والدور الذي يجب أن يلعبه في ثقافة 

العالم العربي.
وقال أحــد حضور حفل الافتتــاح ويدعى عمار عبد 
ربه عن فيلــم ربيع »فيلم ما إنه ســهل. فيلم ثري. فيلم 
غنــي. قاســي. بس حلو لأنــه بيحكي عن فتــرة صعبة 
وعن مشكلة الذاكرة وعن مشــكلة الكذب وعن مشكلة 

التجاهل. والإنكار. رفض الواقع أوقات.«
وقالــت زينــة صفير المديــرة الفنيــة لمهرجــان أيام 
بيروت الســينمائية »وجــود مهرجان فــي مدينة مُهم 
للحركة الثقافيــة خاصةً بالعالم العربــي لأن زيادة ما 
إنــا فهمانن أهمية إنه يكون فيــه عمل ثقافي أو حركة 
ثقافيــة بالمدن. كثير ضــروري وهيدي حاجــة ما إنها 
شــي بييجي درجة ثانية فيه شــي أهم منهــا. الثقافة 

مهمة مثلا مثل حيا الله شي آخر ببنية مدينة.«
وتعرض خــلال المهرجان الذي يســتمر بن 15 و24 
مــارس/ آذار أفــلام مــن كل مــن الســودان وســوريا 

والمغرب والأراضي الفلسطينية.

الموسيقى في زمن الفراعنة... ألحان خلدتها الجدران 
■ القاهرة – من أســامة صفار:  أصدرت الهيئة العامة 
للكتاب، في مصــر، )حكومية(، مؤخــراً، كتاباً بعنوان 
»الموسيقى والمجتمع في مصر القديمة« للأكاديمي خيرى 

إبراهيم الملط.
يتنــاول الكتــاب، طبقــا لبيان عــن هيئــة الكتاب، 
بعرض  اهتمــت  الأولى  الموضوعــات،  مــن  مجموعتين 
مختصر عن المجتمع المصري القديم ومدى تأثير الأنشطة 
الموسيقية من موسيقى وغناء ورقص في حياته اليومية، 

حيث يرتبط الفن والمجتمع بروابط وثيقة.
ويعرض الكتاب أهم الأماكن والمؤسســات في المجتمع 

المصرى القديم، التي لعبت فيها الموسيقى دوراً أساسيا.
أما المجموعة الثانية فتتناول الموضوعات التخصصية 
كالموســيقى والغنــاء وحياة الموســيقيين والمنشــدين 

والآلات الموسيقية عند قدماء المصريين .
كما تناول المؤلــف الموضوعــات التاريخية والأثرية 
المرتبطة بالموسيقى والغناء، ويشتمل على ملحق خاص 
بالمشــروع القومي لإحياء الموســيقى الفرعونية والذي 
يعد موســوعة علمية موثقة عن الهويــة الثقافية لتراث 
الموســيقى المصرية القديمة والحفاظ عليــه من الضياع 
والاندثــار والتهويد ونشــره في مصــر وجميع أنحاء 

العالم.
وكذلك يشــتمل الكتاب على ملحــق خاص بما يعرف 
بـ«لعنــة الفراعنة«، وكيف لعبت دوراً فــي إثارة القلق 
بالحياة الخاصــة لمؤلف الكتاب بســبب تعرضه لحياة 
المصريــين القدماء وإقلاق راحتهم في قبورهم بأنشــطة 

موسيقية وغنائية داخل المقابر والمعابد القديمة.
وقــال مؤلف الكتــاب، في تصريحــات صحافية، إن 
الموســيقى الفرعونية غطت الحيــاة الدينية، فهي غنية 

بالآتها وبعازفيها وبقدرتها على الابتكار.
وأشــار إلى دور الموســيقى الفرعونية في المناسبات 
الاجتماعية المختلفة، فنجد لديهم آلات موسيقية في غرف 
النوم أثناء صيد الأسماك، أثناء جمع المحاصيل الزراعية 

وفي الحقول.

وأضاف الملط: لو اســتعرضت اللوحــات الفرعونية 
الموجود على جدارية معبد الأقصــر في عصر توت عنخ 
آمون، )الأسرة 18 فى الدولة الحديثة(، سنجد لوحة لأم 
تُرضع طفلها وعلى مقربة منهــا مغن وعازف هارب، فقد 
كانوا يعتبرون أن الموسيقى وسيلة لإدرار الحليب، فهي 
توفر الهدوء للطفل وللأم أيضاً، وفي العديد من اللوحات 

لجداريات فرعونية تبرز الالآت الموسيقية. 
وأشــار المؤلف إلى أن الصور الموجــودة على جدران 
المقابر والمعابد للعازفين، وهم يمسكون آلاتهم الموسيقية، 
وتوضح لنــا كيفية إمســاك العازف للآلــة التي يعزف 

عليـها.
وعرفت الحضارة المصريــة القديمة كل فصائل الآلات 
الموســيقية، التى نعرفها اليوم، سواء كانت آلات وترية 
أو آلات نفخ أو آلات إيقاعية، باســتثناء الآلات الوترية 
ذات القوس أي التي تصــدر الصوت بمرور القوس على 

الأوتار، فلم تعرفها الحضارة المصرية القديمة.
وتســاءل الملط مــاذا كان لــدى أوروبا مــن الآلات 
الموسيقية منذ 4 آلاف سنة، في حين وجدت كل هذه الآلات 
في الدولة الفرعونيــة، مضيفاً أن أوروبا لم يكن فيها في 

ذلك الوقت سوى آلات بدائية للغاية.
يذكر أن خيرى إبراهيم محمد الملط، أســتاذ الفيولينة 
)آلة موســيقية( فــي كليــة التربية الموســيقية جامعة 
حلــوان، له مؤلفات ودراســات عديــدة متخصصة في 
مجال علوم الموسيقى والتربيه الموسيقية، وهو مؤسس 
المشروع القومي لإحياء الموســيقى المصرية القديمة وله 
إنجازات قوميــة ودولية متعددة في هــذا المجال داخل 

مصر وخارجها. 
)الأناضول(

أحمد السيسيأنغام

مي كساب
نسرين ظواهرة

لقطة من الفيلم

عازف قيثارة من زمن الفارعنة
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

ناقش باحثــون عرب وأجانب على مــدى أيام في 
مؤتمر علمــي احتضنته العاصمــة القطرية الدوحة، 
تداعيــات هجرة الشــباب على ضــوء الأحداث التي 

تعصف بالمنطقة.
وشــرّح المشــاركون في ختــام المؤتمر الســنوي 
الذي نظّمه  للعلوم الاجتماعية والإنسانية،  السادس 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وخصصه 
هذا العام لموضوعي »ســؤال الأخــاق في الحضارة 
والمستقبل،  العربي:  و«الشــباب  الإسامية«  العربية 

الوضع الذي تمر به دول المنطقة.
وقلّبــت أوراق الباحثــين المشــاركين، وكثير منهم 
باحثــون شــباب، الهجرة علــى أوجههــا المختلفة، 
فناقشــت أســباب الهجرة ومآلاتها، والهجرة بما هي 
هروب من أوضاع سيئة وتعلق بنموذج حياة متخيل، 
كما قدمت العديــد من الأوراق وصفــا تحليليا لواقع 
المهاجريــن العرب وأيضا لنظرة أهــل باد المهجر إلى 
المهاجرين العرب. واشــتركت الأوراق المقدمة في عدد 

من الجلسات العشــر في هذا المحور في تناول فئة من 
فئات المهاجرين، فخصصت إحدى الجلســات للهجرة 
الطابية، وأخرى لهجرة المرأة العربية، وثالثة لهجرة 

فئة الشباب.
وكان لمحاولــة فهم أنمــاط الهجــرة والهجرة غير 
الشرعية أو غير القانونية حصتها أيضا من الجلسات. 
وركزت أوراق كثيرة على هجرة الكفاءات أو »العقول« 
أو »الأدمغة«، وسبل اســتعادة الدول العربية لهؤلاء 
والاستفادة من »الهجرة العائدة« في مختلف مجالات 
التنميــة. وبالنظر إلــى تعــدد الأوراق وصلت لجنة 
المؤتمر حول الهجرة في بلد محدد من البلدان العربية 
فقد خصصت جلسات لمناقشة الهجرة قُطريا، فتناولت 
الفلســطينيين، وفي أخرى  إحدى الجلســات هجرة 
الهجرة في المغرب والجزائــر وفي دول الخليج، وكذا 

هجرة السوريين. 
وتناولت أولى جلســتي اليوم الأخيــر من المؤتمر 
»الأبعــاد الاقتصاديــة لهجــرة الشــباب« في محور 
»الشباب العربي: الهجرة والمستقبل«. وشدد الباحث 
إبراهيم محمد علــي أن عدم اكتمال تجــارت التنمية 
الاقتصاديــة فــي العديد مــن الاقتصــادات العربية 
أدى إلى اســتمرار هجرة الشــباب العربي إلى العالم 

الرأســمالي المتقدم. فقد خلف ذلك هياكل إنتاجية غير 
متنوعة وغير مرنــة، حالت دون اســتيعاب الزيادة 
المستمرة في قوة العمل في الكثير من البلدان العربية 
مثل مصــر، والأردن، والعراق، وســوريا، والجزائر 
والمغــرب، وتونس ولبنان؛ فلجأ الكثير من الشــباب 
العربي إلى الهجــرة الدولية بحثًا في الأســاس عن 
فرص عمــل عجزت سياســات التنميــة الاقتصادية 
الفاشــلة عن توفيرها في أوطانهم. وخلصت الدراسة 
إلى أن اتخاذ إجراءات اقتصادية تُحدث تغييرًا هيكليًا 
إيجابيًا في جانبي الإنتاج والتوزيــع يُمثّل الضمانة 
الرئيســة لتقليل أعداد المهاجرين من الشباب العربي 

للخارج. 
وحاول الباحث مروان أبي سمرا فك لغز »انخفاض 
معدل البطالة في المغرب« علــى الرغم من التزايد في 
القــوى العاملــة ومحدودية فرص العمل، متســائا 
إن كانت »الهجرة« هي المفســر لهــذا اللغز. وانطلق 
البحث من تحليل الانخفاض الكبير في معدل البطالة 
في المغرب منــذ نهاية التســعينيات القــرن الماضي 
وتفســيره، وهو انخفاض يبدو غريبًا للوهلة الأولى. 
ذلك أنّه حصل في ســياق يتميز بالتزايــد الكبير في 
عدد الشــباب ومن هم في ســن العمل ونســبتهم من 

الســكان من جهة، وبالتقلص الحــاد في فرص العمل 
التــي خلقتهــا القطاعــات الاقتصاديــة المختلفة من 
جهة أخرى. فعلى خاف التفســيرات الشــائعة، بيّن 
البحث أنّ انخفاض البطالة يعود إلى تضافر عاملين: 
الأول هــو انخفاض معــدلات النشــاط الاقتصادي؛ 
نتيجة لإقصاء جزء متعاظم من الشــباب والنســاء 
من ســوق العمل، أمّا الثاني والأهــم فيكمن في قيام 
موجة جديدة هائلة من هجرة الشــباب غير الشرعية 
إلى إســبانيا وإيطاليا. وأبرز البحث خصائص هذه 
الموجة الجديدة، وإسهامها في تقليص فائض العمالة، 
في  وإســهامها  والاجتماعية،  الاقتصادية  وتأثيراتها 

خفـض الفـقر.
وفي ختام المؤتمر أعلنت أسماء الفائزين بالجائزة 
العربيــة للعلوم الاجتماعية والإنســانية في دورتها 
المركز  أنشأها  جائزة  وهي   .)2017/2016( السادســة 
العربي للأبحاث ودراسة السياســات منذ عام 2011 
بهدف تشــجيع الباحثين العرب داخل الوطن العربي 
وخارجه علــى البحــث العلمي الخــاّق والمبدع في 
قضايا وإشــكاليات تهمُّ صيرورة تطــور المجتمعات 
العربية وبنيتها وتحولاتها ومســاراتها نحو الوحدة 

والاستقال والديمقراطية والتنمية الإنسانية.
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منوعــات

جواد الأسدي عاتب على اللبنانيين... 
سيرين عبد النور ذاهبة إلى دمشق... 

ومصممة بريطانية تستلهم خيام الزعتري

فــي حديثــه لبرنامــج »المشــهد« مع جيزيــل خوري، ذكــر المخرج 
المســرحي العراقي جواد الأســدي ســببين لإغلاقه مســرح »بابل«، 
الــذي كان يديــره فــي بيــروت، الأول أنه، وحســب كلامــه، هو أنه 
»إداري فاشــل«، وأراد أن يعــود إلى جواد المخرج، مــا يعني أنه كان 
يعطي لنفســه كمخرج تقديراً عالياً مؤكداً، أما بالنسبة لسببه الثاني 
فالأســدي لا يتــردد في إســقاط مدينــة بحالها من أجــل أن ينتصر 

لهزيمته في »بابل«. 
يقــول »أتيت إلى مدينــة التعدد الجمالي والمعرفي، لكن في تســع 
ســنوات كان هناك سقوط مشــاهد عديدة في عيني، لعدد غير قليل 
مــن أصدقائي الشــعراء، الذيــن غادروا شــعريتهم إلى السياســة، 
وســقوط عدد من الصحافيــين الذين غــادروا مهنيتهم إلــى البازار، 
وهم لــم يكونوا يعرفــون أن هذه المدينــة هي مدينة معرفــة وثقافة. 
هذا المشــهد أزعجني كثيراً. ثم إن البنوك، التي يفترض أن تعمل على 
حماية المدينة، هي بنسبة 99 بالمئة منها بنوك طائفية عنصرية، لمست 
ذلــك بيدي وأنا أتقدم إليها بملفات )تمويــل( ترفضها لأنني عراقي، 

وربما لأنني شيعي، رغم أنني علماني«. 
غريب كيف يطالب الأســدي البنوك التي تتعامــل عادة مع ملفات 
وأرقام أن تضع أموالها بين يدي »إداري فاشــل«، هذا إذا سلّمنا بأن 
الشــق الثاني من الأســدي أحســن حالًا من الإداري، ولعل أصدقاء 
الفنان العراقي من شــعراء وصحافيين يعرفــون جيداً تلك الحقيقة، 
ولعلهم كانوا في موقفهم من »بابل« ينتصرون لمدينتهم التي يحبون، 

هم الذين لن ينتظروا دروساً من أحد في حب مدينتهم وتقديرها. 

الحارة السورية المستباحة
أثيــرت أخيراً ضجة بخصوص محاولة نقيب الفنانين الســوريين 
زهيــر رمضان منــع ممثلين لبنانيــين غير مرضي عنهم من المشــاركة 
في مسلســلات ســورية.  قالت الأنباء إن النقيب سيمنع سيرين عبد 
النور من المشــاركة في مسلســل »قناديل العشــاق« بســبب سابقة 
زيــارة الفنانة لمخيمات اللاجئين الســوريين في لبنــان. لكن من أولى 
من الممثــل اللبناني المعروف رفيق علي أحمد لتكذيب تلك الشــائعة، 
فالرجل عاد أخيراً من الشــام بعد تصويره لدور اســتثنائي لعبه في 

ذلك المسلسل. 
علــي أحمد اعتبر الدور تحدياً كبيراً له، قــال إنها المرة الأولى التي 
يلعب فيها ممثل لبناني شــخصية زعيم الحارة الدمشــقية، تلك التي 

لعبها من قبل الفنان الراحل رفيق سبيعي. 
ولــو! إنــه دور صغير عليــك يا علي، أنــت يليق بك بطل المسلســل 
برمته! لقد مضى ذلك الزمن الذي نتحدث فيه عن لبنانين مشــاركين 
في مسلســل ســوري، فالســوريون، كما ترى، موزعون فــي أرجاء 
الأرض، شــعراء وصحافيين وكتاب سيناريو وســينمائيين ونجوم 
تلفزيــون، مكســيم خليل وفارس الحلو وســامر المصــري وإياد أبو 
الشامات وسوسن أرشــيد وريم علي، وسواهم.. وبداهةً فإن البطل 
على الأرض ينبغي أن يأخذ دوره بطل في المسلســل، فما هذا الأخير 

سوى تصديق للواقع. هذا الختم لتلك المضبطة. 

فستان من خيمة في الزعتري
»الأناقة فــي حرية التحرك«، هــذا واحد من أبرز الشــعارات التي 
أطلقتهــا مصممة الأزياء الفرنســية الشــهيرة كوكو شــانيل، وبات 
عنوانــاً لموجة مديدة في تصميم الأزياء. غيــر أن المصممة البريطانية 
هيلين ســتوري ذهبت عكس القاعدة تماماً حين صممت فســتاناً من 
خيمة حقيقية عاش فيها لاجئون ســوريون في مخيم الزعتري، رغم 

كل الثقل والقسوة التي تحملها المادة. 
أرادت المصممــة العالمية ســتوري، وهــي تكرّس عملهــا منذ العام 
2013 لخدمــة قضايا اللاجئين، أن تجد مادة مؤثرة أو نســيجاً يمثل 
مفهوم »الوطن«، كما »أرادت أن يكون فيها )في القماشــة( جزءاً من 

الإنسانية«،  فقررت أن تصنع فستاناً من قماش تلك الخيمة.
»العربيــة« اســتضافت الفنانــة، وعرضت في ركن في الاســتديو 
أثناء المقابلة الفســتان الــذي أطلقت عليه مصممته عنوان »فســتان 
لزمننا«. ولم تغفــل كاميرا البرنامج عن تفاصيل الفســتان، تجولت 
مراراً وتكراراً على ســطحه، وعاينت الحبال التي تشــدّه هنا وهناك، 
ولــم تنس أن تتوقف طويلًا عند شــعار الأمم المتحدة المتروك كما هو 
علــى الفســتان. كما لم تنــس وجه الفتــاة التي ارتدتــه. وجه حزين 
ونحيل، وذراعين سمراوين مع وشــم غامض. انطباع رائع ترك على 
وجه فتــاة الأزياء. لا بدّ أنهــا ممثلة، وربما تســتحق التجربة مقابلة 

معها هي الأخرى.
الفنانــة المصممة قالــت إنها لم تــرد أن تقدم العمــل للناس )جاء 
بالتعاون مع مفوضيــة اللاجئين( في عرض أزيــاء تقليدي، فبرأيها 
ذلــك يقلل مــن أهميته. هذا يعنــي أنها تعاملــت مع هذا الفســتان لا 
كمجرد زيّ بل كعمل فني تركيبيّ )installation(، وهو يســتحق 

أن يكون كذلك بالفعل. 
إنه عمل مؤثــر للغاية. مؤثر أن يمتلئ الفن بكل هذا النبل والجمال 

والتقدير العالي لمآسي البشر.

الفلسطينيون كمصمي أزياء
الآن فــي إمــكان أجيال من فلســطينيي ما بعد النكبــة أن يفخروا، 
ويعلنــوا حقيقــة أخفوهــا مــراراً، وهي كونهــم أول مصممــي أزياء 
حوّلوا أكيــاس الطحين، التي اســتلموها من إعاشــة »الأونروا« إلى 
ثياب داخليـــة، خيـــطت من دون أي إمـــكانية للتـــخلص من شـعار 
»الأونــروا«. نعـــم، لقد كانــت »الأمم المتحــدة« في ثيابنــا الداخلية. 
سيكون من الممتع للغـــاية لو أن معرضاً يســـتعيد تلك »اللانـــجري« 

الفلسـطينية الفـريدة. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

باحثون دوليون يناقشون تداعيات هجرة الشباب العربي على ضوء تطورات الأحداث في المنطقة

محمد عساف يكشف سبب انفصاله عن خطيبته لينا قيشاوي 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

من ترغب فــي الارتبــاط بمحبوب العــرب  الفنان 
الفلســطيني محمد عســاف عليها أن تتمتع بمواصفات 
خاصة  لضمان اســتمرار الاتفاق معــاً، لأنه يعيش من 
أجل فنه وجمهوره، هذا باختصار ما يمكن اســتخاصه 
مــن موقفه الأخير في حديثه الإذاعي، الذي كشــف فيه 
عن ســبب انفصاله عن الإعامية الفلســطينية ليـــنا 

قيشـاوي.
وعزا عساف الســبب الحقيقي لانفصال بينهما إلى 
عدم الاتفاق على غيابه وســفره المتكــرر، إذ أكد في هذا 
السياق أنه كان يصطحب قيشــاوي معه أحياناً بسبب 
ارتباطاته الفنية خال أســفاره لإحياء الحفات، ولكن 
أحيانــاً أخرى لم يكن يســتطيع، ولذلك لم يســتطيعا 

الاتفاق بشأن غيابه وسفره كثيراً.
وأكدّ أنــه لن يقدم على الارتباط  فــي الوقت الحالي 
بل أنــه يرجئ الأمر إلى وقت طويــل حتى يتمّكن من أن 
يخطــو خطوات ناجحة في مشــواره الفني من دون أن 

يظلم أحداً.
وأوضــح أنّ من عليها أن ترتبط أو تتزوج بفنان لا بدّ 
من أن تكون امــرأة بمواصفات خاصة، لأن حياة الفنان 

صعبة جداً كونــه يعيش من أجل فنّــه وجمهوره 
وعليه أن يســعدهما دومــاً، ولا بدّ لمن ترتبط 

بفنــان أن تكون راضية عــن ذلك حتى لا 
تتعرّض حياتهما للمشاكل والأزمات.

تجدر الإشــارة إلــى أن الإعامية  
انتشرت  التي  الأخبار  نفت  قيشاوي 
مؤخراً حــول عاقة حــبّ وارتباط 
مســتقبلي بينها وبين النجم يعقوب 
كانت  لو  أنه  إلى  مشــيرة  شــاهين، 
الأخبــار صحيحة لكانت صرّحت بها 

لأنها لا تخشى شيئاً، وتلك هي حياتها 
الشخصية.

وأكدت أنّ ما يجمعها بشاهين هو أنه ابن 
بلدها وعاقتها به لا تتعدّى الصداقة. 

في مسيرة في تونس: الموسيقى تمتزج بعبق الزهور رفضا للعنف ودعوة للسلام
■ تونس – من مروى الســاحلي: في حدث امتزج 
فيه الغناء والموســيقى بعبق الأزهار البرية، شــارك 
المئات من التونسيين، في ـ »مسيرة الزهور« السنوية 
الرابعــة، في عاصمة الباد، رفضــا للعنف والإرهاب 

وللمطالبة بإحال السام.
وعربية  أوروبية  ووفود  وفنانون  وشــبان  أطفال 
حملوا مئات باقات الأزهار الجبلية في المســيرة، التي 
نظمها المركز الثقافي »ســمامة عاصمــة كونية للثقافة 
الجبلية«، وهو أول مؤسســة ثقافية جبلية في تونس 
تعمل في جبل »ســمامة«، في ولايــة القصرين، غربي 
وسط الباد، المصنف كمنطقة عسكرية مغلقة، تاحق 

فيه القوات التونسية عناصر إرهابية.
وأدت فرق »أجــراس«، و»التروبادور«، ومجموعة 
»أصوات سمامة« الموسيقية، إضافة إلى فرقة الرقص 
المدرســي،  العصــري »غاربويز«، ونوادي المســرح 

عروضا غنائية ومسرحية ورقص، خال المسيرة.
وقال عدنان الهالي، منسق المركز الثقافي »سمامة 

عاصمــة كونيــة للثقافــة الجبليــة«: إنّ »التظاهرة 
امتزجت بالغناء والرقص لتكون بمثابة تعويض عن 

المفقود في البحث عن الأمن والأمان في تونس«.
وأضاف أن »جبل ســمامة يعيــش محنة الإرهاب 

والنسيان والتفقير والتهميش«.
وتابع »مســيرة الزهور تحمل إلى العاصمة تونس 

عطر الجبال الصامدة ضد الدمار والموت والخوف«.
وأشــار إلى أن المســيرة شــهدت مشــاركة نحو 
700 طفل وشــاب وفنان من أريــاف ولاي القصرين، 
وجبل »ســمامة«، وانضم إليهم أطفــال ومبدعون من 
تونس العاصمة، إضافة لوفود من بلجيكا وفلســطين 

وسويسرا وفرنسا.
وقال الهالي: »نريد أن نقول من خال هذه المسيرة 
إن هذه الجبال )سمامة( التي عاشت الإرهاب والقتل 
الثقافي  والذبح، هي بالأســاس قمم للفعل الإنساني 

الإبداعي الخالص«.
من جهتها، قالت كنزة التركي، وهي طفلة مشــاركة 

بالمســيرة جاءت من ولاية نابل )شــمال شرقي(: إن 
»هذه مشاركتي الرابعة في مســيرة الزهور وكل مرة 
أشــارك بصحبة صديقاتي بأناشيدا وأغان تدعو إلى 

السام«.
ويمثــل جبــل ســمامة واحدًا مــن الجبــال التي 
اســتوطنتها المجموعات الإرهابية منــذ العام 2013، 
ونفذت فيه عمليات ضد الوحدات العسكريّة والأمنية، 
كما طالــت ألغامها التــي زرعتها المدنيين من ســكان 

المناطق القريبة.
وتفرض الوحدات العســكرية التونســية مراقبة 
شــديدة على الجبــل لمحاصرة الإرهابيــين، وأعلنته 
منطقة عســكرية مغلقــة وهو ما أثر ســلبا على حياة 

سكان المنطقة، وفقا لمراقبين.
يذكر أن تونــس تواصل العمل بحالة الطوارئ منذ 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. 
)الأناضول(

انطلاق »احتفالية الأقصر 
عاصمة للثقافة العربية« 

بأغان مصرية وتونسية
أحيــا  أ:  الأقصــر )مصــر( - د ب   ■
صالــح  مدحــت  المصــري  الفنانــان 
فعاليــات  جبالــي  محمــد  والتونســي 
للثقافــة  عاصمــة  »الأقصــر  احتفاليــة 
العربيــة 2017« التي انطلقت مســاء أمس 

الاثنين.
وتقام الاحتفالية بمشاركة فرقة أوبرا 
القاهرة، بقيادة المايسترو صلاح غباشي 
في ســاحة معابد الكرنــك الفرعونية في 

الأقصر)712 كم جنوب القاهرة (.
يأتي ذلك بعد أن تســلم وزيــر الثقافة 
المصــري، حلمــي النمنم، شــارة عاصمة 
الثقافــة العربيــة، مــن مدينــة صفاقــس 

التونسية.
وقــال محمــد عبــاس، المنســق العــام 
للاحتفاليــة إن مدينــة الأقصر ستشــهد 
علــى مدار هــذا العام، وحتى شــهر آذار/ 
مارس من العــام المقبــل، 84 حدثا ثقافيا 
وفنيــا متنوعا، ما بين عــروض وحفلات 
للفنون  أوبرالية وغنائية، واستعراضات 
الشــعبية، ونــدوات ثقافيــة، وأمســيات 
ومعــارض  للكتــب،  وعــروض  شــعرية، 
التراثيــة  والحــرف  التشــكيلية  للفنــون 
العالــم  بلـــدان  بمخـــتلف  والشـــعبية 

العـربي.
وأشــار إلى أنه سيشــارك فــي إحياء 
فعاليات »الأقصر عاصمة للثقافة العربية 
2017 »، نخبة من كبــار النجوم والفنانين 
العرب، بينهم هاني شاكر ومدحت صالح 
ومحمد الحلو وريهام عبد الحكيم والفنان 
والفنانــة  الجبالــي،  محمــد  التونســي، 
المغربية، كريمــة الصقلــي، والفنان عامر 
التونى، وفرقة المولوية، والمبتهل الشــيخ 
محمــود يــس التهامي، بجانب عشــرات 
من كبار الشــعراء العرب، ورموز الحركة 
التشــكيلية العربية، وعروض مســرحية 

وسينمائية متميزة.
وأضاف أن دار الأوبــرا المصرية تقوم 
بــدور كبير في تلــك الاحتفاليــة، بجانب 
مختلف قطاعــات وزارة الثقافة المصرية، 
مثــل قطــاع الفنــون التشــكيلية والهيئة 
العامة للكتــاب وهيئة قصور الثقافة، إلى 
جانــب مختلــف القطاعــات ذات الصلــة 

بالثقافة والفنون في محافظة الأقصر.

فندق لفنان الشارع البريطاني »بانكسي« في بيت لحم يفتح أبوابه أمام النزلاء 
■ بيت لحــم – أ ف ب: افتتح أمــس فندق مجاور للجــدار الفاصل »غير 
القانوني«، الذي تبنيه إســرائيل في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية 
المحتلــة أمام النزلاء للمرة الأولى، وهو مشــروع لفنان الشــارع البريطاني 

الشهير بانكسي يهدف إلى إسماع صوت الفلسطينيين، حسب القيمين عليه.
وفندق »وولــد أوف«، يبعد مجرد أربعة أمتار من الجــدار الفاصل، الذي 
يقطــع الضفة الغربية المحتلة، والذي يشــدد الفنان علــى وصفه بأنه »غير 

قانوني«.
وتطل كل غرفه التسع على الجدار، وهو »أســوأ مشهد لفندق في العالم« 
حســب تعبير الفنان، وتتراوح تكلفة الإقامة فيه لليلــة الواحدة بين ثاثين 

دولارا و965 دولارا للجناح الرئاسي.
وســيضطر النزلاء إلى دفع وديعة بقيمة ألف دولار كضمانة، إذ إن أعمال 

الفنان البريطاني المشهور على مستوى العالم تزين جدران الغرف.
وقال مدير الفندق وسام سلسع إن الفندق محجوز بالكامل تقريبا اعتبارا 

من أمس الإثنين وعلى مدى الأشهر الثاثة المقبلة.
وأضاف »ســيصلنا اليوم قادمون من ست دول مختلفة، وأعتقد أن معظم 

النزلاء يأتون خصيصا للإقامة هنا«.
وبعد ظهر أمس، انشغل موظفو الفندق الذين ارتدوا معاطف حمراء اللون 
بتقديم الشاي والسلطة في بهو الفندق، بينما بدأ عدد من السائحين بالتجول 

بين المتحف ومعرض الفندق الذي يبيع قطعا فنية فلسطينية.
وقالــت بيا كوفمان، وهــي ألمانية تعيش في تل أبيب إنــه »من المهم رؤية 

الجانب الآخر« من الصراع.
وردا على بعض الانتقــادات حول تكاليف الفندق التــي تعد باهظة على 

غالبية الفلسطينيين، أكد سلسع أن كل الأرباح ستذهب لغايات إجتماعية.
وقــال »كل من يأتي إلــى هنا يعرف أن هذا المشــروع )..( يُســمع صوت 

الفلسطينيين«.
وتبرع الفنــان البريطانــي بهذه المجموعــة الفنية التي تعــد الأكبر له، 

للفلسطينيين، وفقا للموقع الالكتروني للفندق.
وبانكسي فنان شارع بريطاني مشهور جدا، لكنه لا يعلن هويته الحقيقية 

ولا يكشف وجهه، ولم يحضر في يوم افتتاح الفندق.
ويقــول إن النزاعات تشــكل مصــدر إلهام لــه، وكذلك الجــدار الفاصل 

والأراضي الفلسطينية عموما.
في العام 2002، بدأت إســرائيل تشــييد الجدار الفاصــل المؤلف من كتل 
من الإســمنت بارتفاع أمتار عدة، والذي تصفه بأنه ضروري لوقف عمليات 
التســلل من الضفة الغربية المحتلة، فيما يصفه الفلســطينيون بأنه »جدار 

فصل عنصري«.
ويفصل الجدار بشــكل خاص بيت لحم عن القدس التي تبعد عنها أقل من 

عشرة كيلومترات، والبلدات الفلسطينية المجاورة.
ومن الجانب الفلســطيني، تحول الجدار إلى مــكان لاحتجاج والتعبير 

السياسي الفني.
وهذا المشروع ليس الأول لبانكســي في الأراضي الفلسطينية، ففي العام 

2007، أمضــى بعض الوقــت في بيت لحم، وتــرك فيها عددا مــن اللوحات 
الجدارية، منها صورة لفتاة صغيرة تفتش جنديا ويداه مرفوعتان وساحه 

ملقى إلى جانبه.
وكان بانكســي حينها برفقة نحو 15 فنانا آخر، وقد أقام ســرا في المدينة 

التي ولد فيها المسيح، وقدم أعماله في معرض قرب كنيسة المهد.
وذهبت عائــدات المعــرض إلى أعمــال خيرية يســتفيد منهــا الأطفال 

والمستشفيات الفلسطينية.
وتباع بعض أعمال هذا الفنان بمئات آلاف الدولارات في المزادات.

في العام 2005، رســم بانكســي تســع لوحات على الجدار، وكان يشدد 
علــى أن هذا الجدار غير قانوني، وأنه صار يشــكل »افضل وجهة لرســامي 

الجداريات«.
ومــن الرســوم التي طبعها علــى الجدار ســلم، وفتاة صغيــرة تحملها 

بالوناتها، ونافذة تطل على مشــهد وادع، للدلالــة على أثر الجدار على حياة 
الفلسطينيين.

في العام 2015، دخل خلســة إلــى قطاع غزة من خال الأنفاق الســرية، 
وهناك رسم ثاث جداريات في القـــطاع المـــحاصر منذ أكـــثر من عشـــر 

سـنوات.
بدأت شهرة بانكسي تلمع في العام 2003، بسبب رسوم غريبة على جدران 
لندن، منهــا صور لحراس ملكيين يبولون على جدار، وتبادل قبل بين عناصر 

شرطة، لكنه ما زال لا يكشف عن هويته الحقيقية.

مدخل الفندق ومن الداخل

الفندق أمام الجدار العازل
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اقتصاد ومـال

العراق يخطط لزيادة إنتاج 
الكهرباء إلى 15 ألف 
ميغاواط بحلول الصيف

وزارة  أعلنــت  الأناضــول:   - بغــداد    ■
الكهربــاء العراقيــة أمس الإثنــن عن خطط 
لزيادة إنتــاج الطاقة الكهربائيــة إلى 15 ألف 
ميغاواط بحلول الصيف المقبل، للحد من أزمة 

نقص الطاقة في البلاد. 
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مصعب 
المــدرس، ان »الوزارة تتوقــع وصول إنتاجها 
من الطاقــة الكهربائية إلــى 15 ألف ميغاواط 
بحلول الصيف المقبل، بعد فتح محطات جديدة 
وتشــغيل أخرى كانت متوقفــة«. وأضاف أن 
الكهربائية يبلغ  الطاقــة  العــراق مــن  إنتاج 
حالياً 12 ألف ميغاواط.  وتعود مشــكلة شــح 
الطاقة الكهربائية في العراق إلى تســعينيات 
القرن الماضي، عند فــرض الحصار على البلاد 
وتدمير منشآت وشبكات الكهرباء في الحروب 
المتتالية.  وأوضح المسؤول العراقي أن »حاجة 
البلاد من الطاقة الكهربائية في فصل الصيف، 
خلال ذروة الطلب على الطاقــة، يبلغ 21 ألف 
ميغاواط، بذلك ســنعاني مــن نقص بحدود 6 
آلاف ميغــاواط«.  وتزداد نقمة الســكان على 
الذروة(،  )موســم  الصيف  فصل  في  الحكومة 
بســبب تكرار الانقطاعات في الشبكة الوطنية 
للكهربــاء، مع ارتفاع درجــات الحرارة لتصل 
في بعض الأيام إلى 50 درجة مئوية.  وفشــلت 
الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة، التي تبعت 
إســقاط نظــام صدام حســن، في تحســن 
الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، نتيجة الفساد 
المستشــري وتردي الأوضاع الأمنية.  ويعيش 
العراقية بنظــام مداورة  عدد من المحافظــات 
الكهربائي  التيار  الكهربائية، عبر فصل  الطاقة 

عن محافظات وتشغيلها في محافظات أخرى.

خامنئي يدعو إلى تبني 
»الاقتصاد المقاوم«

■ طهران - أ ف ب: جدد المرشد الأعلى لإيران 
اية الله علي خامنئي أمــس  الإثنن الدعوة الى 
تبنــي »الاقتصاد المقــاوم الذي يجعــل الإنتاج 

المحلي أولوية«.
الســنة  راس  بمناســبة  متلفزة  كلمــة  وفي 
المسؤولن  دعا  )النوروز(،  الجديدة  الفارســية 
إلى التركيز على قضايا رئيسية وأهمها »الإنتاج 
العمــل لاســيما خلق فرص  الداخلــي وفرص 
عمل للشــبان«. وقال أنه يدرك مشاعر الشعب، 
خاصة بن ابنــاء الطبقة العاملة منهم »في وجه 
التضخم  بينهــا  ومن  الاقتصادية  الصعوبــات 
والبطالــة وانعــدام المســاواة الاجتماعيــة«. 
وأضاف »مــا تم فعلــه يقل كثيرا عــن توقعات 
الناس والمرشــد الأعلى«. وتأتــي كلمة خامنئي 
قبل انتخابات مايو/أيار، التي يتوقع أن يترشح 
فيها الرئيس حسن روحاني للفوز بولاية ثانية، 
رغم أنه يواجه انتقادات شــديدة من المحافظن 
بسبب استمرار ركود الاقتصاد. ونجحت حكومة 
روحاني فــي تحقيق اســتقرار الاقتصــاد منذ 
توليه السلطة في 2013، حيث تمكنت من خفض 
التضخم مــن 40% إلى أقل مــن 10%، وأنهت 
العقوبــات الدولية بالتوصل الــى اتفاق نووي 
مع القــوى العالمية الكبرى. ولكن ورغم انتعاش 
مبيعات النفط الإيراني، ما أدى الى زيادة النمو 
إلى أكثر مــن 6%، إلا أن باقي نواحي الاقتصاد 
بقيت راكدة. ولا تزال نســبة البطالة عند %12 
بشــكل عام وبنســبة الربع بن الشباب، حسب 
أحــدث الأرقام الرســمية. ووقعــت العديد من 
مع  الاتفاقات  من  سلســلة  الأجنبية  الشــركات 
إيران منذ التوصــل الى الاتفاق النووي، إلا أنها 
لا تزال غير قادرة على القيام باستثمارات كبيرة 
في الجمهورية الإســلامية نظرا لتــردد البنوك 
العالمية بسبب مخاوف من اســتمرار العقوبات 
الاميركية. وشــكك المحافظون في إيران فيما إذا 
كانت المكاســب تســاوي التنازلات التي قدمتها 

البلاد بموجب الاتفاق النووي.
وفي كلمته التي أعقبت كلمــة خامنئي، دافع 
روحانــي عن إنجــازات حكومته خــلال العام 
و«تحفيز  التضخــم«  »ضبط  فيهــا  بما  الماضي، 
أنه  النمو الاقتصــادي وتوفير الوظائــف«. إلا 
قــال أنه لا يزال يتعن القيــام بمزيد من الجهود 
لاســتحداث الوظائف للشــباب وكذلك »ضبط 

التضخم ودعم النمو الاقتصادي«.

البنك الدولي: السودان قد يصبح 
من الدول الغنية بعد رفع العقوبات

جولة العاهل السعودي في آسيا تؤذن بترسيخ موقع »أرامكو« في قطاع المصب
■  ســنغافورة - رويترز: في ثنايا الجولة الآسيوية التي قام بها العاهل 
السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز واتســمت بمظاهر البذخ والسخاء، 
التي تجلت في هبوطه بســلم ذهبي على أرض كل دولة ومعه حاشية كبيرة 
و400 طــن من الأمتعة، كانت هناك مهمة تســويقية حقيقية تهدف إلى تعزيز 
مكانة المملكة باعتبارها أكبر موردي النفط إلى أكثر المناطق اســتهلاكا للخام 

في العالم.
فالاتفاقات الموقعة خلال جولته، التي اســتمرت ثلاثة أســابيع وزار فيها 
ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصن، تشــير إلى ستراتيجية جديدة تركز 
على تعزيز النفوذ السعودي في أسواق المنتجات المكررة والبتروكيميائيات، 

والمعروفة باسم »قطاع المصب«.
وقال أمن الناصر، الرئيس التنفيذي لشــركة النفط الحكومية السعودية 

»أرامكو« أمس الأول في مقابلة »استراتيجيتنا هي النمو في قطاع المصب.«
وأضاف »النمو في هــذا القطاع مهم جدا وأي شــيء متكامل بن التكرير 

والبتروكيميائيات مع التسويق والتوزيع يصب في مصلحتنا.«
وتمارس السعودية نفوذها على أسواق النفط بالأساس من خلال منظمة 

البلدان المصدرة للبترول »أوبك« التي تعتبر القائد الفعلي لها.
لكن قدرة المنظمة  على الســيطرة على الأسعار، من خلال التحكم في ضخ 
النفط، تراجعت مع نمو إمدادات منتجن خارج المنظمة، مثل روسيا وشركات 
الحفر التي تنقب عن النفط الصخري فــي الولايات المتحدة، وهو ما أضعف 

قبضتها على الحصة السوقية.
وظهر مؤشر على تحول الاستراتيجية السعودية خلال المحطة الأولى من 
جولة الملك سلمان في ماليزيا. فقد وقعت »أرامكو« اتفاقا بخصوص استثمار 
قيمته ســبعة مليارات دولار في مشروع مشــترك مع شركة النفط الحكومية 
الماليزية »بتروناس« يتعلق بمشــروع تكرير وبتروكيميائيات يعرف باسم 

مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات »رابيد«.

نافذة البيع والشراء

يجري إنشــاء مشــروع »رابيد« في ولاية جوهور في جنوب ماليزيا. ولا 
يفصله ســوى مضيق عن ســنغافورة مركزة تجارة النفط في آســيا. ومن 
المتوقع أن يبدأ المشروع عملياته في 2019. وستتولى السعودية إمداده بنحو 
70 في المئة من احتياجاته النفطية ما يمنحها منفذا رئيســيا لخامها في آسيا 
أسرع الأسواق نموا في العالم. وهذا هو أكبر مشروع تكرير لـ«أرامكو« خارج 

المملكة.

وفي الآونة الأخيرة أبرمت الشــركة الســعودية العملاقة أيضا اتفاقا مع 
»برتامينا« الإندونيسية بقيمة خمســة مليارات دولار، لتوسعة أكبر مصفاة 

نفط في البلاد والتي ستمدها بالخام.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة »تهدف الاستثمارات 

إلى تعزيز الوضع التنافسي لأرامكو في جنوب شرق آسيا.«
ويسمح الاســتثمار الماليزي أيضا للسعودين بالمشاركة في مركز التكرير 
داخل سنغافورة وحولها، والذي يساهم في تحديد أسعار الوقود في المنطقة.

وتعمل وكالة »ســتاندرد آند بورز جلوبال بلاتس« للتســعير على تقييم 
العشــرات من منتجات الوقود خلال وقت معن كل يوم بناء على الشحنات 

المتدفقة من وإلى هذه المنطقة.
وتصف »بلاتس« هذه العملية بأنها »الســوق عند الإغلاق«، بينما يطلق 
عليها المتعاملون اســم »نافذة البيع والشــراء« وتؤثر على تسعير منتجات 

نفطية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات يوميا.
وتتدفق إمدادات شــركات كثيــرة من الخام ومنتجــات الوقود من وإلى 
منطقة التســعير، التي تعرف باســم »فوب ســتريتس«. وتخضع المصافي 
الموجودة في هذه المنطقة لإدارة شركات »إكسون موبيل« الأمريكية  و«رويال 
داتش شل« البريطانية الهولندية، و«ســنغابور بتروليوم كورب« المملوكة 
لشركة »بتروتشــاينا« الصينية. وقال جون دريسكول، مدير »جيه.تي.دي 
إنِرجي« للاستشــارات في ســنغافورة »عندما تســيطر على طاقة تكريرية 
مع قدرة على تســليم منتجات بتروليــة في نافذة البيع والشــراء )منطقة 
التســعير(، فإنك تتمتع بإمكانية الدخول إلــى منفذ حاضر يلعب أيضا دورا 

رئيسيا في التقديرات اليومية للأسعار.«

 الطرح الأولي لأرامكو

من المرجح أن تســاهم خطوة الســعودية، الرامية لتعزيز مشاركتها في 
محطات التكريــر والبتروكيميائيات، فــي التقييم المحتمــل لـ»أرامكو« في 
طرحهــا العام الأولي المزمع الذي قد يكون الأكبــر من نوعه على الإطلاق في 

العالم.
وكان ولي ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان، الذي يشرف 
على السياسة الاقتصادية للمملكة، قد  قال ان من المتوقع أن يقيم الطرح قيمة 
أكبر شركة نفط في العالم عند تريليوني دولار أو أكثر. وقدر محللون التقييم 
بن تريليون و1.5 تريليون دولار. وترددت أســماء سنغافورة وهونغ كونغ 
وطوكيو بن البورصات المحتمل إدراج أسهم »أرامكو« فيها. وسيكون الإدراج 

الأولي في البورصة السعودية، وتتطلع الرياض إلى إدراج ثان في نيويورك 
أو لندن. ولا تهدف مشــاريع »أرامكو« المشــتركة في ماليزيا وإندونيســيا 
وغيرهما إلى زيادة طاقتها التكريرية فحســب، بل ان صفقاتها الجديدة في 
المنطقة ســتعزز كثيرا مشــاركتها في قطاع البتروكيميائيــات الذي يتضمن 

جميع أشكال اللدائن، والذي ارتفعت فيه الأرباح مؤخرا بفضل قوة الطلب.
وقال الناصر »لدينا طاقة تكريرية مشاركة تقارب 5.4 مليون برميل يوميا،  

وهدفنا الوصول إلى عشرة ملاين برميل يوميا بحلول 2030.«
وفي الختام كانت الصن بمثابة الجائزة الكبرى، حيث وقعت الســعودية 
اتفاقــات قد تصل قيمتها إلى نحو 65 مليــار دولار، خلال المحطة الأخيرة من 

جولة الملك سلمان، تشمل مجالات الطاقة والصناعات التحويلية إلى جانب 
متنزه ترفيهي في المملكة.

وشــملت الاتفاقات مذكرة تفاهم بن »أرامكو« وشــركة »تشــاينا نورث 
اندستريز غروب )نورينكو(« لدراســة بناء مصانع تكرير وبتروكيميائيات 
في الصن. وقــال جون ســفاكياناكيس، مدير مركز الخليــج للأبحاث، في 
الريــاض ان الجولة »بداية لاســتراتيجية طويلة الأمد تتبناها الســعودية 
لفتح المملكة أمام المســتثمرين الآســيوين والعكس صحيح« في إطار »رؤية 
الســعودية 2030« التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده 

على صادرات الخام.

»أوبك« تميل إلى تمديد خفض إنتاجها النفطي لإعادة
التوازن إلى السوق لكن مشاركة غير الأعضاء ضرورية

■  دبي/لندن - رويترز: قالت مصادر في »أوبك« 
ان منتجي النفط الأعضاء في المنظمة يفضلون على 
نحو متزايد تمديد اتفاق خفض معروض الخام إلى 
ما بعد يونيو/حزيران لإعادة التوازن إلى السوق، 
لكن ينبغي أن تظل روســيا وغيرهــا من الدول غير 

الأعضاء جزءا من المبادرة.
تعكــف منظمة البلــدان المصــدرة للبترول على 
تقليــص إنتاجها نحو 1.2 مليــون برميل يوميا من 
أول يناير/كانون الثاني لستة أشهر، في أول خفض 
لها في ثماني ســنوات. واتفقت روســيا ومنتجون 
آخرون من خارج المنظمة علــى خفض بنصف ذلك 

القدر.
رفع الاتفاق أســعار النفط، لكــن المخزونات في 
الدول الصناعية تواصل الارتفاع، في حن شــجعت 
زيادة العائد الشــركات الأمريكية على ضخ المزيد. 
ويعتقد عدد متزايد من مســؤولي المنظمة أن خفض 

المخزونات قد يستغرق أكثر من ستة أشهر.
وقال مندوب »التمديد ضروري لتحقيق التوازن 
بالسوق.. أي تمديد لاتفاق الخفض ينبغي أن يكون 

مع غير الأعضاء في أوبك.«
كانت مصادر في المنظمة في فبراير/شــباط أنها 
اقد تمدد اتفــاق خفض المعــروض، أو تجري حتى 
تخفيضــات أعمق من يوليو/تمــوز، إذا لم تتراجع 

المخزونات إلى المستوى المستهدف.
وتريــد المنظمــة أن تنخفض مخزونــات الدول 
الصناعيــة إلى متوســطها في الســنوات الخمس 
الأخيرة. وتشــير أحدث البيانات إلى أن مخزونات 
المســتوى  هذا  تجاوزت  المكررة  والمنتجــات  الخام 

بمقدار 278 مليون برميل في يناير الماضي. 
وقالت خمســة مصادر أخرى ان احتياج السوق 
إلى أكثر من ســتة أشــهر لاستعادة الاســتقرار أمر 
يزداد وضوحــا، لكنها أضافــت أن جميع المنتجن، 

داخل »أوبك«  وخارجها، يجب أن يتفقوا.
وقال مصدر مــن أحد كبار المنتجــن في المنظمة  
»سيجتمع الوزراء في مايو لاتخاذ القرار لكن يجب 

أن يشارك الجميع.«
ومن المقــرر أن تجتمع المنظمة للبت في سياســة 
الإنتاج فــي 25 مايو،أيــار في فيينا. وفي الشــهر 
الماضــي قال أمينهــا العــام، محمد باركينــدو، ان 
المنتجن  مع  اجتماعا  ســيعقدون  المنظمة  أعضاءها 

خارج المنظمة في مايو أيضا.
وقال أحــد المصــادر »ثمة مفاوضات شــاقة في 

الطريق«.
ولم تعلن روســيا، أكبر المنتجن المستقلن الأحد 
عشــر المتعاونن مع »أوبــك«، إن كانت تدعم تمديد 
تخفيضــات الإنتاج، لكنها قلقة مــن انتعاش إنتاج 

النفط الصخري الأمريكي بفعل ارتفاع أسعار الخام. 
وقال مصدر من أحد المنتجن المستقلن المشاركن في 
الاتفاق »من السابق لأوانه معرفة ما إن كان الجميع 
سيوافقون على هذا«، في إشــارة إلى تمديد اتفاق 

خفض الإنتاج.
وأدى انتعــاش إنتاج النفــط الصخري إلى كبح 
موجة صعود الأســعار التي شــهدها العام الحالي. 
وقد يثير قلق قــادة المنظمة. وتســبب نمو الإنتاج 
الصخــري في زيــادة تخمة المعــروض التي هوت 

بأسعار النفط في منتصف 2014.
لكــن وزراء ومصادر مــن »أوبك« قالــوا إنهم لا 
يتوقعون تعافيــا كبيرا في 2017. وقال أحد المصادر 
ان مــن المتوقع نمو إنتــاج النفــط الصخري نحو 
300 ألــف برميل يوميا هذا العام، وهو مســتوى قد 

تستوعبه السوق.
وقال مصــدر آخر من أحــد كبــار المنتجن غير 
الخليجيــن فــي المنظمــة ان  كبــار منتجيها مثل 
السعودية »ليسوا راضن عن عودة النفط الصخري 
بكامــل قوتــه، وعليهم حســم الاختيــار الصعب 
بن فقدان جزء من حصتهم الســوقية واســتقرار 
الدخل.« وأضاف »الأرجح أنهم ســيختارون الدخل 
وسيسعون للحصول على مساعدة )المنتجن( غير 

الأعضاء في أوبك«.

سعر النفط يهبط 1% مع تبدد
 توقعات صعود قريب للأسعار 
في ظل نمو الإنتاج الأمريكي

■  لنــدن - رويترز: هبطت أســعار 
النفــط أكثر مــن واحد فــي المئة أمس 
الإثنن، مع تخفيضات قياسية لمراهنات 
الخام،  أسعار  ارتفاع  على  المســتثمرين 
عقــب بيانات قوية عــن منصات الحفر 
النفطيــة فــي الولايات المتحــدة أذكت 
تخفيضات  فاعليــة  بشــأن  المخــاوف 
لتقليص  »أوبك«   التي تقودهــا  الإنتاج 
تخمة المعــروض. وهبط خــام القياس 
العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60 
ســنتا إلى 51.16 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 0934 بتوقيت غرينتش.
الوسيط  تكســاس  غرب  خام  وهبط 
سنتا   71 الآجلة  التعاقدات  في  الأمريكي 

إلى 48.07 دولار للبرميل.
وقالت شــركة »بيكر هيوز« لخدمات 
الطاقة يوم الجمعة الماضي ان شــركات 
الحفــر الأمريكية أضافــت 14 حفارا في 
مــارس/آذار،   17 في  المنتهي  الأســبوع 
ليصل العدد الإجمالي إلــى 631 حفارا، 

وهو الأكبر منذ سبتمبر/أيلول 2015 .
وبهــذا يســتمر التعافــي المتوقع أن 
يدفع إنتاج النفط الصخري إلى تسجيل 

أكبر زيادة خلال ســتة أشهر في أبريل/
نيسان.

ويزيد نمو الإنتاج الأمريكي المخاوف 
من ضعف تأثير اتفاق خفض الإنتاج بن 

المنتجن من داخل »أوبك« وخارجها.
الســلبية  المعنويات  مــن  يزيد  ومما 
إنتاج ليبيا  ارتفاع  في الســوق احتمال 
التي جــرى إعفاؤها مــن اتفاق خفض 

الإمدادات.
وفي تطور ذي صلة خفض بنك »جيه.

بــي مورغــان« الاســتثماري الأمريكي 
توقعاته لسعر النفط الخام بما يتماشى 
آفــاق الإمدادات خارج  مع إعادة تقييم 
المنظمــة من الولايــات المتحــدة وكندا 

والمملكة المتحدة.
وقــال البنك في مذكــرة يوم الجمعة 
ــلاع عليها أمــس، انه  الماضــي، تم الاطِّ
إلى  برنت  مزيــج  ســعر  وصول  يتوقع 
55.75 دولار للبرميــل فــي 2017، وإلى 
55.50 دولار فــي 2018. أمــا خام غرب 
تكســاس الوســيط الأمريكــي فيتوقع 
البنــك أن يبلغ ســعره 53.75 دولار هذا 

العام، و53.50 دولار العام المقب

البورصة السعودية تتراجع... 
وسوق قطر تصعد مع رفع تصنيفها

■ دبي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم في الشرق الأوسط 
أمس الإثنــن، حيث ضغطــت أســهم شــركات البتروكيميائيات 
والتأمــن على البورصة الســعودية، بينما ارتفعــت بورصة قطر 
مع اســتكمال رفع تصنيفها من »إف.تي.إس.إي راســل« لمؤشرات 

الأسواق إلى وضع السوق الناشئة الثانوية.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 0.5 في المئة. وشكل 
قطاع البتروكيميائيات أكبر ضغط على المؤشر، مع انخفاض العقود 
الآجلة لخام برنت صوب 51 دولارا للبرميل. وتراجع ســهم »كيان« 

السعودية للبتروكيميائيات 1.9 في المئة.
وانخفضت معظم أســهم قطاع التأمن بعدما ارتفعت بقوة أمس 
الأول. وتراجع سهم »ســوليدرتي تكافل« 5.6 في المئة، بعدما قالت 
الشــركة ان المنظمن جمدوا حقها في إصدار وثائق التأمن الصحي 
نظرا لانتهاكات تنظيمية. ولم تذكر الشــركة شــيئا عن طبيعة تلك 
الانتهاكات.وقالت »ســوليدرتي« انها ســتجتمع مع المنظمن قريبا 
لحل تلك المشكلة، لكنها لم تحدد موعدا. وارتفع سهم الشركة 3.8 في 
المئة أمس الأول، بعدما خفضت خسائرها المتراكمة إلى أقل من 50 في 
المئة من رأسمالها.وتراجع ســهم »تشب العربية للتأمن التعاوني« 
0.8 في المئة، بعدما قالت الشركة انها لن تدفع توزيعات أرباح نقدية 

لعام 2016 لتحسن الملاءة المالية.
وهبط المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.5 في المئة في أكبر 
حجم تداول خلال شــهر، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح. 
وأغلق المؤشــر مرتفعا في سبع جلسات من العشر الأخيرة، في ظل 

ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وانخفض سهم »العربية للإســمنت« ثلاثة في المئة وكان الأسوأ 
أداء، رغم ارتفاع صافي ربح الشركة للربع الأخير من العام الماضي 

لنحو ثلاثة أمثالــه إلى 87 مليون جنيه مصري )4.8 مليون دولار(. 
واتسمت الإيرادات بالقوة أيضا وزادت 30 في المئة.

وتراجعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بقطاع الإنشاءات ومواد 
البناء، مع انخفاض سهم »حديد عز« 2.7 في المئة.

وهبط مؤشر ســوق دبي 0.5 في المئة في تعاملات هزيلة للغاية، 
مع تجاوز الأسهم الخاســرة لنظيرتها الرابحة بواقع 18 إلى ثلاثة. 
وتراجع سهم »دريك آند سكل إنترناشونال« للمقاولات 2.2 في المئة.

لكن المؤشــر العام لســوق أبوظبي ارتفع 0.9 في المئة، مدعوما 
بمكاسب لأسهم قيادية شكلت أكبر ضغط عليه في الجلسة السابقة. 
وصعد ســهم »الدار« العقارية ثلاثة في المئة وسهم اتصالات 1.1 في 

المئة.
تحول بعض المســتثمرين إلى الأســهم التي من المنتظر أن تدفع 
توزيعات أرباح في الأســابيع المقبلة. وينقضي الحق في توزيعات 
أســهم »الدار« العقارية في 29 مارس/آذار واتصالات في 18 أبريل 

نيسان.
وفي قطر بدأ سريان المرحلة الثانية والأخيرة من رفع التصنيف 
من جانب »إف.تــي.إس.إي« مع مضاعفة أوزان 20 شــركة من 22 

شركة تم اختيارها في سبتمبر/أيلول 2016.
شــهدت تلك الأســهم ضغوط بيع في الأيــام الماضية مع تخارج 
المستثمرين الذين حاولوا في وقت سابق استباق دخول الصناديق 
الخاملة. لكن يبدو أن ضغوط البيع انحسرت أمس مع إغلاق معظم 
الأســهم في تلك المجموعة على ارتفاع. وزاد ســهم »البنك التجاري 

القطري« 1.9 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 6919 نقطة.

■  الخرطــوم - الأناضــول: قالــت كارولن ترك، 
المديرة الإقليمية للسودان وجنوب السودان وإثيوبيا 
لدى البنك الدولي، أمــس الإثنن انها ترجح أن يصبح 
الســودان من الــدول الغنية جــراء رفــع العقوبات 

الاقتصادية الأمريكية. 
وأضافت، وفــق بيان صــادر عــن وزارة الرعاية 
الاجتماعية الســودانية، أنها تتوقع أن يتحول الفقراء 

في السودان من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج. 
وقررت واشــنطن في يناير/كانون ثان الماضي رفع 
العقوبــات الاقتصادية المفروضة على الســودان منذ 
1997، مع الإبقاء عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب 

بجانب عقوبات عسكرية أخرى. 
وتقول الحكومة انها تحاول معالجة قضية الفقر في 
البلاد عبر تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، من خلال 
الدعم المباشــر أو منح مشاريع صغيرة للفقراء ترعاها 

الحكومة. 
ووفقــاً لآخر دراســة رســمية، تبلغ نســبة الذين 
يعيشــون تحت خط الفقر في الســودان 46.4% من 

إجمالي سكان البلاد. 
من جانبها، طالبت مشــاعر الدولب، وزيرة الرعاية 
الاجتماعية السودانية، البنك الدولي بضرورة توسيع 
الشراكة لتشــمل المســاعدة في تمويل برنامج شامل 

للأمان والضمان الاجتماعي. 
وبعد الإعلان عن لرفــع العقوبات الأمريكية عبرت 

شــركات من دول كثيرة عن رغبتها بتنفيذ استثمارات 
في السودان، الذي يعد واحداً من البلدان القليلة التي 
تتضمن احتياطات مؤكدة ومجديــة اقتصاديا من 30 

معدناً. 
من جهة ثانية وقعت وزارة المعادن الســودانية في 
الخرطوم أمس الإثنــن اتفاقاً مع شــركة »إزيماس«، 
التابعــة لمجموعــة »أكروبــول القابضة« الروســية، 
للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في ولاية البحر 

الأحمر )شرق(. 
وقــال محمــد أبــو فاطمة، مديــر هيئــة الأبحاث 
الجيولوجيــة التابعن لــوزارة المعادن، فــي بيان ان 
السودان أصبح محط انظار المستثمرين للاستثمار في 
قطاع المعادن، لاحتوائه كميات واحتياطات مؤكدة من 

المعادن المختلفة. 
كانــت وزارة المعــادن الســودانية أعلنت الشــهر 
الماضي، عــن امتلاك البلاد أكثر مــن 30 معدناً بكميات 

مؤكدة يمكن استغلالها تجارياً. 
وبلغ إنتاج الســودان من الذهب العام الماضي 93.4 

طن. 
وأوضح أحمد بلانكــوف، المدير العام لـ»إزيماس«، 
أن الشــركة قــررت الاســتثمار فــي قطــاع التعدين 
الســوداني، نتيجة للاحتياطات الكبيرة التي تحويها 
البلاد. وأضاف »هناك مســتقبل واعد لصناعة المعادن 

في السودان«. 

لبنان يشير إلى إمكانية تخلي الحكومة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة
■  بيروت - رويترز: أشــار وزير المال اللبناني، علي حسن 
خليل، أمــس الإثنن إلــى إمكانية تخلي الحكومــة عن زيادة 
ضريبــة القيمة المضافة نقطة مئوية واحــدة، إثر تظاهر المئات 

أمس الأحد في وسط العاصمة اللبنانية. 
وتســعى الحكومة اللبنانية إلى زيادة الضرائب في عدد من 
القطاعات، تمهيــدا لإقرار زيادة في أجور مســتخدمي القطاع 
العام، في إطار جهود رئيس الوزراء سعد الحريري لإقرار أول 

موازنة رسمية للدولة في 12 عاما.
وقال خليل في مؤتمر صحافي ان التحفظ على ضريبة القيمة 
المضافة »ربما يكون تحفظا مشــروعا، إذا ما استطعنا أن نؤمن 
واردات من مكان ضريبي آخر، وســنؤمن إيــرادات من أماكن 

ضريبية أخرى.«
وأضــاف »حتى فــي موضوع القيمــة المضافة هناك ســلة 
إعفــاءات كبرى علــى الناس مــن الأكل والشــرب والتعليم 
والطبابــة والصحة والقرطاســية وغيرها، لكن هــذا أمر آخر 

وسيناقش في اطار لجنة ستتمثل فيها كل الكتل النيابية«.
وتابع »التحركات ضد الضرائب مشــروعة، وهي أمر صحي 
إذا ما كانت في نصابها الصحيح، وإذا ما وجهت الســهام فيها 

بشــكل دقيق إلى مكامن الخلل حتى يعالج. لكن التحرك يصبح 
مضرا عندما نســتخدم شــعارات غير واقعيــة وغير مرتبطة 
ارتباطــا وثيقــا بالمشــكل.« كان المحتجون رشــقوا الحريري 
بزجاجات المياه الفارغة أمــس الأول عندما حاول تهدئة مئات 
الأشخاص في ســاحة رياض الصلح في وســط بيروت كانوا 
يهتفون »لــن ندفع« ويحملــون اللافتات والأعــلام اللبنانية 

للاحتجاج على الزيادات الضريبية.
ووافــق مجلس النــواب على عدد من الزيــادات الضريبية 
الأســبوع الماضي أبرزهــا زيادة ضريبة القيمــة المضافة نقطة 

مئوية واحدة.
وكان من المقرر ان يوافق البرلمان في الأســابيع المقبلة على 
زيــادة عدد من الضرائب، لكن وزير المال قال ان البلاد أصبحت 
أمام أولويات أخرى الآن مثــل »قانون الانتخابات )البرلمانية( 

وإصلاحات حقيقية جدية... والموازنة.«
وجرى تداول قائمة من الضرائب على الســلع المعيشية عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي، تشمل بشــكل خاص المنتجات 
الغذائية، ممــا أثار غضب العديــد من اللبنانيــن، لكن وزير 
المال أوضــح أن القائمة »كذب واختلاق«. وقــال »إننا ضد أي 

ضريبة تطال حياة الناس ومعيشــة النــاس... لن يكون هناك 
علــى الإطلاق في الموازنــة العامة )ضرائــب( يمكن أن تصيب 
طبقات فقيرة.« وأضــاف »لأول مرة في تاريــخ لبنان نصيب 
مكامــن ضريبية جديــدة كانت محرمة ســابقا على أن تمس«، 
ضاربا الأمثلة بالريع العقــاري وفرض ضرائب وغرامات على 

المستفيدين من الأملاك البحرية العامة والمصارف.
وقال »منــذ 2014 حتى الآن الأمــوال الهالكة علــى الدولة 
،والتــي كان يجب أن نحصلها من شــركات الأموال والمصارف 
تعــادل الملياري دولار أمريكــي. والآن إذا قصرنا في إقرار هذه 
الضرائب ستخســر الدولة مزيدا من المليارات التي تُحصل من 

جيوب المواطنن وجيوب الناس«. 
وأكــد الوزير أن رفع مرتبات مســتخدمي الحكومة والقطاع 
العام الذي تســتفيد منه أكثر من 250 ألــف عائلة »هو حق لها، 
والموضوع مطروح منذ سنوات ويجب أن يحصل بشكل تلقائي، 

ولو تعاطت الدولة بجدية لما وصلنا الى هنا«. 
وشــدد على ضرورة »تنفيــذ إصلاحات حقيقيــة، وإلغاء 
عدم المــس ببعض القطاعات.. كما يجــب أن نكون جريئن في 

التعاطي مع هذا الملف )زيادات الضرائب(«. 

وتشــمل الضرائب الجديدة زيــادة الضريبة علــى القيمة 
المضافــة إلى 11% بدلًا من 10%، وزيادة رســم الطابع المالي 
للمعاملات الرســمية بمعدلات تتراوح بن ألــف ليرة )حوالي 

0.66 دولار( و4 آلاف ليرة )حوالي 3 دولارات(. 
وتشــمل الإجراءات أيضا فرض ضريبة على رخص البناء 
بنســبة 1.5% من القيمة التقديرية للعقــارات، فيما تم تحديد 
الضريبة على الدخل للمؤسســات بـ 15%، والشركات بنسبة 
17%، إضافة إلى فرض رسوم على عقود البيع العقارية بنسبة 

.%2
وكشف الوزير أن الحكومة تلقت عرضاً للحصول على مبلغ 
مليار دولار أمريكي، مقابــل الغاء الضرائب عن المصارف، لكنه 

لم يكشف عن الجهة التي عرضت دفع المبلغ. 
إلا أن وسائل إعلام محلية ترجح أن تكون البنوك العاملة في 
البلاد هي من تقدمت بالعرض، لضمان عدم المس بأرباحها التي 

بلغت 1.7 مليار دولار العام الماضي. 
واقترحــت الحكومة اللبنانيــة في الأيــام الماضية، فرض 
ضريبة على الأرباح التي تحققها البنوك العاملة في البلاد، وهو 

أمر تحاول الأخيرة رفضه وعدم إقراره تجنباً لتأثر أرباحها.

جانب من للإنشاءات في مشروع  »رابيد« الماليزي للتكرير و البتروكيميائيات
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تقنيات الهندسة الوراثية الجديدة... أهي نعمة أم نقمة؟ وهل ستحل مشكلة الجوع في العالم؟
■  بيــرث )أســتراليا( - د ب أ: الأمر أجمل من أن يكــون حقيقة، نباتات 
تحتاج ماءً أقل، ولا تستطيع الحشــائش المتطفلة أن تنال منها، ومحصولها 

أكثر وثمارها أسرع نضجا، كل ذلك بلا سلبيات حقيقية.
هــذه هي الوعود التي يقدمها أنصار الهندســة الوراثيــة، خاصة في ظل 

تزايد التقنيات الفعالة الجديدة لهذه الهندسة.
يرى باحثان أســتراليان في دراستهما التي نشــرت في مجلة )ساينس( 
العلميــة المتخصصة أن هذه التقنيات الجديدة يمكن أن تســاعد في مواجهة 

نقص الغذاء.
ولكن الباحثين ســرعان ما أبديا تحفظهما بشــأن ضرورة أن تكون هذه 
التقنيات، الجديدة نسبيا وعلى رأسها تقنية المقص الجيني »كريسبر كاس9« 
)التكرارات العنقودية المتناوبة منتظمة التباعد(، أكثر دقة مما هي عليه الآن، 

بالإضافة إلى قبولها من ناحية المشرعين والشركات المصنعة والمستهلكين.
تشــير بعض التقديرات إلى أن عدد سكان الأرض في الوقت الحالي يزيد 

عن 7.4 مليار إنسان.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد إلى 9.7 مليار نســمة عام 2050، 
وأن يصل إلى 11.2 مليار إنســان عام ،2100 »وفــي الوقت ذاته تزيد ظاهرة 
التغيــر المناخي من خطر المجاعــات والآفات التي تصيب المجــال الزراعي« 
حســبما أوضح أرمين شــيبين وديفيد ادواردز من جامعة ولاية أســتراليا 

الغربية في مدينة بيرث، عاصمة الولاية.
وأضاف الباحثان »لذلك فإن هناك حاجة ملحة لمحاصيل محسنة وراثيا«.

ويضم مارتن كفايم، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة غوتنغن الألمانية، 
صوتــه إلى صوت الباحثين الأســتراليين قائلا إنه يعتقد بــأن هناك حاجة 
لتقنيات جديدة للهندســة الوراثية حتى يســتطيع العالم مستقبلا توفير ما 
يكفيه من الغذاء، مضيفا »أنا على قناعة بأننا بحاجة إلى تقنيات اســتنبات 

جديدة من أجل مواجهة التحديات المستقبلية«.
غير أن كفايم أوضح في الوقت ذاته أن هذه التقنيات ليســت هي الوصفة 
الســحرية الوحيدة ضد الجوع، مشــيرا إلى ضرورة مواجهة الفقر والظلم 

الاجتماعي وفتح الأسواق العالمية أمام المزارعين المظلومين.
وأوضح الباحثــان شــيبين و ادواردز أن هذه التقنيــات الجديدة التي 
تختصر تحت تعبير »التحرير الجيني« لها مميزات حاســمة، مقارنة بالطرق 
التقليدية للاســتنبات، أو التقنيات الســابقة للهندســة الوراثية. وقالا اإن 
هذه التقنيات الجديدة أنســب وأبســط اســتخداما، بالإضافة إلى إمكانية 

استخدامها في تعديل العديد من الجينات مرة واحدة.
تعتبر تقنية المقص الجيني »كريســبر كاس9« التي اكتشــفت قبل نحو 5 
سنوات بمثابة سلاح سحري للهندســة الوراثية ،حيث يستطيع الباحثون 
من خلاله إبطال جينــات بعينها، وتبديل أجزاء مختلة من الحمض النووي، 
أو إضافة تسلسلات جينية، أو تعديلها مما يؤدي إلى انتهاء سلالات طويلة 
نمت على مدى سنوات وربما عقود. ومن هنا جاء استعمال كلمة »مقص« في 

وصف هذه التقنية.
وهناك ميزة أخرى للتقنيات الجديدة، ألا وهي إمكانية حدوث التعديلات 
التي تتم في المختبر بنفس الطريقة في الطبيعة أيضا، بحيث لا يمكن التمييز 
بين النباتات التي يتم تعديلها جينيا بهــذه التقنيات الجديدة عن النباتات 

الطبيعية، وذلك خلافا للطرق السابقة للهندسة الوراثية.
وذكر الباحثان الأســتراليان بضعة أمثلة على النباتات التي تم تحسينها 
باستخدام »مقص كريسبر كاس9«، وقالا ان باحثين طوروا على سبيل المثال 
ســلالات من الأرز أكثر مقاومــة ضد الُممْرِضات الجرثومية، وطوروا ســلالة 
جديدة من نبات الــذرة أكثر قدرة على تحمل نقص المياه، وســلالة طماطم 
تحتاج وقتا أقل للنضج. غير أن الباحثين الأستراليين أكدا في الوقت ذاته أنه 

لم يتم زراعة أي من هذه النباتات بشكل تجاري حتى الآن.
إلا أن النباتات التي عدلت وراثيا باســتخدام تقنيات التحوير الجيني لم 
تتجاوز حتى الآن كونها أمرا خاصا بالمســتقبل، حيث لا تتمتع بحضور ظاهر 
في الســوق العالمية للبذور، »ولكن هناك منتجات قليلة جدا من هذه البذور 

في الولايات المتحدة« حسبما أوضح كفايم.
ولا توجد مثل هذه النباتات في الحقول الأوروبية حتى الآن.

ويرى الباحثان الأســتراليان أن استخدام هذه التقنية الجديدة للهندسة 
الوراثية مستقبلا بشكل موســع لن يتوقف فقط على النجاح الذي ستحققه 
الدراســات في هذا المجال، بل أيضا على الوضــع القانوني لها، وما إذا كانت 

هذه النباتات ستصنف على أنها كائنات معدلة وراثيا أم لا.
في كثير من الحالات لا يتم إدخال جينات وراثية غريبة إلى هذه النباتات 

مما يجعلها لا تتميز عن النباتات التقليدية.
أوضــح كفايم أن »هــذا الأمر معروض منــذ فترة طويلة علــى المفوضية 
الأوروبية«، وأنه إذا تم إدراج النباتات التي تعدل باستخدام »المقص الجيني 
كريســبر كاس9« في فئة الكائنات المعدلة وراثيا »فلــن تكون لها فرصة في 

أوروبا على المدى المتوسط«.
ستضطر الشركات التي تعتزم طرح هذه النباتات المعدلة في أسواق دول 
الاتحــاد الأوروبي لخوض إجراءات إداريــة وقانونية طويلة ومعقدة، ربما 
استمرت عدة سنوات. ويســمح الاتحاد الأوروبي بزراعة نذر يسير من هذه 

النباتات حتى الآن.
وتثيــر قضية النباتات المعدلة وراثيا الكثير من التســاؤلات والتحفظات 
منذ ظهورها على الســاحة، حيث يرى مؤيدو تقنيات الهندسة الوراثية أنها 
تســاهم في توفير محاصيل أكثر، في حين يرى معارضوها أنها تنطوي على 
مخاطر مجهولة، ولا تصب سوى في مصلحة عدد قليل من الشركات العملاقة.

لذلــك فإن قضية ما إذا كانت هذه النباتات تندرج تحت مســمى الكائنات 
المعدلة وراثيا مما يصعب فرصها في الأسواق يثير نقاشا ساخنا أيضا.

يرى الخبير الألماني للإرشــاد الزراعي مارتن كفايم أن هذه التقنية تتمتع 
بمميزات بشكل رئيسي وأنها قليلة المخاطر نسبيا.

ولكن ديرك تســيمرمان، الخبير في منظمة الســلام الأخضر »غرينبيس« 
يختلــف في ذلك تماما مع كفــايم، ويقول »نحن نعارض فــي الوقت الحالي 
إطلاق مثل هذه الكائنات«، مضيفا أن هناك حاجة لدراســة المخاطر المحتملة 
لهذه التقنيات. لذلك رأى تســيمرمان ضرورة إدراج هذه النباتات ضمن فئة 
الكائنات المعدلة وراثيا، مما يستتبع إخضاعها لقواعد صارمة »فهذه التقنيات 

جديدة بشكل كامل مما يضطرنا لتدقيق النظر فيها قبل استخدامها..«.
وحذر تسيمرمان من أنه إذا تم منح هذه النباتات ترخيص استخدام فلن 

يصبح من الممكن فيما بعد سحبها مرة أخرى.
ويرى تســيمرمان أن هنــاك »أجواء تجميليــة« لهذه الفــرص التقنية 
الجديدة، وعبر عن تشــككه في أن تقنيات مثل تقنية المقص تزيد من إنتاجية 
المحاصيل بشكل واضح ، ولكن ولأنه يتم ضخ الكثير من المال والعمل في هذه 
التقنيات فإن المبــادرات العلمية البديلة والاقتصادية لهذه التقنيات لا تحرز 

تقدما ملحوظا.
وفي المقابل فإن كفايم يخشى من تعرض هذه التقنيات للكثير من العوائق 
مــن خلال التعقيدات الإداريــة مما يجعل مثل هذه النباتــات باهظة الثمن، 
بشــكل يجعلها في متناول عــدد قليل فقط من الشــركات العملاقة ،ويؤدي 
إلى احتكارها من قبل هذه الشــركات بعيدا عن تأثير الحكومات والشركات 

المتوسطة، »وهو ما يضر صغار المزارعين في نهاية المطاف«.
ولكن هناك مشاكل بالنسبة لهذه التقنية الجديدة للهندسة الوراثية حيث 
أكد الباحثان الأستراليان شــيبين وادواردز في مجلة )ساينس( أنه من غير 
المعروف جزئيا الخطوط الجينية التــي تؤثر عليها صفة بعينها للنبات وهو 
ما يصعب تحســين نبات بعينه من ناحية معينة«. كما أشار الباحثان إلى أنه 
من الممكــن أن يحدث أن يقطع »المقص كريســبر كاس9« جينات كان لابد من 

تركها سالمة.
ويخشــى الباحثان من ألا يســتطيع صغار المزارعــين وخاصة في الدول 
النامية الاســتفادة من هــذه التقنيات، لأنهــا غير متوفرة لهــم أو لأنهم لا 
يستطيعون دفع ثمنها.ولكن كفايم، الخبير في الإرشاد الزراعي، يصر على أن 
الكثير من المنظمات والشركات تجري أبحاثا بشأن هذه النباتات لمنع وجود 

سوق احتكاري لها والذي يؤدي لارتفاع ثمنها.
كما أكد ضرورة أن تكون هناك تقاوي تناســب منطقة بعينها، مشددا على 
ضرورة توفر البنية التحتية والجهات التي تقدم النصح والإرشــاد بشــأن 

هذه التقاوي والتقنيات.

معرض صناعات فلسطيني يظهر الحاجة لاستبدال الواردات من إسرائيل بمنتجات محلية الصنع
■  رام الله - الأناضول: ليس بعيداً عن مكان مقتل الناشط الفلسطيني 
باســل الأعرج قبل أسبوعين، في مدينة رام الله وســط الضفة الغربية، 
يطالب عارضون في معرض للصناعات الفلسطينية افتتح فعالياته أمس 

الأول بإحلال منتجاتهم مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق المحلية.
وتقدم 60 شــركة ومصنعاً في المعرض، الذي تستمر أعماله حتى يوم 
غد لأربعاء، أكثر من 240 سلعة فلســطينية الصنع، منها ما يعرض لأول 
مرة، تتوزع بين غذائية وزراعية ومستحضرات طبية وتجميلية، وأدوات 

تنظيف، وصناعات خفيفة، وصناعات ورقية.
وطالب اقتصاديون ومســؤولون من المشــاركين فــي المعرض بوقف 
نهائي لتداول المنتجات الإســرائيلية في السوق المحلية، وهو مطلب كان 
ينادي به الناشط الأعرج خلال الســنوات الماضية، وشارك في فعاليات 

رافضة للمنتج الإسرائيلي.
وخلال الأيام الماضية، اســتأنف ناشــطون دعوات مقاطعة المنتجات 
الإسرائيلية في الســوق الفلســطينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

المختلفة، واستبدالها بسلع فلسطينية أو أجنبية.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلســطينية، 
خليل رزق، ان المعرض »يقام على بعد أمتار من مكان استشــهاد الناشط 

الفلسطيني باسل الأعرج.. وهي رســالة لمقاطعة المنتج الإسرائيلي وله 
بديل فلســطيني أو أجنبي«. وأضاف ان المنتج الإسرائيلي يشكل أغلبية 
الســلع المباعة في السوق المحلية، »بينما المنتج الفلسطيني لا يعادل %20 

من السلع في السوق المحلية، وهي نسبة خجولة«.
وحســب إحصاء تجميعي، اســتناداً إلى أرقام التجــارة الخارجية 
الفلسطينية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفلسطيني )حكومي(، شكلت 
الواردات من إســرائيل نحو 55% من إجمالي قيمة الواردات البالغة 5.1 

مليار دولار في 2016.
ويجد بسام ولويل، رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، صعوبة في 
تحديد نسبة حصة المنتج الإســرائيلي في السوق الفلسطينية »لوجود 
سلع إسرائيلية مصدرها المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية 

في السوق المحلية«.
ويؤكد أن الصناعات الفلســطينية نجحت في رفع قيمة صادراتها إلى 
1.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضــي، إلى دول الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة وكندا ودول في شرق آسيا.
كانت الصادرات الفلســطينية في 2015  بلغت قرابة 970 مليون دولار 
أمريكي، اســتناداً لتقارير التجــارة الخارجية الصــادرة عن الإحصاء 

الفلســطيني. وطالب ولويل الحكومة الفلســطينية بضــرورة معاملة 
إســرائيل اقتصادياً بالمثــل، وقال »هنــاك عديد الصناعــات الغذائية 
والزراعيــة والأدويــة الفلســطينية، تمنع من التســويق في الســوق 
الإســرائيلية.. علينا رفض إدخال منتجات إســرائيلية غذائية زراعية 

وأدوية للسوق المحلية«.
وترفض إســرائيل اســتيراد عديد السلع الفلســطينية، بحجة عدم 
مطابقتهــا للمواصفــات والمعايير الإســرائيلية، بينما تُغرِق الســوق 
الفلســطينية بمئات أصناف الســلع، لتخلق منافســة غير شــريفة مع 

نظيرتها الفلسطينية، كما يقول رئيس اتحاد الصناعات.
وكانت الحكومة الفلســطينية أعلنت في فبراير/شباط 2016، عن منع 
إدخال منتجات ألبان ولحوم إســرائيلية إلى الســوق المحلية، لرفضها 
إدخال ألبان فلســطينية إلى أســواقها، قبل أن يعــاود الجانبان إدخال 

منتجاتهما كالمعتاد.
وكان لشــركات اتصالات فلســطينية، حضور في معرض الصناعات 
الفلسطينية، وطالبت بضرورة مواجهة الشرائح الإسرائيلية المباعة في 

السوق الفلسطينية، بشكل غير قانوني.
وقال عبــد المجيد ملحــم، الرئيــس التنفيــذي لشــركة الاتصالات 

الفلسطينية »جوال«، ان 400 ألف شريحة إسرائيلية متداولة وتعمل في 
السوق الفلسطينية.

وأضاف أن هذه الشــرائح تُفقد الخزينة الفلسطينية ما يصل إلى 100 
مليون شيكل )27 مليون دولار( ســنوياً، بينما، يخسر قطاع الاتصالات 

الفلسطيني بسببها قرابة 70 مليون دولار أمريكي سنوياً.
وتحجب إســرائيل، منذ عــام 2006، ترددات الجيــل الثالث  )جي3( 
عن  شــركات الاتصالات العاملة في فلســطين، التي ما تزال تعمل بنظام 
)جي2(، بينما تبنت شــركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات 

الجيل الرابع  )جي4(.
وتتيح تقنية الجيل الثالث استخدام البرامج على الهاتف المتنقل دون 
الحاجة إلى خدمة الانترنت اللاســلكي، كالمتصفحات، وبرامج المحادثات 
المرئيــة والمســموعة والمكتوبة، من أي مكان، شــريطة وجــود ترددات 

للشبكة التي تقدم هذه الميزة.
وتصادر طواقم الضابطة الجمركية الفلسطينية، أي شرائح إسرائيلية 
في أسواق المدن الفلســطينية، »ونحاول قدر المســتطاع السيطرة على 
أسواق الشــرائح الإســرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية، حسب 

تصريح سابق لوزير الاتصالات علام موسى.

قرار مفاجئ بإقالة الرئيس التنفيذي 
لشركة »سوناطراك« الجزائرية

■  الجزائر - وكالات: أنهى وزير الطاقة والمناجم الجزائري، نور الدين بوطرفة، 
أمس الإثنــين مهام أمين معزوزي، الرئيس التنفيذي لشــركة ســوناطراك المملوكة 

للدولة، بعد أقل من عامين من تعيينه في المنصب.
وأكدت مصــادر متطابقة أن قــرار الإقالة تم خلال اجتماع مجلــس الإدارة الذي 
ترأســه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، مشــيرة إلى أن ســبب القــرار يعود الى 
الحصيلة الســلبية لعهدة معزوزي على رأس الشــركة، بمعنى أن الشركة لم تحقق 

اهدافها المرجوة.
غير أن الأرقام التي نشــرتها »ســوناطراك« امس الأول أظهــرت ارتفاع الإنتاج 
الأولي للمحروقات بنسبة أربعة في المئة، وبلوغه 32.6 مليون طن من المكافئ النفطي 
خلال كانون يناير وفبراير )كانون الثاني وشــباط( الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام السابق، أي بنسبة 102 في المئة من الهدف المحدد.
وبــدلا من الرئيس المقال للشــركة تم تعيين عبــد المؤمن ولد قدور، الذي شــغل 
ســابقا منصب الرئيس التنفيذي لشــركة »بروان آند رود كوندور«، وهي شــركة 
فرعية جزائرية-أمريكية تابعة لشــركة »سوناطراك«. وهو مهندس تخرج من معهد 

ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا.
يذكر انه لدى شركة النفط الجزائرية العملاقة، التي تنتج حاليا 1.2 مليون برميل 
يوميا، قدرة إنتاجيــة إضافية للنفط الخام تقدر بـ110 ألآف برميل يوميا، لكنها غير 
مستغلة نظرا لاتفاق تخفيض الإنتاج لمنظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«، كما يوجد 
حجم إضافي من الغاز يقدر بـ 4 مليارات متر مكعب ســنويا، وهو قابل للتصدير عند 
الانتهاء من مشــروع أنبوب الغاز »جي.آر6« في مايو/أيار المقبل. لكن قدرات تكرير 
الغــاز تراجعت 3 في المئة وبلغت 4 ملايين طن.  وكان رئيس الشــركة المقال قد تولى 

منصبه في نهاية آيار/مايو 2015، خلفا لسلفه سعيد سحنون.
يأتــي قرار الإقالــة المفاجئ في وقت حســاس لـ»ســوناطراك« وللجزائر، التي 
بدأت زيــادة إنتاج النفط والغاز العام الماضي بعد فتــرة طويلة من الجمود ونقص 

الاستثمارات الأجنبية الكبيرة.
وقبل تعيــين معزوزي في مايو/أيار 2015 مرت ســوناطراك بأوقات صعبة حيث 
جرى تعيين خمسة رؤساء تنفيذيين خلال خمس سنوات. وتأثرت الشركة بفضيحة 
فســاد، وبضعف اهتمام شــركات النفط الأجنبية بجولات ترســية عقــود الطاقة 

والضغوط الناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام.
وقبل يوم من التغيير اســتضاف معزوزي الرئيس التنفيذي لشــركة »إيني« في 
حقل نفط في جنوب البلاد حيث ناقشــا تعهدات الشــركة الإيطالية بالاستثمار في 

الجزائر.
وتعتمد الجزائر على إيرادات النفط والغاز، التي تشــكل 60 في المئة من ميزانية 
الحكومة، بينما يعد أداء ســوناطراك عنصرا أساسيا في سلامة الاقتصاد. وواجهت 
الجزائر عضو »أوبك«  صعوبات في جذب الاســتثمارات النفطية، نظرا للشــروط 
الصارمة التي تدفع الشــركات الأجنبية للإحجام عن المشــاركة. لكن »سوناطراك« 
بــدأت في 2016 تتخذ منحى أكثر مرونة بالدخول في محادثات ثنائية مع الشــركاء 

الأجانب.
لكن الرؤى متباينة في أوســاط النخبة الحاكمة في الجزائــر، فيما يتعلق بمدى 
تحفيز الاســتثمار الأجنبي والإصــلاح الاقتصادي المحلي لتعزيــز الإيرادات ودعم 
النمو. وأمس دعا وزير الطاقة الجزائري، نــور الدين بوطرفة، ولد قدور إلى العمل 
بمســؤولية كاملة وثقة لإجراء تغييرات نوعية تتيح لـ«ســوناطراك« الازدهار في 
ظل مناخ هادئ. وســبب الهبوط الحاد لأسعار النفط ضررا شــديدا للجزائر ودفع 
الحكومة للسعى وراء ســبل أكثر مرونة لتحسين الإيرادات. وبلغت إيرادات الطاقة 
في الجزائر 27.5 مليار دولار في 2016، وهو أقل من نصف مســتواها في 2014 البالغ 

60 مليار دولار.

... وهبوط العجز التجاري
 للجزائر %55

■  الجزائر - د ب أ: انخفض عجز الميزان التجاري للجزائر بنسبة 55% إلى 1.69 
مليار دولار في الشهرين الأولين من العام 2017، مقابل 3.72 مليار دولار لنفس الفترة 
من العــام الماضي. وأظهرت أرقام المركز الجزائري للإعلام والاحصاء، التابع لمديرية 
الجمارك نشرت أمس الإثنين، ارتفاع الصادرات بنسبة 51.7% إلى 6 مليارات دولار 
خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 4 مليارات دولار، لنفس الفترة من العام 
الماضي. واستقرت الواردات عند 7.75 مليار دولارا مسجلة ارتفاعا طفيفا قدر بنسبة 
0.51 في المئة. وكان الميزان التجاري للجزائر سجل عجزا بلغ  17.74 مليار دولار في 

نهاية 2016، مقابل عجز بـلغ 13.17 مليار دولار في 2015.
وتراجعت الصادرات العام الماضي بنســبة 716.7% إلى 28.88 مليار دولار، فيما 

انخفضت الواردات بنسبة 9.62% إلى 46.72 مليار دولار.
وتفرض الجزائر قيودا شــديدة على واردات مختلف المنتجات منذ العام الماضي، 

على خلفية انهيار اسعار النفط في الأسواق العالمية.

المغرب: دعوات إلى مصادر جديدة لتحقيق الأمن المائي  
مع تراجع هطول الأمطار ونقص مخزونات السدود 

■ الربــاط - الأناضول: إحتوت الســدود الرئيســية في المغرب، 
بحلول منتصف الشــهر الجاري، على أكثر مــن 8.87 مليار متر مكعب 
من مياه الأمطار، أي مــا يعادل 58.4% فقطمن ســعتها، وهو ما يمثل 
انخفاضا عن المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو 
9.37 مليار متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 61.7%، وفق الوزارة المغربية 

المكلفة بالماء. 
وأعلنت وزارة الفلاحة المغربيــة مؤخرا أن الأمطار الأخيرة أوجدت 
ظروفا مواتية لسير الموسم الفلاحي الحالي، وسيكون لها تأثير إيجابي 
على تحسين نمو الأشجار المثمرة والغطاء النباتي ومعدل ملء السدود، 

فضلا عن توفير مياه السقي.
لكن هذا لم يمنع انطلاق تحذيرات من أن الاحتياطات المائية لن توفر 
الحاجات الأساسية لاقتصاد المغرب وسكانه، البالغ عددهم قرابة 33.7 

مليون نسمة، على المدى المتوسط والبعيد.
وحاليــا تتصاعــد دعوات مســؤولين وخبراء في قطــاع المياه إلى 
عدم الاكتفاء بما توفره الســدود من الأمطار، واعتماد سياسة جديدة 
لتحقيق الأمن المائي، عبر البحث عــن مصادر إضافية، يمكنها أيضا أن 

تمثل بديلا خلال فترات الجفاف وتراجع هطول الأمطار. 

 مصادر إضافية 

وقالت الوزيرة المغربية المكلفة بالماء، شــرفات أفيلال، ان »وضعية 
سدود المملكة تبعث على الاطمئنان، بعدما تجاوزت نسبة الملء %58«.

ومضت قائلة »المغرب مر بتجربة متطورة جدا في مجال تدبير الموارد 
المائيــة لضمان الأمن المائــي، على اعتبار أن البلد مر بســنوات جفاف 
متتالية.. ضمان الأمن المائي للمغاربة هو نتيجة لسياسة نهجها المغرب 

منذ مطلع الستينيات )من القرن الماضي(«.
غير انها استدركت قائلة »لكن على المغرب الآن أن ينوع مصادر المياه، 

دون الاعتماد فقط على الموارد المائية المرتبطة بالتساقطات المطرية«.
وتابعــت »يجــب البحث عن مصــادر بديلة خلال فتــرات الجفاف 
وتراجع التســاقطات المطرية، مثل تحلية ميــاه البحر، ومعالجة المياه 

العادمة، وهو أمر أصبح يفرض نفسه بسبب التغيرات المناخية«.
وفي عــام 1995، شــرع المغرب في تشــييد محطــات لتحلية مياه 

البحر. ويتراوح ما تنتجه تلــك المحطات بين 10 ملايين و12 مليون متر 
مكعب ســنويا، أي ما يعادل 1% من إجمالي حصيلة هذا البلد العربي 
السنوية من المياه، فيما تســعى الحكومة إلى إنتاج حوالي 500 مليون 
متر مكعب عن طريــق التحلية بحلول عام 2030، وفق الوزيرة المغربية 
المكلفة بالماء.  وحسب مشروع موازنة عام 2017، الذي أحالته الحكومة 
المغربية إلى البرلمان، ســيدخل قانون جديــد متعلق بالماء حيز التنفيذ 

عقب نشره في الجريدة الرسمية. 
ويرتكز القانون على مبادئ أساســية، مثل: الملكيــة العامة للمياه، 
وحق جميــع المواطنات والمواطنين فــي الوصول إليــه، والعيش في 
بيئة ســليمة.  كما ينص على تبســيط وتقوية الإطار القانوني المتعلق 
بالاســتفادة من مياه الأمطار والمياه المســتعملة، ووضع إطار قانوني 
لتحليــة مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسســاتي وآليات حماية موارد 
المياه.  ووفق الحكومــة المغربية فإن السياســة الحكومية بخصوص 
البنيــات التحتية المائية مكنــت المملكة، الواقعة شــمالي إفريقيا، من 
امتلاك 139 ســدا كبيرا، بطاقة استيعابية تقارب 17.6 مليار متر مكعب، 

إضافة إلى الآلاف من آبار المياه الجوفية. 
وفي موازنــة 2016، جرى رصــد حوالي 8 مليــارات درهم مغربي 

)791.45 مليون دولار أمريكي(، لإنجاز بنيات تحتية مائية. 
وتؤكد الوزيرة أن اســتمرار تحســن مســتوى المخزون المائي في 
السدود وغيرها يســاهم في رفع مستوى تأمين المياه الصالحة للشرب 

لعدد مهم من المناطق، إضافة إلى ضمان موسم زراعي جيد.
وحسب عبد الحكيم شــتوي، وهو متخصص في قضايا البيئة، فإن 
»سياسة السدود في المغرب الحديث شكلت ثورة في مجال الأمن المائي، 
وقلمــا يوجد بلد عربي فطن إلى الدور الاســتراتيجي للســدود خلال 

الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين«.
وأضــاف »هناك ثلاثة أبعاد تتعلق بسياســة الســدود، وهي البعد 

الاستراتيجي، والبعد الاقتصادي، فضلا عن البعد البيئي«.
وأوضح الخبير المغربي أن »سياســة الســدود، التــي أطلقها الملك 
الراحل الحســن الثاني )1929-199( منتصف الستينيات، أثبتت أنها 
اســتراتيجية ناجعة بالنســبة للمغرب ولاقتصاده، وهــو البلد الذي 

يتميز بمناخ شبه جاف في أغلب أجزاء ترابه الوطني«.
وأضاف أن المغرب تمكــن بفضل هذه السياســة المائية من مواجهة 

الاحتياجات المتزايدة لســكانه ولاقتصاده، ولا ســيما على مســتوى 
قطاعات الفلاحة والصناعة والكهرباء.

وشدد على أن »سياسة السدود الكبرى، ومنذ انطلاقتها سنة 1967، 
مكنت مــن تجهيز دوائر ري كبــرى ذات مردوديــة اقتصادية عالية«. 
وبشأن البعد البيئي، قال الخبير المغربي Hن السياسة المعتمدة مكنت 
مــن »حماية مناطق مغربية مــن أخطار الفيضانــات والجفاف، فضلا 
عــن الحفاظ على كائنات حية، بينها طيور وأســماك، وأيضا من تنمية 
الســياحة البيئية«، مشددا في الوقت نفســه على ضرورة البحث عن 
مصــادر جديدة لتحقيق الأمن المائي، وعدم الاكتفاء بما توفره ســدود 

المغرب من مياه الأمطار.

عجز مائي متوقع 

وإجمــالا، يحصل المغرب على حوالي 18 مليــار متر مكعب من المياه 
السطحية، و4 مليارات من المياه الجوفية. 

وضمن شــراكة مع جامعة الدول العربية، أجرى البنك الدولي، عام 
2013  دراســة خلصت إلى أن المغرب من البلدان المرشحة للمعاناة من 

ندرة المياه خلال السنوات المقبلة.
وأفادت الدراسة أن الحصة الكبرى من الموارد المائية للبلاد، والمقدرة 
بـ13 مليارا و942 مليون متر مكعب، استفاد منها القطاع الزراعي خلال 
العشر سنوات الأولى من القرن الراهن، في حين ذهب مليار متر مكعب 
للاســتعمال المنزلي، و395 مليون متر مكعب للاســتعمال الصناعي، ما 
يمثــل 15 مليارا و740 مليون متر مكعب، مقابــل 13 مليارا و648 مليون 
متر مكعب من المخزون المائي الإجمالي في المغرب، ما يعني عجزا يفوق 

ملياري متر مكعب خلال الفترة نفسها. 
ورجــح البنك الدولي أن يرتفع العجز المائي في الغرب، خلال الفترة 
حتى عــام 2025، إلى أكثر من ملياري متر مكعــب، بالتزامن مع ارتفاع 

الطلب على المياه إلى أكثر من 19 مليار متر مكعب. 
وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن المغرب من الدول التي لا تتجاوز فيها 
حصة الفرد من الماء 700 متر مكعب ســنويا، مقارنة بألف متر مكعب في 
ســبعينيات القرن الماضي، فيما يتوقع أن تتراجع هذه الحصة إلى أقل 

من 500 متر مكعب في الفترة حتى عام 2020.

سد في محافظة القنيطرة المغربية 
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بيكيه: بعض جماهير برشلونة 
يجب أن يبقى في منزله!

■ مدريد - د ب أ: بعث المدافع الأســباني جيرارد بيكيه بعدة رسائل مختلفة، 
خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد المباراة، التي فاز فيها مع برشلونة 2/4 على 

ضيفه فالنسيا في الدوري الأسباني.
وأكد بيكيه أن برشــلونة يلعــب بطريقة هجومية وأن اعتمــاده على طريقة 
3/4/3 أمر طبيعــي، حيث قال: "نحن فريق هجومي، لكن فــي الناحية الدفاعية 
علينا أن نركض كثيرا، أن تكون مدافعا في برشــلونة هذا يتطلب أن تكون لاعبا 
اســتثنائيا، وذلك للمخاطر، التي تعترضنا في كافة النواحي". وأشار بيكيه في 
حديثه، إلى أن الصافــرات، التي تطلقها الجماهير ضد اللاعب البرتغالي أندريه 
غوميز، الوافد الجديد على برشــلونة، غير مقبولــة. وأضاف بيكيه قائلا: "على 
الأشــخاص، الذين يطلقون الصافرات قبل بداية اللعــب أن يبقوا في منازلهم، 
هذا لن يســاعد أحدا، إنه أمر لا يمكن أن نتســامح معه، أن تحتج بسبب مباراة 
ســيئة هذا أمر وأن تقوم بنفس التصرف قبل اللعب أمــر آخر، هكذا نحن نطرح 
الثقة أرضا". وكشف بيكيه أن إدارة برشلونة لن تقف عائقا أمام انيستا لتجديد 
تعاقده، واســتطرد قائلا: "لا أحد يرغب في رؤيته مصابــا، لقد كان جيدا خلال 
المباراة، تجديد تعاقده؟ انيســتا وبرشــلونة يتفقان دائما". وعلى جانب آخر، 
أشاد بيكيه بزميله الأوروغواني لويس ســواريز، مؤكدا أنه مهاجم استثنائي. 
وأوضح اللاعب الدولي الأســباني قائلا: "إنه استثنائي للغاية في مركزه، يقوم 
بالضغط بشكل جيد ويسجل العديد من الأهداف، لقد قدم مباراة رائعة أخرى". 
وختم حديثه بالإطراء علــى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميســي، الذي وصفه 
باللاعب الأفضــل في تاريخ كرة القــدم، وقال: "نحن أمــام اللاعب الأفضل في 

التاريخ، عندما يغيب فإن هذه الأرقام سيصعب تحقيقها". 

البارسا يحقق أرقاما قياسية في 
»الليغا« للمرة الأولى منذ 46 عاما

■ مدريد - د ب أ: حقق نادي برشــلونة أرقاما قياســية تاريخية في الدوري 
الأســباني هذا الموسم، حيث حصل على خمسة ركلات جزاء، ولم تحتسب ضده 

أي ركلة في المقابل، كما لم يحصل أي من لاعبيه على البطاقة الحمراء.
وكشــفت صحيفة "ماركا" الأسبانية أن برشــلونة هو أول فريق يعبر المرحلة 
الـ28 من مســابقة الدوري الأســباني بــدون أن يتلقى أي مــن لاعبيه البطاقة 
الحمراء أو تحتســب ضده ركلات ترجيح منذ موســم 1970-1971. وأشــارت 
الصحيفــة الى أنه لا يوجد فريق تمكن من عبور المراحل الـ28 الأولى من الدوري 
الأسباني بدون حصول أحد لاعبيه على طرد أو أن تحتسب ضده ركلة جزاء منذ 
46 عاما، حيث كان كل من برشلونة وريال مدريد هما آخر ناديين حققا هذا الرقم 

القياسي في موسم 1971-1970.

غوارديولا: أرغب في البقاء 
مع مانشستر سيتي فترة طويلة

■ لندن - د ب أ: نفى نادي أرسنال الإنكليزي 
أنه تحدث مع المدرب الحالي لبروسيا دورتموند 
الألماني، توماس توشيل، ليحل بدلا من الفرنسي 
أرســن فينغر لتدريب الفريق، حسب ما أكد أحد 

المتحدثين باسمه في تصريحات اعلامية.
"هذا ليس حقيقيا"، كان هذا ما قاله المتحدث 
باســم نادي أرســنال، ردا على الخبــر، الذي 
نشــرته صحيفة "بيلد" الألمانية، التي أكدت في 
وقت ســابق أن النــادي الإنكليــزي يرغب في 

التعاقــد مع المــدرب الألماني. أما فــي ما يتعلق 
بمســتقبل فينغر، الــذي ينتهي تعاقــده نهاية 
الموســم الجاري، أوضح المتحدث باســم نادي 
أرســنال أنه ســيكون هناك قرار مشــترك في 
المناسبة" حيال هذا  المناسب وبالطريقة  "الوقت 
الأمر. وعلى جانب آخر، أكدت وســائل الإعلام 
الإنكليزيــة أن المدرب الفرنســي سيســتمر في 
عمله مع أرســنال الموسم المقبل، رغم الانتقادات 
الموجهة ضــده، والتي تتزايد بشــكل مضطرد. 

الفنية لأرســنال منذ 21  ويتولى فينغــر المهمة 
عاما، حيث يعد أقدم المدربين في بطولة الدوري 
الإنكليزي. وكشــف المــدرب الفرنســي فينغر 
)67 عاما( عقب ســقوط فريقه 3/1 أمام ويست 
بروميتــش ألبيون مطلع الأســبوع الجاري في 
المســابقة الإنكليزية أنه سيعلن قريبا عن قراره 
النهائي، وقــال في لقاء مع بعــض الصحفيين: 
"أعرف ما ســأفعله في المســتقبل، وستعرفونه 
أنتم أيضا سريعا، ســريعا جدا". وشكل خروج 

أرسنال المهين من دور الستة عشر لدوري أبطال 
أمام بايرن ميونــخ، بعد تجرعه هزيمة  أوروبا 
مذلــة 2/10 في مجمــوع نتيجة لقائــي الذهاب 
والعودة، صدمة كبيرة للمدرب الفرنسي، الذي 
تلقــى انتقادات واســعة. بالإضافــة إلى ذلك، 
يحتل أرسنال في الوقت الحالي المركز السادس 
في الدوري الإنكليزي، وبات يواجه شــبح عدم 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 

للمرة الاولى تحت قيادة فينغر منذ 1996. 

ثنائية ميسي تقود برشلونة إلى تخطي بلنسية العنيد ومطاردة ريال مدريد
■ برشــلونة - رويتــرز: هــز ليونيل 
ميســي الشــباك مرتين ليقود برشــلونة 
حامــل اللقــب للفــوز 4-2 على بلنســية 
العنيد ليســتمر في مطــاردة ريال مدريد 

المتصدر على لقب الدوري الاسباني.
للمــرة  غريزمــان  انطــوان  وســجل 
الخامسة في أربع مباريات وصنع هدفا 
آخر ليقود أتلتيكو مدريد للفوز 3-1 على 
اشــبيلية ليقترب بفارق نقطتين فقط من 
فريق المدرب خورخي سامباولي الثالث.

وفاجــأ الياكيــم مانغــالا المعــار مــن 
مانشســتر ســيتي الجماهيــر فــي "نــو 
المقدمــة  فــي  بلنســية  كامــب" ووضــع 
لكــن   ،29 الدقيقــة  فــي  رأس  بضربــة 
لويس ســواريز أدرك التعادل على الفور 
لبرشــلونة بعد رمية تماس نفذها نيمار. 
وحصل المهاجــم الاوروغواني على ركلة 
جزاء بعــد عرقلة من مانغــالا الذي طرد 
لحصولــه علــى إنذارين. وتفوق ميســي 
على دييغــو الفيس، الحارس المتخصص 
فــي التصــدي لــركلات الجــزاء، للمــرة 
الثانية هذا الموســم، ليتقدم برشلونة في 
الدقيقــة 45، لكن منير الحدادي المعار من 
الفريق الكتالوني أدرك التعادل لبلنسية 
الضائــع  بــدل  المحتســب  الوقــت  فــي 
للشــوط الأول. وســيطر برشــلونة على 
الشــوط الثاني وتقدم للمــرة الثانية عبر 
ميســي الذي ســدد كرة منخفضة داخل 
شــباك الفيس. وفرط الفريــق الزائر في 
فرصــة التعــادل بعدما تباطــأ الحدادي 
في تســديد الكــرة ليخطفها منــه جيرار 
بيكي. وهز اندريه غوميز لاعب برشلونة 
الشــباك للمرة الأولى مــع فريقه الجديد 
عندما حــول تمريــرة عرضية مــن نيمار 
الى داخل مرمى فريقه الســابق. ويحتل 
برشــلونة المركز الثاني برصيد 63 نقطة 

ميسي يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى بلنسية

■ مانشســتر - الأناضول: أبدى الإســباني جوسيب 
غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي، رغبته في البقاء في 

صفوف الفريق الإنكليزي لأطول فترة ممكنة.
وقال غوارديولا: "أنــا فخور بما قدمه لاعبو فريقي أمام 
ليفربول، وأســعى للبقاء في صفــوف الفريق لأطول فترة 
ممكنة". وأضاف: "تدريب مانشستر سيتي سيكون أصعب 
اختبار في مســيرتي التدريبية، فهو يعــد أصعب بمراحل 
من تدريب بايرن ميونخ الألماني وبرشــلونة الإســباني". 
وأوضح: "لا يمكنكم أن تتخيلوا ما أشــعر به، إنه واحد من 

أكثر الأيام التي أشعر فيها بالفخر طوال مسيرتي". وأضاف 
غوارديــولا: "كيف قمنا باســتعادة الكرة بشــكل ممتاز، 
وعقلية الهجوم، وكيف ركضنا في نهاية المباراة ولم نصب 
بالإرهاق". واكتفى مانشستر سيتي وليفربول، بالحصول 
على نقطــة واحدة خــلال المواجهة التــي جمعتهما ضمن 
منافســات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنكليزي. 
وارتفع رصيد مانشســتر ســيتي إلى 57 نقطــة في المركز 
الثالث، ويتصدر تشلسي جدول ترتيب المسابقة برصيد 69 

نقطة بفارق عشر نقاط عن مطارده توتنهام.

الدوري الانكليزي

أرسنال ينفي التفاوض مع مدرب دورتموند لخلافة فينغر!

■ مانشســتر - رويترز: قال جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد إنه يفضل الفوز بالدوري 
الأوروبي على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في 
الدوري الانكليزي، لكنه أشار إلى أن فريقه سيبذل 

كل ما في وسعه لتحقيق الهدفين.
وتقدم يونايتد، الذي فاز بكأس رابطة المحترفين 
الشــهر الماضي، إلــى المركز الخامس فــي الدوري 
متأخرا بأربع نقاط عن ليفربول الرابع، بفوزه 1-3 
أندرلخت  على مضيفه ميدلزبره الاحد. وسيواجه 
الشــهر المقبل في دور الثمانية للدوري الأوروبي. 
وقــال المدرب البالغ مــن العمر 54 عامــا: "إذا كان 
لي أن أختار فانني أفضل الــدوري الأوروبي على 

إنهاء الموسم رابعا لانها ستعطينا نفس النتيجة... 
اللعب فــي دوري الأبطال." وتابــع: "إنها بطولة 
النادي جائزة رفيعــة. تعني خوض مباراة  تمنح 
الكأس الســوبر الأوروبي الموســم المقبــل." وأقر 
المدرب البرتغالي بأهمية إنهاء الموسم بين الأربعة 
الأوائل لكنه قال إن منافسي ناديه يملكون أفضلية 
لانهــم لا يلعبون على جبهتين في الــدوري الممتاز 
ومسابقتي أوروبا قبل دخول المرحلة الحاسمة من 
الموسم. وأضاف: "تشيلســي وتوتنهام وليفربول 
وأرسنال ومانشستر ســيتي لا يلعبون في أوروبا 
ويخوضون مباراة واحدة أسبوعيا. لكننا سنقاتل 

مثلما فعلنا أمام ميدلزبره."

الدوري الاسباني 

مورينيو يفضل المجد الأوروبي 
على إنهاء الموسم رابعا في الدوري!

كورتوا: تشلسي يستفيد من هدوء كوستا!
■ لندن - رويترز: لا يتوقع أن يفوز 
دييغــو كوســتا مهاجم تشلســي بأي 
لكن  الموسم  هذا  النظيف"  "للعب  جائزة 
الحارس تيبــو كورتوا يقول إن المهاجم 
المثيــر للجدل أصبــح أكثر خبــرة في 
الســيطرة على أعصابه رغم التدخلات 

العنيفة من مدافعي الفرق المنافسة.
ونال كوستا انذارا بداعي الاحتجاج 
على قرار الحكم في الدقيقة 16 من مباراة 
انتصر فيها تشلســي 2-1 على مضيفه 
ستوك الســبت، لكنه أظهر قدرة كبيرة 
على ضبط النفس في باقي المباراة رغم 
تعرضه لمضايقات من مدافعي ســتوك. 
وقــال كورتــوا: "عندما ركلــوه حافظ 
على هدوئه وكان أمرا مهما جدا لنا لانه 

في أسوأ ســيناريو كان سيحصل على 
الانــذار الثاني ويطرد مــن المباراة. في 
بعض الاحيان ربما يبالغ كوســتا قليلا 
لكن في معظم الأوقــات يتعرض للركل 
والضرب كثيرا." ويلعب كوســتا، الذي 
حصل على ســتة انــذارات في الدوري 
هذا الموســم، دورا محوريا مع تشلسي 
المتصــدر. وأضــاف كورتــوا حــارس 
بلجيكا: "من المهــم أن يبقى هادئا ولقد 
أظهر ذلك كثيرا هذا الموســم." ويتصدر 
نقاط  عشــر  بفارق  المســابقة  تشلسي 
عن أقــرب مطارديه قبل فتــرة التوقف 
وسيستضيف  الدولية  المباريات  بسبب 
كريستال بالاس صاحب المركز الـ16 في 

الأول من إبريل/ نيسان.

راشفورد يتشبث بالفرصة في إطلالة جديدة للمنتخب الإنكليزي بدون روني
■ لنــدن - د ب أ: مع خــروج المهاجم المخضرم 
وين روني من حســابات غاريث ساوثغيت مدرب 
المنتخــب الإنكليــزي لمباراتــي الفريــق المقبلتين 
أمــام ليتوانيا وألمانيا، تبدو الفرصة ســانحة أمام 
مانشســتر  في  روني  زميــل  راشــفورد  ماركوس 

يونايتد للسطوع مع منتخب "الأسود الثلاثة".
المهاجم المخضرم روني  ولم يستدع ســاوثغيت 
ضمن قائمة المنتخــب الإنكليزي لمباراتيه المرتقبتين 
أمام المنتخــب الألماني وديــا غدا وأمــام المنتخب 
الليتواني يوم الأحد المقبل في التصفيات الأوروبية 
المؤهلــة لــكأس العالــم 2018 .ولهــذا، ســتكون 
المباراتــان، وخاصة المواجهة الوديــة مع المنتخب 
الألماني فرصة جيدة أمام راشــفورد لإثبات وجوده 
مع المنتخب الإنكليزي الذي يعلق آمالا عريضة على 
الإنكليزي  المنتخــب  ويخوض  راشــفورد.  موهبة 
مباراته أمام المانشافت بإطلالة جديدة حيث يرتدي 
زيا كامــلا باللون الأزرق. لكن هذا التغيير في مظهر 
الفريق لن يكون الشيء الأكثر جذبا للانتباه حيث 
ســيكون غياب روني والاعتماد على راشفورد في 
المباراتين المقبلتين أبرز ملامــح التغيير في صفوف 
المنتخب الإنكليزي. ويتصدر روني )31 عاما( قائمة 
هدافــي المنتخــب الإنكليزي عبــر التاريخ برصيد 
53 هدفا، لكن هذا لم يمنع اســتبعاده من التشكيلة 
الأساسية لمانشســتر يونايتد ثم من قائمة المنتخب 
الإنكليزي. ويبرز راشــفورد ضمن المستفيدين من 
استبعاد روني، كما استفاد المهاجم المخضرم جيرمين 
ديفو )34 عاما(، والذي استدعاه ساوثغيت لقائمة 
المنتخب هذه المرة ليعود إلــى صفوف الفريق بعد 
ثلاثة أعوام ونصف العام من آخر مشاركة سابقة له 
مع الفريق. وقال راشفورد )19 عاما( إنه سيحاول 
أن يؤدي بطريقته. وأوضــح: "أعلم المقارنات التي 
ســتعقد بيننا... أعلم توقعات الناس. بالنسبة لي 
أركز فقط على تحســين مســتواي. وجودي بجوار 

روني وتدربــي معه لعب دورا بــارزا في الوصول 
لمســتواي الحالــي". وفجر راشــفورد المفاجأة في 
أول مشــاركة له مع المنتخب الإنكليــزي حيث هز 
الشــباك بعد ثلاث دقائق فقط مــن نزوله ليحجز 
لنفســه مكانا في قائمة الفريق ببطولة كأس الأمم 
الأوروبية الماضية )يورو 2016(. وقال راشــفورد، 
الذي خاض ســت مباريات دولية مع المنتخب حتى 
الآن، إن روني ســاهم في تطور مستواه سواء مع 
مانشستر يونايتد أو المنتخب الإنكليزي. وأوضح: 
"يتحدث روني معي كثيرا بشــأن اللعبة والمواقف 
التي تعرض لهــا وكيفية تعامله معهــا... قال لي: 
عليك أن تنزل لأرض الملعب وتلعب فقط، لا تستسلم 
للتوتر. قدم مســتواك واشــعر بالحرية على أرض 
الملعــب". وأوضح: "لا أطيق الانتظــار حتى مباراة 
ألمانيا في دورتموند ثم العودة إلى ويمبلي لخوض 
بالعام  المونديــال  مباراتنــا الأولى في تصفيــات 
الحالي". وعندما أعلن ساوثغيت قائمة الفريق قبل 
أيام، أشــار المدرب الجديد لمنتخب الأســود الثلاثة 
إلــى أن روني يشــعر بالإحباط لعدم اســتدعائه 
ضمن قائمة الفريق ولكنه يتفهم الســبب وراء هذا. 
وأوضح ساوثغيت: "علينا ان ننظر لروني على أنه 
مهاجــم غير صريح، وهذا هو دوره الشــائع... في 
المباراتين الســابقتين، اعتمدنا على ديلي آلي وآدم 
لالانا. آلي ولالانا يلعبان بشــكل رائع ويســجلان 
الأهداف ويصنعانها لفريقيهمــا". وأوضح: "يلعب 
روس باركلي بشــكل رائع مع ناديــه. ولهذا، تظهر 
المنافســة. هناك بعض اللاعبــين المتميزين وهناك 
معركة وصراع على الانضمام لهذا الفريق". ويغيب 
دانيال ستاريدج عن صفوف المنتخب الإنكليزي في 
المباراتين المقبلتين بسبب الإصابة كما اعتذر ميكيل 
أنطونيــو عن عدم المشــاركة في هاتــين المباراتين 
للإصابة أيضا، ليقتصر عدد المشاركين في تدريبات 

الفريق أمس على 25 لاعبا.

أنطونيو جناح وستهام 
ينسحب من تشكيلة إنكلترا

■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكــرة القدم أمس أن حارس 
المرمى مانويل نوير انســحب من صفوف المنتخب الألماني قبل المباراتين 

المقررتين أمام إنكلترا واذربيجان.
وقرر نوير، قائد المنتخب، البقاء فــي ميونيخ للعلاج من إصابته في 
ربلة الساق )عضلة السمانة(. واســتدعى يواخيم لوف مدرب المنتخب 
الألمانــي، كيفن تراب حــارس مرمى باريس ســان جيرمان الفرنســي 
ليعوض غياب نوير. ويضم المنتخب الألماني حارسي المرمى مارك أندري 
تير شتيغن )برشلونة الأسباني( وبيرند لينو )باير ليفركوزن(. ويلتقي 
المنتخب الألماني مع نظيره الإنكليزي وديــا في دورتموند غدا الأربعاء، 
ثم يســافر إلى باكو لمواجهة منتخب اذربيجان يــوم الأحد المقبل ضمن 

التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 .

■ روما - د ب أ: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس أن جانبييرو 
فينتورا مدرب المنتخب اســتدعى المهاجم الشــاب أندريا بيتانيا للمرة 
الأولى إلى قائمــة الفريق، ليحل مكان المصاب مانولــو غابياديني، في 

المباراتين المقبلتين للمنتخب.
وسجل بيتانيا )21 عاما( خمســة أهداف بقميص فريق أتلانتا خلال 
الموســم الجاري حتى الآن. وكان من المفتــرض أن يعود غابياديني إلى 
المنتخــب الإيطالــي للمرة الأولى منذ تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2015، 
ولكنه تعرض للإصابة خلال مشــاركته في المباراة التي خسرها فريقه 
ســاوثهامبتون الانكليزي أمام توتنهام 2/1 مســاء الأحــد في المرحلة 
التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز. وتضم قائمة الوجوه 
الجديدة في المنتخب الإيطالي أيضا دانيلو دامبروسيو مدافع إنتر ميلان 
وليوناردو سبيناتزولا مدافع أتلانتا وســيموني فيردي جناح بولونيا 
وأليكــس ميريت حــارس مرمى فريــق الدرجة الثانية ســبال. وغادر 
فيدريكو برنارديتشــي لاعب خط وســط فيورنتينا، معســكر المنتخب 
الإيطالــي المقام بالقرب من فلورنســا، مســاء الأحد لعــدم تعافيه من 
الإصابة. ويتأهب المنتخب الإيطالي لمواجهة نظيره الألباني يوم الجمعة 
المقبل فــي باليرمو ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم 2018، قبل أن يلتقي نظيره الهولندي في مباراة ودية تقام في 28 

أذار/ مارس الجاري.

الشاب بيتانيا يستدعى للمرة 
الأولى إلى المنتخب الإيطالي

الحارس نوير ينسحب
 من المنتخب الألماني

راشفورد )يمين( يتلقى النصيحة من زميله وين روني 

متأخــرا بفارق نقطتين عــن الريال بينما 
يملك اشــبيلية 57 نقطة في المركز الثالث 

متقدما بنقطتين على أتلتيكو.
وأرســل الدولي الفرنســي غريزمان 
تمريــرة عرضية اثــر ركلة حــرة لدييغو 

غوديــن الــذي أودعها الشــباك بضربة 
رأس فــي الدقيقــة 37، ثم ســدد كرة من 
ركلــة حــرة اصطدمــت بالعارضــة قبل 
أن تســتقر في الشــباك في الدقيقة 61. 
بينما أضــاف كوكي الهــدف الثالث من 

مــدى قريــب فــي الدقيقــة 77 لينتصــر 
أتلتيكــو للمــرة الثالثة علــى التوالي في 
الــدوري. وأحــرز خواكــين كوريا هدف 
اشــبيلية الوحيد في الدقيقة 85. وبينما 
تحســنت نتائــج أتلتيكــو فإن اشــبيلية 

يتراجع بقوة. وفشــل الفريــق في الفوز 
في آخر أربع مباريات في كل البطولات، 
وخسر اخر اثنتين وودع دوري الأبطال 
بعد الخســارة 2-صفر أمام ليستر يوم 

الثلاثاء. 

غوارديولا سعيد بأداء مانشستر سيتي رغم التعادل مع ليفربول 

■ لنــدن - رويترز: تبخرت آمــال ميكيل 
أنطونيــو في خــوض أول مبــاراة دولية مع 
منتخب إنكلترا هذا الشــهر بسبب إصابة في 
عضلات الفخذ الخلفية أجبرت جناح وستهام 
على الانسحاب من التشكيلة المقرر أن تخوض 

مباراتين أمام المانيا وليتوانيا.

واشتكى اللاعب )26 عاما( من هذه الاصابة 
عقــب هزيمة وســت هــام 3-2 فــي الدوري 
الممتاز أمام ليســتر سيتي يوم السبت الماضي. 
وقــال النادي فــي بيان: "انســحب أنطونيو 
النادي  أطباء  شــخص  بعدما  التشــكيلة  من 
والمنتخب اصابته وسيبقى في مركز الندريبات 

"راش غريــن" خلال فترة التوقــف الدولية." 
ومن المقــرر أن يواجه منتخــب إنكلترا، الذي 
لا يعتزم اســتدعاء بديل لانطونيــو، نظيره 
الألماني وديا في دورتموند غدا قبل اللعب أمام 
ليتوانيا فــي ويمبلي في تصفيات كأس العالم 

يوم الأحد.

تصفيات أوروبا لمونديال 2018
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إيقاف حكم غاني مدى 
الحياة للتلاعب في مباراة 

في تصفيات المونديال
■ زيوريخ - رويترز: قــال الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم )الفيفا( إنه عاقــب الحكم الغاني 
بعد  الحياة  مــدى  بالإيقاف  لامبتــي  جوزيف 
ضلوعه في فضيحــة تلاعب بنتيجــة مباراة 
في تصفيات كأس العالــم. وأوضح أن لامبتي 
أديــن بانتهاك لوائح الفيفــا خلال فوز جنوب 
افريقيا 2-1 على السنغال في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2016 ضمن التصفيــات الافريقية. ولم 
يعط الفيفا مزيدا مــن التفاصيل، لكن الاتحاد 
الافريقي قــال إن لامبتي احتســب ركلة جزاء 
غير صحيحــة لجنوب افريقيا وقــرر معاقبته 
بالايقاف ثلاثة أشهر. وأضاف الاتحاد الافريقي 
أن لامبتــي أدين "بســوء الأداء" فــي المباراة 
"وأهدى بشــكل خاطئ ركلة جزاء من لمسة يد 
رغم أن اللاعب لم يلمس الكرة بيده." وعوقب 
لامبتي في وقت سابق بالإيقاف ستة أشهر من 
الاتحاد الافريقي لاحتســابه هدفا غير صحيح 
في قبل نهائــي دوري الأبطال فــي 2010. ولم 
يحــدد الفيفا إن كانت نتيجة المباراة ســتبقى 

على حالها أم سيقرر إعادة اللقاء. 

فرساليكو مدافع
 أتلتيكو مدريد يتعرض 

لإصابة خطيرة
■ مدريد - د ب أ: كشــف نادي أتلتيكو مدريد 
أن مدافعه سيمي فرســاليكو تعرض لإصابة في 
أربطة الركبة اليسرى خلال مشاركته في المباراة 
التي فاز فيهــا الفريق على ضيفه أشــبيلية 1/3 
مساء الأحد ضمن الدوري الأسباني. ومن المرجح 
غياب الظهير الأيمن لفترة طويلة بسبب الإصابة 
الخطيرة والتي أجبرته على الخروج من المباراة. 
وأضافت أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع 
لها اللاعب عقب المباراة كشــفت أنــه يعاني من 
إصابــة في الربــاط الصليبي للركبة اليســرى، 
وســيخضع للمزيد من الفحــوص لتحديد حالة 
الإصابة بدقة. وســيغيب فرساليكو عن المنتخب 
الكرواتي فــي مباراتــه أمام نظيــره الأوكراني 
مســاء الجمعة ضمن تصفيــات كأس العالم، كما 
يرجح غيابه عن أتلتيكو في مباراتيه أمام ليستر 
أبطال أوروبا،  الثمانية لــدوري  الإنكليزي بدور 

يومي 13 و19 نيسان/ أبريل المقبل.

البرازيل بطلة 
ناشئي أمريكا الجنوبية 

■ رانكاغــوا )تشــيلي( - د ب أ: توج منتخب 
البرازيــل بلقــب بطولــة أمريــكا الجنوبية تحت 
17 عاما، إثر تغلبه بخماســية نظيفــة في المباراة 
الأرض.  صاحب  تشــيلي،  منتخب  علــى  النهائية 
يذكــر أن المنتخبين تأهلا إلى بطولــة العالم تحت 
17 عامــا، المقررة في تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل 
بالهند. وبالإضافة إلــى البرازيل، التي حصدت 13 
نقطة، وتشيلي )تســع نقاط(، تأهل إلى المونديال 
أيضا باراغــواي وكولومبيا، التــي خطفت بطاقة 
التأهل بعد فوزها على باراغواي 1/2، فيما أخفقت 
الإكــوادور وفنزويلا فــي الوصول إلــى مونديال 
الهند. وقبل بدايــة المرحلة الأخيرة من التصفيات، 
التي جمعت ســتة منتخبات، خرجــت الأرجنتين 

وبيرو وأوروغواي وبوليفيا من سباق التأهل.

لاعب غاني يتدارك
 »زلة لسان« بعد شكر

 زوجته وعشيقته
اللاعــب  أ: تــدارك  ■ جوهانســبرغ - د ب 
الغاني محمد أنس )22 عاما( "زلة لســان" كادت 
تكون بمثابة هــدف عن طريق الخطــأ في مرمى 
زوجته، فخلال احتفاله بالهدفين اللذين سجلهما 
لفريقه فري ســتيت ســتار في مرمى أياكس كيب 
تــاون خلال المبــاراة التي انتهــت بالتعادل 2/2 
فــي دوري جنوب أفريقيا، أخطــأ اللاعب الغاني 
ووجه عفويا الشكر إلى "زوجته وإلى عشيقته". 
وأوضح الفيديو اللاعب وهو يوجه الشكر قائلا: 
"أشكر المشجعين أيضا وزوجتي وعشيقتي". لكن 
اللاعب تدارك الخطأ سريعا وقال: "معذرة، أعني 

زوجتي". 

وفاة دراج مصري 
في البطولة الافريقية 

■ القاهــرة - د ب أ: توفي إســلام ناصر، لاعب 
منتخب مصر للدراجات الهوائية، اثناء مشــاركته 
في منافســات البطولة الأفريقية المقامة في جنوب 
أفريقيــا. وفوجئ الجميع بســقوط اســلام اثناء 
الســباقات حيث تعرض لتوقف فــي عضلة القلب 
وفارق الحياة في الحال عن 23 عاما .ومن انجازاته 
حصوله علــى المركــز الثالث ببطولــة العرب عام 
2012، وفوزه بلقب سباق الشارقة تحت 23 سنة في 
2013، وحصل على المركز الثالث بالبطولة الأفريقية 
بالمغرب عــام 2016، وأخيرا المركز الخامس ببطولة 

أفريقيا بالأقصر عام 2017.

زطشي رئيسا جديداً للاتحاد 
الجزائري لكرة القدم

■ الجزائر - الأناضول: أعلن الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم، فوز خير الدين زطشي بمنصب رئاسة 
الاتحاد لمدة 4 ســنوات خلفًا لمحمد روراوة. ووفقا 
لموقع الاتحاد، حصل زطشــي علــى موافقة جميع 
أعضاء الجمعية العمومية بحصوله على 64 صوتا 
من أصل 101 صوت، ولم يترشــح أحد أمام زطشي 
على المنصب. وأبدى زطشــي ســعادته بانتخابه 
رئيســا للاتحاد، مؤكدًا أن "العملية تمت بشفافية 
كاملة وديمقراطيــة، كما أن الأغلبيــة التي حصل 
عليها تســمح له بالانطلاق في تنفيــذ برنامجه". 
وأضاف أن الشــغل الشاغل له في الفترة المقبلة هو 
دراسة السير الذاتية لمجموعة من المدربين لاختيار 
أحدهم لتولي مســؤولية قيادة المنتخب الجزائري 
في المرحلة المقبلة، حيث أنــه مقبل على التصفيات 
المؤهلة إلى أمم إفريقيــا 2019 بالكاميرون، وكذلك 

التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

رادار الملاعب

■ إنديــان ويلز )كاليفورنيــا( - د ب أ: 
أكد لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر 
بلقبه  وتوج  الحالي  الموســم  في  انتفاضته 
الخامس في بطولة إنديان ويلز للأســاتذة 
اثــر تغلبــه علــى مواطنه ستانيســلاس 

فافرينكا 4/6 و5/7 في المباراة النهائية.
التاســع  المصنــف  فيــدرر  واســتغرق 
للتغلب  دقيقة  و20  واحدة  ســاعة  للبطولة 
علــى فافرينكا المصنــف الثالــث للبطولة 
فــي نهائــي سويســري خالــص. واللقب 
هو الثانــي لفيدرر في الموســم الحالي بعد 
لقبه في بطولــة أســتراليا المفتوحة، أولى 
هذا  الكبرى  الأربع  ســلام"  "غراند  بطولات 
الموسم. وكان هذا النهائي هو السابع لفيدرر 
)35 عامــا( فــي تاريخ مشــاركاته ببطولة 
إنديان ويلز. وتوج فيــدرر بلقبه الخامس 
والعشرين في تاريخ مشــاركاته ببطولات 
الأســاتذة ذات الألف نقطة كمــا أنه اللقب 
رقم 90 في بطولات الرابطة العالمية لمحترفي 
الآن.  حتى  الرياضية  مسيرته  خلال  التنس 
وحقق فيدرر فــي هذه المباراة الانتصار رقم 
20 له مقابل ثلاث هزائــم في المواجهات مع 
فافرينكا خلال مســيرتهما. كما حقق فيدرر 
الانتصار الخامس عشر في 15 مباراة واجه 
فيها فافرينــكا على الملاعــب الصلبة. ومع 
قائمة  بجدارة  فيــدرر  تصدر  باللقب،  فوزه 
البطولة  في  للمشــاركة  المرشحين  اللاعبين 
الختامية )نهائي الدوري العالمي( التي تقام 

في تشــرين الثاني/ نوفمبر بمشاركة أفضل 
ثمانية لاعبين في الموسم. وأصبح فيدرر أكبر 
لاعب ســنا يحرز لقبا في بطولات الأساتذة 
ذات الألف نقطة منذ أحرز الأمريكي أندريه 
أغاســي بطولة سينسيناتي عام 2004 وهو 
في الرابعة والثلاثين مــن عمره. وهذه هي 
المرة الثانية التي يلتقي فيها فيدرر ومواطنه 
فافرينكا في نهائــي إحدى بطولات الرابطة 
العالميــة لمحترفــي التنــس. وكان النهائي 
الوحيد الســابق بينهما فــي بطولة مونت 
كارلو للأســاتذة، وكان الفــوز من نصيب 
فافرينكا قبل أن يثــأر فيدرر بنهائي إنديان 
ويلز. وكان النهائي الوحيد السابق لفيدرر 
هذا الموسم في أســتراليا المفتوحة، وتغلب 
المصنف  نادال  رافاييل  الأســباني  على  فيه 
الأول علــى العالــم ســابقا ليتــوج بلقبه 
الثامن عشــر فــي بطولات "غراند ســلام" 
الأربــع الكبرى. وأكد فيــدرر المصنف الأول 
العالي  العالم سابقا استعادة مستواه  على 
بشــكل كبير بعدما غاب عــن البطولات في 
النصــف الثانــي مــن 2016 للجراحة التي 
أجراها فــي ركبته. وأهــدر فافرينكا، الذي 
النهائي الأول في تاريخ مشــاركاته  خاض 
بإنديان ويلــز، فرصة الفــوز بلقبه الثاني 
في بطولات الأســاتذة بعد لقبه في بطولة 
مونت كارلو للأســاتذة عام 2014 كما فشل 
في التتويج بلقبه السابع في مسيرته حتى 

الآن.

بطولة إنديان ويلز لتنس الرجال 

فيدرر يسقط مواطنه فافرينكا بالقاضية ويتوج بلقبه التسعين! 

فيدرر يحتفل بلقب البطولة عقب الفوز على مواطنه فافرينكا في المباراة النهائية

■ دبــي - د ب أ: حول لاعب الوســط الإماراتي 
عامر عبدالرحمن تركيزه إلى تحفيز زملائه بالمنتخب 
الإماراتي، بعدما استبعد بســبب الإصابة من قائمة 
الفريق للمباراة المقررة أمــام المنتخب الياباني يوم 
المؤهلة  الآســيوية  التصفيات  ضمن  المقبل  الخميس 

إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وقرر الجهــاز الفني للمنتخــب الإماراتي بقيادة 
المدرب مهدي علي استبعاد عامر عبدالرحمن بسبب 
الإصابة في الركبة، التي تعرض لها خلال المعســكر 
الحالــي للفريق. وأعــرب عبدالرحمن عــن أمنياته 
المنتخــب بتحقيق الطموحات  الصادقة لزملائه في 

المرجوة في مواجهــة اليابان، مؤكــداً: "كنت أتمنى 
الاســتمرارية مع المنتخب بعد اســتدعائي للقائمة، 
لكن الإصابة المفاجئة حرمتني من هذا الطموح الذي 
يراود كل لاعب هنا." وأضاف: "الشعور بالمسؤولية 
والحماس الشــديد والروح القتالية أهم الأســلحة 
التي لمستها في جميع زملائي بالمنتخب خلال الفترة 
التي قضيتها في المعســكر." وعــن حظوظ المنتخب 
الإماراتي، قــال: "أعتقد أن فــرص جميع المنتخبات 
المتنافســة على حصد بطاقة التأهــل عن المجموعة 
قائمة، بيــد أننا مطالبون بتحقيــق نتيجة إيجابية 

أمام اليابان".

المنتخب الإماراتي

عامر عبدالرحمن يكتفي 
بتحفيز زملائه قبل مواجهة اليابان

كلاركسون نجم ليكرز يتعملق ليقترب من التسجيل في سلة كافاليرز

■ بغداد - رويترز: ربما يطلب منتخب 
العــراق من المهاجم المولــود في الولايات 
التفكير في  المتحدة جاســن ميرام اعادة 
قراره بعــدم الانضمام للفريق في مباراته 
العالم  كأس  بتصفيــات  الســعودية  ضد 

الأسبوع المقبل.
وفي ظل إقامة مباراة المنتخب العراقي 
أمام اســتراليا يوم الخميــس في طهران 
بســبب المخــاوف الأمنيــة فــي العراق، 
قرر ميــرام عدم تلبية الدعــوة للانضمام 
وقت  وفي  الماضي.  الأســبوع  للتشــكيلة 
سابق هذا الشهر أصدر الرئيس الامريكي 
دونالــد ترامــب أمــرا تنفيذيــا يحظــر 
بشــكل مؤقت دخول مواطني ســت دول 
ذات أغلبيــة من المســلمين بينهــا إيران. 
والســعودية ليســت ضمن هذه القائمة، 

ومع مواجهــة العديد من لاعبــي العراق 
خطر الحصــول على الإنــذار الثاني ضد 
اســتراليا، يأمل مسؤولو الاتحاد العراقي 
لكرة القــدم أن يغير ميرام رأيه ويســافر 
إلى جدة من أجل المبــاراة المقررة يوم 28 
المنتخب  باســم  متحدث  وقــال  الجاري. 
العراقي: "تحدثنا مع المدرب في هذا الشأن 
قبل يومين. لــم يتخذ قــرارا نهائيا، لكنه 
ربما يوجه الدعــوة إليه مجــددا لأن 11 
لاعبــا لديهم حاليا إنــذارات من مباريات 
لاعب  يحصل  أن  المدرب  ويخشــى  سابقة 
أو أكثر على بطاقة صفراء أخرى تمنعه من 
ميرام،  وقال  الســعودية."  مباراة  خوض 
المولود في ميشيغان لأبوين عراقيين، عبر 
حسابه على "انستغرام" إنه لن يشارك في 
عن  خارجة  لأســباب  التصفيات  مباراتي 

إرادته. وكتب ميــرام: "تحدثت مع المدرب 
راضي شنيشــل وأقدر تفهمه هو والاتحاد 
العراقي لكرة القــدم لموقفي الصعب. هذا 
بالتأكيــد ليس انقطاعا دائمــا عن اللعب 
للمنتخب الوطنــي وأتطلع لتمثيل بلادي 
العراق  مجددا في المســتقبل." ويحــاول 
التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الاولى 
منــذ 1986، لكنــه حقق فــوزا واحدا في 
مبارياته الخمس الأولى بالمجموعة الثانية 
للتصفيات الآسيوية ويحتل المركز الرابع. 
ويتأخر المنتخب العراقي بســبع نقاط عن 
السعودية واليابان شريكتها في الصدارة 
قبل خمس مباريات على نهاية التصفيات. 
ويتأهل أول فريقين فقط مباشرة لنهائيات 
المركز  صاحب  يحصل  بينما   ،2018 روسيا 

الثالث على فرصة أخرى عبر الملحق.

منتخب العراق يدرس دعوة ميرام الأمريكي المولد

■ القاهرة - د ب أ: كشــف إيهاب لهيطة مدير 
المنتخب المصري عن قائمة المدرب هيكتور كوبر، 
للمعســكر المقرر فــي مدينة الإســكندرية خلال 

الفترة بين 23 و28 أذار/ مارس الجاري.
ويختتــم المعســكر بإقامة مبــاراة ودية أمام 
منتخــب توغــو، ضمــن اســتعدادات المنتخب 
المصري لمواجهة مضيفه التونســي في الخامس 
من حزيران/ يونيو المقبل في مســتهل مشــواره 
بتصفيــات كأس أمم أفريقيــا 2019 بالكاميرون. 
وشهدت القائمة استبعاد الحارس أحمد الشناوي 
وضم الحارس محمود جنش، وكذلك اســتدعاء 
أحمد الشيخ وعمرو طارق للمرة الاولى. وضمت 
القائمــة كلا من عصام الحضــري )وادي دجلة( 
وأحمد فتحي )الأهلي( وشريف إكرامي )الأهلي( 
وأحمد المحمــدي )هــال الإنكليــزي( وعبدالله 

الســعيد )الأهلي( ومحمد عبدالشــافي )الأهلي 
الســعودي( وأحمد حجازي )الأهلــي( ومحمد 
النني )أرســنال الإنكليزي( ومحمد صلاح )روما 
الإيطالي( وسعد ســمير )الأهلي( وطارق حامد 
)الزمالك( ومحمــود عبدالمنعم )كهربا( )الاتحاد 
الســعودي( وعمــرو جمال )الأهلــي( ومحمود 
حسن )تريزيغيه( )موسكرون البلجيكي( وعلي 
جبــر )الزمالك( وعرفــة الســيد )وادي دجلة( 
وكريم حافظ )لانس الفرنسي( ورمضان صبحي 
)ســتوك الإنكليزي( ومصطفى فتحي )الزمالك( 
مرســي  وســام  اليوناني(  )باوك  وردة  وعمرو 
)ويغان الإنكليزي( وعمرو طارق )إنبي( وأحمد 
الشــيخ )مصر المقاصــة( ومحمــود عبدالرحيم 
)جنــش( )الزمالــك( وأميــر عــادل )فيبــورغ 

الدنماركي(.

كوبر يعلن قائمة المنتخب المصري لودية توغو
■ طوكيو - رويترز: غامر ماكوتو هاسيبي 
بعلاقته مع ناديه اينتراخت فرانكفورت الالماني 
بالانضمام الى تشــكيلة اليابان التي تســتعد 
لخوض مباراة في تصفيــات كأس العالم أمام 

منتخب الامارات يوم الخميس.
ووصل اللاعــب البالغ من العمــر 33 عاما، 
والذي يحمل شــارة قيادة اليابــان منذ 2010، 
الى الامارات في وقت متأخر مســاء الاحد، رغم 
ان ناديه قال إنه يحتاج الى جراحة في الركبة 
بعد اصابته في مواجهة أمام بايرن ميونيخ في 
11 مارس/ اذار. وقال هيروشــي تادا المتحدث 
باســم منتخب اليابان: "وصل الى العين الليلة 
الماضية. الان سيتحدث مع مدربنا الذي سيحدد 
إذا كان سيســتمر مــع المنتخب فــي العين أو 
ســيغادر. ربما يتقرر هذا الأمــر اليوم." ولعب 

هاســيبي دورا محوريا مع اليابــان على مدار 
العقد الماضي، وساعد الفريق على الفوز بكأس 
اســيا في 2011 والتأهل لكأس العالم في 2010 
و2014. ومنــي هاســيبي، وهو لاعــب مهم في 
تشــكيلة المدرب وحيد خليلوزيتش، بالإصابة 
بعد اصطدامه بأحد قائمــي المرمى أثناء ابعاد 
تسديدة من توماس مولر من على الخط. ونقل 
الى مستشــفى عقب المباراة لكــن فرانكفورت 
قال بعدها إن هاســيبي يحتاج الــى جراحة. 
وتحتــل اليابان المركــز الثاني فــي المجموعة 
الثانية بالتصفيات الآســيوية بالتســاوي مع 
الســعودية المتصدرة وبفارق نقطة واحدة عن 
اســتراليا صاحبة المركز الثالــث. ويتأهل أول 
للنهائيات في روســيا بينما  فريقين مباشــرة 
يمكن لصاحب المركــز الثالث الصعود أيضا عن 

طريــق جولتين فاصلتين ســتكون الثانية ضد 
فريق من امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 
النادي عن موعد  )الكونكاكاف(. ولم يكشــف 
عودته المتوقع للمباريــات. وقال خليلوزيتش 
مدرب اليابان عند اعلان التشــكيلة: "هاسيبي 
قائد مميــز جدا. لا يمكــن أبدا تخيــل الفريق 
بدونــه." ويتعرض خليلوزيتــش، الذي تولى 
تدريــب اليابان عقــب رحيل المــدرب خافيير 
اغيري في بداية 2015، لضغوط عقب سلســلة 
من العروض غير المقنعة لليابان التي تســعى 
للظهور الســادس لها على التوالــي في كأس 
العالــم. ويلعب منتخــب اليابان مــع نظيره 
الاماراتي يــوم الخميس قبل العودة الى الديار 
لمواجهــة تايلند متذيلة الترتيــب يوم الثلاثاء 

التالي.

هاسيبي يغامر بعلاقته مع ناديه الألماني من أجل تمثيل اليابان!

■ مدريد - د ب أ: شــهدت مراســم تســليم جوائز المباراة النهائية 
لبطولة انديان ويلز بــين روجيه فيدرر وســتانيلاس فافرينكا واقعة 

طريفة بين اللاعبين.
وكشــفت صحيفة "آس" الأســبانية أن فافرينكا، ذهب إلى تهنئة 
مواطنه فيدرر، وإلقاء التحية على الجمهور، عقب حصوله على كأس 
وصيف البطل. واســتقبل فيدرر قدوم فافرينكا لتهنئته بابتســامة 
عريضة، حيث قال الأخير ضاحكا: "إنه يضحك... إنه أحمق". وتلقى 
فيدرر مزحــة فافرينكا بصدر رحب، وقال: "كنت أحاول أن أشــد من 
أزره وهــو يعرف هذا، كنــت أنظر إليه لأقول له أنه ســيكون بخير، 
نظرت إليه وابتســمت، عادة يقولون لي مثل هذه الأشــياء عندما لا 
تكون هناك كاميرات، لكن هذه هــي المرة الأولى، التي ينعتوني فيها 

بالأحمق داخل الملعب".

فافرينكا ينعت فيدرر بالأحمق 
عقب المباراة النهائية!

■ إنديان ويلز )كاليفورنيا( - د ب أ: توجت لاعبة التنس 
الروسية إيلينا فيســنينا بلقب بطولة إنديان ويلز للأساتذة 
بفوزها على مواطنتها سفيتلانا كوزنيتسوفا 7/6 )8/6( و5/7 

و4/6 في نهائي روسي خالص.
واستغرقت فيسنينا، المصنفة الرابعة عشرة للبطولة، أكثر 
من ثلاث ســاعات للفوز على مواطنتها كوزنيتسوفا المصنفة 
الثامنــة للبطولة، ليكون الفوز الثاني لهــا في ثلاث مباريات 
جمعتهما. وأحرزت فيســنينا لقبها الأول فــي 2017، كما أنه 
اللقب الأول في تاريخ مشــاركتها بإنديان ويلز، فيما خسرت 
كوزنيتسوفا النهائي للمرة الثالثة، حيث سقطت في نسختين 
سابقتين وصلت فيهما أيضا للمباراة النهائية. وشهدت المباراة 
أول نهائي روسي خالص لإنديان ويلز منذ نهائي نسخة 2006 

الذي شهد فوز ماريا شارابوفا على إيلينا ديمينتييفا 1/6 و2/6 
.وبدت الندية واضحة بــين اللاعبيتين منذ الدقيقة الأولى في 
المباراة النهائية، واســتغرقت كوزنيتســوفا 71 دقيقة لحسم 
المجموعــة الأولى لصالحها. واســتمرت الندية بين اللاعبتين 
في المجموعتــين الثانية والثالثة الفاصلة لتســتغرق المباراة 
ثلاث ســاعات ودقيقتين. وخاضت كوزنيتسوفا النهائي رقم 
40 في مســيرتها الرياضية حتى الآن، كما أنــه الثالث له في 
تاريخ مشــاركاتها بإنديان ويلز، علما أنها خســرت النهائي 
أيضا في 2007 أمام الســلوفاكية دانييلا هانتوتشــوفا وفي 
2008 أمــام الصربية أنــا إيفانوفيتش. وخاضت فيســنينا 
النهائي العاشر في مسيرتها، لكنه النهائي الأهم في مسيرتها 
حتى الآن. وهذه المرة الأولى في مســيرتها التي تخوض فيها 

فيســنينا نهائي إحدى هذه البطولات الكبيــرة. ومع فوزها 
في المباراة وحصولها على 1000 نقطــة من البطولة الحالية، 
ستتقدم فيسنينا من المركز الخامس عشر إلى الثالث عشر في 
التصنيف العالمي. وأحرزت فيســنينا اللقب عن جدارة بعدما 
أطاحت بالألمانية أنجيليك كيربر المصنفة الثانية عالميا من دور 
الســتة عشــر، ثم بالأمريكية فينوس وليامز المصنفة الأولى 
على العالم ســابقا من دور الثمانية، ثم بالفرنسية كريستينا 
ملادينوفيتش من المربع الذهبي. وقالت فيســنينا: "الحقيقة 
أنني لا أســتطيع تصديق فوزي باللقب بعــد الفوز في نهائي 
هذه البطولة الكبيرة على كوزنيتســوفا... عندما تأخرت 4/1 
في المجموعة الثانية، بدا اللقب بعيدا للغاية عني. لكنني فزت 

باللقب وأشعر الآن بسعادة بالغة".

بطولة إنديان ويلز للسيدات

فيسنينا تقهر عناد مواطنتها كوزنيتسوفا وتتوج بلقبها الأول  

■ لوس أنجليس - د ب أ: استعاد حامل اللقب كليفلاند 
كالفاليــز توازنه، بعد الهزيمة أمــام لوس أنجليس كليبرز، 
وحقــق انتصارا مثيــرا على مضيفه لــوس أنجليس ليكرز 
120/125 ضمــن منافســات دوري كــرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وأنهى كافاليرز الربــع الأول متفوقا بفارق ثلاث نقاط، 
ثــم تأخر في الربعــين الثانــي والثالث وبــدأ الربع الأخير 
متأخــرا بفارق عشــر نقاط، لكنــه انتفض خلالــه متفوقا 
28/43، ليحســم المباراة فــي النهاية بفــارق خمس نقاط. 
وســجل كيري ايرفينغ 46 نقطة وأضــاف ليبرون جيمس 
34 نقطة وكيفــن لاف 21 نقطة لكافاليرز، متصدر مجموعة 
المنطقــة الشــرقية، والــذي أفلت مــن الهزيمة أمــام ليكرز 
صاحــب المركــز الخامس عشــر الأخير بمجموعــة المنطقة 
الغربية. ورفــع كافاليرز بذلك عدد انتصاراته في الموســم 
إلــى 46 مقابــل 23 هزيمــة بينما كانــت الخســارة رقم 50 
لليكــرز مقابل 20 انتصارا. وتغلب ســان أنطونيو ســبيرز 
على ســاكرامنتو كينغــز 102/118 وبورتلاند تريل بليزرز 
على مضيفه ميامي هيت 104/115 وتورونتو رابتورز على 
ضيفه إنديانا بيســرز 91/116 ونيو أورلينز بيليكانز على 

مينيسوتا تيمبروولفز 109/123 .

دوري السلة الأمريكي 

كافاليرز يستعيد توازنه 
بانتصار مثير على ليكرز 
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صحف عبرية

تسفي برئيل

  
■ تبــادل الاتهامات الدبلوماســية بين 
تركيا من جهــة وألمانيا وهولنــدا من جهة 
لوزراء  السماح  رفضهما  خلفية  على  أخرى 
ومسؤولين من تركيا اجراء الدعاية لدستور 
خلق  الدولتين،  هاتــين  فــي  الجديد  تركيا 
قاموس دولي جديــد. مصطلح »النازيون« 
تحول إلى صفة دارجة يلصقها رجب طيب 
اردوغان بالدول، أو باوروبا بشــكل عام. 
أما »مؤيــدو الإرهاب« فهو لكل من يســمح 
أو نشــطاء حركة غولن  الاكــراد  لمنظمات 
بالعمل فــي اوروبا. أخيرا يظهــر التهديد 
الذي يسعى  اللاجئين  اتفاق  الغاء  الجديد: 
إلى تقليص عدد اللاجئــين غير القانونيين 
في دول الاتحاد الاوروبــي. »أنا أعلمك، يا 
اوروبا، إذا أردت سنرسل لك في كل شهر 15 
ألف لاجيء، الذين لا نقوم بارســالهم الآن. 
ونحن سنفجر لك دماغك«، هذا ما قاله وزير 

الخارجية التركي، سليمان سويلو. 
اذا كانــت موجــة الهجرة قبل ســنة قد 
العناوين في وســائل الإعلام، فلم  احتلت 
يعد هــذا الأمــر الآن يهم وســائل الإعلام 
والجمهور. وتتم تغطيــة الصراع التركي  ـ  
الاوروبي. والمراسلون الذين كانوا يذهبون 
المقابلات  ويجــرون  اللاجئين  قوافــل  إلى 
ويلتقطون الصور علــى المعابر الحدودية، 
كفــوا الآن عن زيــارة مراكز الاســتيعاب 
أو الخيــام التي يعيــش فيهــا اللاجئون 
الذين لــم ينجحوا في الوصــول إلى المدن 
الذين  الاوروبيــة. ايضــا آلاف المتطوعين 
اللاجئين في الاســابيع الاولى  اســتقبلوا 
وأقاموا المطابخ والعيادات الميدانية، تراجع 

عددهم. 
في وســائل الإعلام في ألمانيــا يتم الآن 
نشــر قصص هؤلاء المتطوعــين في عملهم 
الهام حول الفرق في اللغة، حيث يحتاج كل 
لاجيء إلى مترجمين لملء عشــرات الأوراق 

لتقديم طلبات اللجوء أو المساعدة. أو غياب 
اماكن العمل الذي يســتطيع اللاجئون من 
خلال كســب رزقهم. مثــلا، يضطر الاطباء 
الســوريون إلى الســير في طريق شــاق 
قبل ممارســة المهنــة، رغم نقــص الاطباء 
في ألمانيا. صحيــح أن هناك دورات خاصة 
لاعدادهم لامتحــان القبول والحصول على 

رخصة مزاولــة المهنة، إلا أن هــذا لا يقوم 
بجسر الهوة في المعرفة. صحيح أن الاطباء 
إلا  الطبية،  المصطلحات  يعرفون  السوريين 
أنهم يســتخدمون الترجمة العربية وليس 
اللاتينيــة. والمرضــى الذيــن لا يتحدثون 
العربية لا يمكنهم التواصل معهم، والمرضى 
وعائلاتهم يفضلــون الحصول على العلاج 

من قبل اطباء المان. 
الطــلاب الذيــن يريدون الدراســة في 
تقديم  عليهــم  يجب  الألمانيــة  الجامعــات 
شــهادات الثانوية العامة، التــي لا توجد 
معهم بســبب الحرب. وكذلك دفع رســوم 
التســجيل التي قد تصل إلى بضع مئات من 
اللغة الألمانية،  إلى معرفــة  اليورو. اضافة 

أي أن عليهــم تعلمها، الامر الذي يكلف المال 
الكثير. 

ليســت فقــط القيــود البيروقراطيــة 
والاقتصادية هي الســبب في منع الشباب 
الســوريين مــن الاندمــاج فــي المجتمــع 
الإســلامية،  الدول  من  لاجئون  الاوروبي. 
وخصوصا الســوريون، يثيرون الاشتباه 

والخوف، الامر الذي يزداد بســبب تقارير 
حول  المعطيات  بنشــر  تقوم  التي  الشرطة 
الجريمة في اوســاط المهاجرين. مثلا قناة 
الراديو في بابن في جنوب ألمانيا عن تقرير 
الشــرطة الذي جاء فيه أن احداث الجريمة 
في العــام 2016 في تلــك المقاطعة وصلت 
إلى 64 ألــف جريمة، وهذا زيادة بنســبة 

20 في المئة مقارنة مع العام الســابق. عدد 
تضاعف،  المخالفــات  هذه  في  المشــبوهين 
ووصــل في الســنة الماضية إلــى 250 ألف 
والمعطى  الاجانــب.  من  نصفهم  شــخص، 
الذي يعتبــر تهديدا هو أنــه من بين جميع 
المخالفــين الاجانب هناك 25 ألف شــخص 
تقدموا بطلب للجــوء، ومن ضمنهم 4 آلاف 

شخص سوري.
 صحيــح أن اغلبية التقارير تتحدث عن 
مخالفات بســيطة، مثل السرقة البسيطة، 
لكن هــذه الحقيقة لا تمنع وجــود مفاهيم 
و«غير  والمغتصبين«  اللصوص  »شعب  مثل 
المثقفين« وما أشــبه، من الترســخ. يصعب 
انتقــاد ألمانيا التــي أنفقت حتــى الآن 23 
مليار يورو من اجل مســاعدة واســتيعاب 
اللاجئين، لكن بالنسبة لـ 430 ألف لاجيء، 
الذيــن مكانتهــم القانونية لــم تحدد بعد 
بســبب البيروقراطية، فإن هذه الاموال لا 
العزاء، ويبدو المســتقبل متكدر وبلا  تقدم 
أمــل.  وزير الداخليــة في ألمانيــا، قال إن 
حوالــي 55 ألف لاجيء عــادوا إلى وطنهم 
ألــف لاجيء في العام  بارادتهم، مقابل 35 
2015. ولكــن هذا غير مشــجع بالنســبة 
لألمانيا. في شباط/فبراير اقترحت الحكومة 
الألمانية 1200 يورو علــى كل لاجيء يغادر 
بارادته ويلغي طلــب اللجوء، و800 يورو 

لكل سوري، بعد أن يتم رفض طلبه. 
سياسة ألمانيا واتفاق اللاجئين مع تركيا 
أوجدا واقعا جديدا: عدد طلبات اللجوء زاد 
عن الـ 600 ألف طلب، لكن ليس من الواضح 
ماذا ســيكون مصير اللاجئــين الباقين في 
ألمانيا. هل ســيحاولون الذهــاب إلى دول 
اوروبية اخرى أو العودة إلى ســوريا التي 
ما زالــت في حالة حرب؟ في المقابل، إذا نفذ 
اردوغان تهديده فسيصل إلى اوروبا مئات 
اللاجئين  سينافسون  الذين  اللاجئين  آلاف 

القدامى.
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 حرف الأنظار عن موجات اللاجئين إلى صعوبات اندماجهم يعبر عن رغبة برلين في التخلص منهم   

مطلوب تعلم اللغة الألمانية

هل سيفتح اردوغان موجات اللجوء ضد ألمانيا؟

 عاموس هرئيل

 ■ في الوقت الذي تتحرك فيه الساحة السياسية الداخلية 
على خلفية التحقيق ضد نتنياهو، وازمة اتحاد البث والتهديد 
بتبكير موعد الانتخابات، فإن إســرائيل تقف أمام معضلتين 
محتملتين في الســاحة الامنيــة. الاولى مع ســوريا ولبنان 
والثانية مع حماس. ويبدو في الحالتين أنها تقترب إلى هامش 

المناورة بشكل يزيد من خطر المواجهة. 
تصاعد التوتر في الشــمال بدأ في صباح يوم الجمعة، في 
القصف الذي تحول إلى ورطة داخل سوريا. إسرائيل، بشكل 
اســتثنائي، اضطرت إلى الاعتراف بأنها قامت بقصف أهداف 
عسكرية  ـ  أي قافلة للسلاح كانت في طريقها إلى حزب الله  ـ  
بعد أن تم اطلاق الصواريخ من قبل الجيش السوري وفشلت 
في اصابة مروحيات سلاح الجو الإسرائيلي، لكنها دخلت إلى 
المجال الإسرائيلي وتم اسقاطها من قبل صاروخ »حيتس« في 

غور الاردن. 
حســب وســائل الإعلام العربية وتلميحــات واضحة من 
القيادة الإســرائيلية، فإن ســلاح الجو يقوم بمهاجمة قوافل 
الســلاح في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات. ولكن التفاعل 
الكبيــر في الحادثة الاخيرة اضطر إســرائيل إلى التنازل عن 
»مجــال المواجهة«. ويبــدو أنها اضطرت إلى تهدئة الشــعب 
الاردني بشــكل غير مباشــر لأن جزءا من صاروخ الاعتراض 
ســقط في الاراضي الاردنية  ـ  بدون تفســير إسرائيلي علني 
كان يمكــن احراج الملك عبد الله الثاني، الذي ســيظهر وكأنه 

يتجاهل اعتداءات إسرائيل.
لقد حذر وزير الدفــاع افيغدور ليبرمان أمــس من أنه في 
المرة القادمة ســيقوم ســلاح الجــو الإســرائيلي بتدمير أي 
بطارية للصواريخ المضادة للطائرات تقوم باطلاق النار على 
الطائرات الإســرائيلية. بعد ذلك وصلت تقارير من ســوريا 
حول الاعتداء على قائد مليشيا في هضبة الجولان السورية، 
وهو حليف لنظام الاســد، الامر الذي تنســبه وسائل الإعلام 

العربية لإسرائيل. 
قال رئيس الاركان غادي آيزنكوت في مراســيم اســتبدال 
قائد المنطقة الشــمالية إن »حــزب الله يخل بقــرارات الأمم 
المتحدة وهو يســتعد للحرب«. وأضاف »فــي الحرب القادمة 

سيكون هناك عنوان واضح وهو حكومة لبنان«. 
في خلفية الحادثــة الاخيرة والتصريحــات التي رافقتها 
هناك تطور مركزي واحد، وهو نجاح نظام بشــار الاســد في 
تحويل مســار الحرب الاهلية السورية والثقة التي تنبثق من 
تدخل روسيا العسكري في صالح الاسد  ـ  وهذه الخطة تؤثر 
ايضا على حزب الله. ليســت حلب فقــط، ففي الايام الاخيرة 
استكمل النظام احتلال المنطقة التي ســيطر عليها المتمردون 

في حمص وتم التوصل إلى اتفاق لاخلاء المتمردين من المدينة، 
التي تعتبر من أكبر المدى السورية. 

في الوقت الحالي، حقيقة تفوق الشــيعة فــي المعارك في 
ســوريا تعزز مكانة حزب الله في الساحة اللبنانية الداخلية 
وتأثيره على سياسة الحكومة في بيروت. أما التعاون المتزايد 
بين حزب الله وجيش لبنان فهو الذي يجعل إســرائيل تهدد 

الحكومة اللبنانية. 
أقوال آيزنكوت تنضم إلى رسائل مشابهة، قام وزير الدفاع 
ليبرمان بنقلها اثنــاء زيارته في واشــنطن، والوزير بينيت 
ايضا في مقابلة مع »هآرتس«. وحسب تجربة الماضي نحن لن 
نضطر إلى الانتظار أكثر من بضعة ايام من اجل الحصول على 

التصريح المقابل من زعيم حزب الله، حسن نصر الله. 

يجب علــى إســرائيل في هــذه الاثناء فحــص ردودها، 
لا ســيما على ضــوء موقف روســيا. في نهاية الاســبوع تم 
استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو للمرة الاولى من اجل 
الاســتيضاح في وزارة الخارجية الروسية بسبب هجوم يوم 
الجمعة. وتقوم روســيا مؤخرا بجهود دبلوماســية تواجهها 
لامبــالاة وتــردد مــن الادارة الأمريكية الجديــدة، من اجل 

التوصل إلــى اتفاق وقف اطلاق نار دائم في ســوريا. رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي تصرف حتى الآن 
بشكل مسؤول وحكيم في المنطقة الشــمالية، حذر في الشهر 
الماضي بشــكل علني، وأكثر من مرة، من زيادة سيطرة إيران 
في سوريا، سواء من خلال الميناء الذي تريد إيران استئجاره 
من نظام بشار الاســد في اللاذقية، أو من خلال دخول حرس 
الثورة الإيراني وحــزب الله إلى مواقــع متقدمة في الجانب 
الســوري من هضبة الجولان. لا شــك أن التوتر بين الاطراف 
قد ازداد، وأن تحســن وضع نظام الاســد يزيد من استعداده 

للمخاطرة في ردوده.
 

لهجة متشددة
 

إن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على النقب اســتمر في 
يوم الاربعاء الماضي وفي يوم السبت. وأمس سمعت صافرات 
الانذار في غلاف غزة، وتبين فيمــا بعد أنها صافرات بالخطأ. 
وهــذا ايضا موضــوع دارج في الآونــة الاخيرة، قد يشــير 
إلى حساســية الجهاز العســكري أو زيادة محاولات اطلاق 

الصواريخ من قبل حماس. 
ردود إسرائيل في الاسابيع الاخيرة على اطلاق الصواريخ 
كانت هامشــية، صحيــح أن اللهجــة كانت متشــددة، لكن 
العمل العســكري يتركز عادة في الحاق ضرر محدود بمواقع 
حماس علــى طول الحدود، وينتهي بأســرع وقت بعد اطلاق 
الصواريخ. وهــذا يؤكد أن الحكومة لا تريــد في هذه المرحلة 
الانجــرار إلى مواجهة واســعة، في الوقت الذي يســتمر فيه 
الجيش الإسرائيلي في الاســتعداد لاندلاع المواجهة. مع ذلك، 
كل مسؤول في إســرائيل تقريبا، يتحدث عن امكانية اشتعال 
الاوضاع في حدود القطاع فــي الصيف القادم. ويبدو أن هذه 

التنبؤات تميل إلى تحقيق ذاتها. 
يصعب الحديث عن الهــدوء ايضا في الضفة الغربية. ففي 
الاسبوع الماضي قتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية بنار 
الجيش الإســرائيلي. في رام الله قتل مطلوب مســلح، وفي 
الخليل قتل فتى فلســطيني اثناء رشق الحجارة والزجاجات 
الحارقة وعلى مفترق غوش عصيون قتلت فتاة فلســطينية، 
قال الجيش الإسرائيلي إنها حاولت دهس الجنود. والانطباع 
السائد هو أن الجمهور الفلســطيني في الضفة الغربية يزداد 
غضبا، وبعض هذا الغضب يتم توجيهه للسلطة الفلسطينية 
التي تظهر اجهزتها الامنية، مرة اخرى، كمتعاونة مع إسرائيل. 
رئيس الحكومة الإسرائيلي الذي هو الآن في زيارة في الصين، 
ويهدد بحل الائتلاف، سيضطر كما يبدو إلى اعطاء موقفه من 

كل هذه التطورات.
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جميع المسؤولين تقريبا يتحدثون عن إمكانية تدهور الوضع مع غزة في الصيف القادم 

 المناورة الإسرائيلية آخذة في التراجع

هل تشن إسرائيل حرباً جديدة على غزة؟

سمدار بيري

■ أحد ليــس معنيا حقــا، في هــذه الاثناء، في 
أن تخــرج الامور بين دمشــق وتل أبيــب عن نطاق 
السيطرة. لا نتنياهو الذي بعث، حسب منشورات في 
لبنان، بأربع طائرات من ســلاح الجو بقصف أهداف 
محددة في شمالي سوريا؛ لا الأسد، الذي يعرف بانه 
مكشــوف للعيون الإســرائيلية ولكنه يواصل منح 
معبر حر لقوافل الســلاح إلى حــزب الله؛ ولا بوتين 
أيضا، الذي يدير حوار رجــال المافيا مع نتنياهو في 
شؤون السيطرة ومنع الاحتكاكات في الجو في داخل 
سوريا ويعرف ما هي الخطوط الإسرائيلية الحمراء؛ 
ولا حتى الإيرانيين الذين ســيكونون راضين جدا لو 
أن الصواريخ التي اطلقت نحو طائرات ســلاح الجو 
أصابت الهــدف. فطهران لا تزال تنتظــر لترى كيف 
سيتصرف معها الرئيس ترامب في واشنطن وما هي 

مخططاته بالنسبة للاتفاق النووي. 
يوم الجمعة صباحا استيقظنا على معلومات اولى 
من نوعها على الرد على غارة سلاح الجو. فبعد عشر 
غارات، حسب منشورات أجنبية، لم يعد هناك تجلد، 
وليس صدفة. فحســب المنشــورات، فإن إســرائيل 
توقف وتدمر في سوريا ســلاحا ينقل إلى حزب الله 
منذ ســت ســنوات، ولكن هذه هي المرة الاولى التي 
يقر فيها رئيس الوزراء العملية. كما أن هذه هي المرة 
الاولى التي يتفجر فيها صاروخ ســوري في الهواء  ـ  

بمساعدة »حيتس« في داخل الاراضي الإسرائيلية. 

كما أن هــذه هي المرة الاولى التي يســتدعى فيها 
ســفير إسرائيل في موســكو إلى حديث  ـ  ايضاح أو 
توبيخ  ـ  نوع من الاحتجاج الروســي على النشــاط 
الإســرائيلي في ســوريا. روســيا تجد من الصواب 
الايضاح لمن يميل إلى النســيان، مــن هو رب البيت 
وكيف يمكنهم ان يمســوا على الطريق بطائرة طرف 

ودي إلى هذا الحد او ذاك. 
عندما لا يكون احد حقا يريــد هذه الورطة، يمكن 
النــزول باللائمة علــى الرئيس الأمريكي الســابق. 
فهو الذي ســمح بالفوضى. فعندمــا تهدد ولا تقصد، 
تبدي احساســا بالصدمة جراء العنف الذي يمارسه 
بشار ضد الســكان المدنيين في بلاده وتوزع الوعود 
لتطييــره ولكنك لا تنفذ، فإنك تخلــق فراغا خطيرا. 
وإلى داخل هذا الفراغ دخــل الروس، وحين لا يبدي 
الأمريكيون حضورا وبوتين يســتقر في سوريا بدلا 

منهم  ـ  فإنه لا يعتزم الخروج أو التنازل.
 لقد »استقرت روسيا بقوة« داخل سوريا، وسعت 
قواعدها العســكرية ومراكز القوة والســيطرة على 
ميناءين بحريــين. أحد لا يعرف بعد لمن يعود الرادار 
الذي شخص طائرات سلاح الجو واطلق الصواريخ 
على اعقابها. هل هي للجيش الســوري الضعيف أم 

لسلاح الجو الروسي؟ 
تليمح عملياتي: الجيش الروسي بسط منظومات 
رادار فــي شــمال ســوريا لتشــخيص الوضع، من 

إسرائيل ايضا. 
وعندما تتوسع روسيا داخل سوريا، فإن إسرائيل 
ملزمة بالعمل موضعيا. لا للصدام ولا لضرب طائرات 

بوتين. هذا يســتوجب نوعا من التنســيق وتحديد 
أهداف دقيقة من الجانب الإســرائيلي. ومع ذلك، من 
الصعــب التصديق بانهم حرصــوا عندنا على تبليغ 
روسيا مسبقا باهداف الهجوم المخطط الاخير. توجد 
حدود للثقة وللتنســيق. كما أن هذا هو السبب الذي 

جعل موسكو توبخ السفير الإسرائيلي. 
إن الحــرس الثــوري الإيرانــي لا يعتــزم وقف 
ارساليات السلاح إلى حزب الله. فقد قرأنا الاسبوع 
الماضي في صحيفة »الجريدة« التي تصدر في الكويت 
وتتماثل مع أنباء حصرية في مواضيع إسرائيلية عن 
مصانع لانتاج قطــع الصواريخ التــي تقيمها إيران 
في الاراضي اللبنانية، تحت ســطح الارض. وبسبب 
العمق، فــإن هذه المصانــع محصنة مــن الهجمات 
الجوية. أما القطع الناقصــة للصواريخ بعيدة المدى 
فســتواصل إيران نقلها عبر ســوريا. معقول ايضا 
الافتراض بان اساليبهم ستتطور وستكون أكثر ذكاء 

وخفاء. 
بقوة، محظور أن ننســى للحظة الخطة الإيرانية 
لابادة إســرائيل. هذه ليســت مجــرد تصريحات. 
مثلما استقرت روسيا في سوريا على حساب النفوذ 
الإيراني في قصر بشــار، فإن الإيرانيين لا يتنازلون، 
لا يتراجعون ولا يتخلون عن الخطة لمحو الشــيطان 
الإســرائيلي الصغير. رجاء إلا تتأثروا بابتســامات 
الرئيــس روحاني ووزير الخارجيــة ظريف. بينهما 

يطل الرأس اللعين لاحمدي نجاد.

يديعوت 2017/3/20

الإيرانيون لن يتنازلوا عن إمداد حزب الله بالوسائل القتالية وأساليبهم ستزداد ذكاء وخفاء 

يلعبون بالصواريخ
 

سمدار بت آدم

■ لا شــك أن التقارير المؤيدة لإســرائيل، 
التي تقوم بنشــرها الصحافية الكندية، فايث 
غولــدي، هي مثابة دفعة معنويــة ونبع مياه 
يخرج من بين الصخور، مثلما هي حال وسائل 
صورة  بخلق  تســمح  التي  الدوليــة  الإعلام 

شيطانية لإسرائيل في الشرق الاوسط.
آخــر المقالات عــن الموضوع الإســرائيلي 
الفلسطيني، التي نشــرت بعد زيارة غولدي 
في البلاد، حظي بسرعة على مليون مشاهدة، 
الامر الذي أثار فضول القناة الثانية في سياق 
نشرة أخبار ليلة الســبت 2017/3/17. الفيلم 
الذي تم تصويــره في هضبة الجــولان يريد 
مثل تقاريــر غولدي الاخرى، وضع المشــاهد 
البسيط في العالم أمام تحدٍ على شكل دحض 

المسلمات.
يفصل  الــذي  المرتفع  »الجــدار  مثلا  خذوا 
الذي  والفلســطينيين«،  الإســرائيليين  بــين 
حظي مؤخــرا بعناويــن مثل »الفنــدق أمام 
المنظر الاســوأ في العالم«، الذي أقامه الفنان 
بانكسي. »هذا ليس جدارا، بل هو سور كبير، 
حيــث أن القســم المبني منه لا يتجــاوز الـ 5 
في المئة«، كما قالت غولدي، »الفلســطينيون 
يمكنهم اجتيازه إذا كانوا بدون حزام ناســف 

أو سلاح. وهم بحاجة إلى عبور الفحص الذي 
يحتاجــه كل واحد منكم عند عبــور المطار«، 
أضافت. وهي تقول ايضا للمشاهدين إن من لا 
يستطيع العبور إلى الطرف الثاني من الجدار 

هم الإسرائيليون.
هذه القصة اصبح العالم في الغرب يعرفها، 
لذلك فهي تقوم بطرح حقيقة اخرى لا تُســمع 
المعادية لإسرائيل، حول  في وســائل الإعلام 
المستشــفى الذي أقيم في الجانب الإسرائيلي 
من الحدود لعلاج النساء من عمر 8 حتى عمر 
80، اللواتي يتم اغتصابهن بشــكل فظيع على 

أيدي داعش.
»لقد أحببت قولك أن الفلسطينيين لا يمكنهم 
العبور إلى إســرائيل«، قال كوشــمارو بعدم 
راحة في مقابلة أجريــت معه في يوم الجمعة 
الماضي. ومن اجل ازالة الشك قال »ليس سهلا 

أن تكون فلسطينيا، كما تعرفين«.
 وغولــدي لم تتشــوش. وليــس مفروغا 
منه أن الوســائل طورت ردا علــى العمليات 
الإرهابية التي تســببت بسفك دماء كثير، بما 

في ذلك الاطفال.
 وحكومة إســرائيل لا تضــع العراقيل من 
اجل زيادة صعوبة حياة الفلسطينيين، بل من 
اجل الدفاع عن مواطنيها. ويقول كوشــمارو 
إن إســرائيل بعيدة عن أن تكون مثالية، لكنه 
يعتقد أن هناك قرارات كثيــرة للامم المتحدة 

ضدنا. فكيف تفســر هي ذلــك؟ وفايث تقول 
ما يعرفه كل شــخص وهــو أن الأمم المتحدة 
تتم ادارتها من قبل مجموعة تؤيد المســلمين، 
وتتكــون مــن دول ترفض وجود إســرائيل 
مثل الســعودية، التي هي عضوة في مجلس 
حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وتتحدث 
عن موضوع حقوق الانســان في إســرائيل. 
وكذلــك عداء وســائل الإعــلام الدولية التي 
تتأثر من أعداء إســرائيل وكارهي إســرائيل 
الذين يمولون منظمات غيــر حكومية مثل الـ 
بي.دي.اس ومؤسسات اكاديمية، على خلفية 
الجهل الذي يشكل الارضية الخصبة للقصص 

الكاذبة.
فايث غولدي تتغلب علــى اكاذيب كراهية 
إســرائيل منذ بضع ســنوات. ولكن في هذه 
الاثناء، حيث أن صوتهــا الواضح يتقاطع مع 
ميكي هايلي، ســفيرة الولايــات المتحدة في 
الأمم المتحدة، التي تطلــب الكف عن التنديد 
الدائم بإســرائيل. ومع الاصوات التي تسمع 
فــي اوروبا ضد الإرهاب الإســلامي، يبدو أن 
هناك نافذة فتحت للاســتماع. ورغم ذلك فإن 
تقريــر الصحافية الاجنبية المؤيد لإســرائيل 
اثار الاهتمــام في العالم والبــلاد. وقد تكون 

هذه هي بداية نهاية كراهية إسرائيل.

إسرائيل اليوم 2017/3/20

نجحت صحافية كندية في توضيح الكثير من الأكاذيب حول السياسة الإسرائيلية 

وسائل إعلام مؤيدة لإسرائيل
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مقال سعيد يقطين: ممن أجل رؤية عربية موحدة

اختفاء الصوت
أصبت في القول والتحليل يا كاتبنا. فشكرا جزيلا لك.

فعلا، نصف الحل هو أن نعرف مشكلتنا بدقة. مشكلتنا هي أننا سلفيون 
بالمعنى الذي ذكرت، أي خارج عصرنا.

لذلك، أصاب زعيم عربي، تناول الكلمة في قمة رسمية، وقال: »مشكلتنا 
نحن العرب ليســت هي إســرائيل، مشــكلتنا أننا متخلفــون عن عصرنا 

ومشتتون فيما بيننا«.
لهذا، لا يسمع لنا صوت في المحافل ولا نأخذ أي اعتبار بين الأمم.

أحمد حنفي

مقال عبد الحكم دياب: عن صناع أزمات مصر

المسؤولون عن الكارثة
منذ بداية ثورة يوليو 52، كانت الثوره المضادة في القلب منها، ولنقل إن 
شخصية جمال عبد الناصر، طفرة في التاريخ العربي الحديث، وهوى في 
عز شبابه، وهو في قلب الحدث، حملته ملايين من المواطنين العرب بأيديهم 
وبقلوبهم إلى مثواه الأخير . الســؤال هنا بعد هذه المقدمة البســيطة، من  
هم المســؤولون عن الوضع المأساوي الذي نعيشــه نحن كعرب، وليسمح 
لي الكاتب أن اتهم الوطنين الناصريين بالدروشــة المقيتــة، فهم من قبلوا 
بالســادات رئيســاً، وهم لــم يحركوا ســاكنا لمواجهة إنقلاب الســادات 
والحكواتي هيكل في أيار/مايو 1971، وهم وخلال 40 عاما لم يســتطيعوا 
تشكيل اي حزب ثوري وشــعبي، وبدروشة بالغة النظير، قبلوا بإزاحتهم 
من الواجهة ، ثم اخيراً ســماحهم بتدشــين نهايتهم ، رغم تطبيلهم، ولنقل 
الكثيرين منهم خلال ثلاث سنوات للسيســي الشخص الأقل ثقافة والأقل 

جدارة لقيادة بلد بحجم مصر.

فوزي رياض الشاذلي - سوريا

تعقيبا على مقال غادة السمان: كلما راحوا أموت قليلا

جائزة الأوسكار تسجل أكبر خطأ في تاريخها
عبد الواحد مفتاح

كالمعتاد كان حفل الأوســكار الذي أقيم في أواخر 
الشهر الماضي، على مســرح دولبي في هوليوود في 
لوس أنجليس من طرف أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركة )AMPAS( بهيجا وحافلا، حيت أنه من 
أكبــر التظاهرات التي يتابعها مشــاهدون مباشــرة 
حيــث يقــدر عددهم بأكثر مــن 220 مليونا بترســانة 
من نجــوم الصــف الأول، ومنظمين أكفــاء يمتازون 
بالاحترافيــة والحنكة للســهر على حــدث عالمي من 
هذا الحجم، ما جعل هذه الســنة )الشو( يكون باهرا 
أكثر. نتائج الأفلام لم تكن متوقعة إذ فاز فيلم )ضوء 
القمــر( بجائزة أفضــل فيلــم، بعدما أعلنــت الممثلة 
دولانــاواي فوز فيلم »لالا لانــد« ليصعد فريق الفيلم 
إلى خشبة المســرح، ويقدم مخرجه كلمة طويلة قبل 
أن يتوجه بالشــكر للأكاديمية على منحهم الجائزة، 
وفيما هو يســتعد لتســلمها وفي أقل مــن دقيقتين، 
تم إعلان أن هنــاك خطأ حدث، لتتحــول الاحتفالات 
على خشــبة المســرح وجو البهجة والتصفيقات إلى 
هــرج ظاهر، ليدهــش منتــج فيلم »لالا لانــد« ملايين 
المشــاهدين معلنــا فعــلا أن خطأ قد وقــع، وأن الأمر 
ليــس مزحة كما ظن الجمهور ليرفــع بطاقة تظهر أن 
ضوء القمر هو الفائز. بالنسبة لمضيف الحفل جيمي 
كميــل، الذي دخل حالــة ذهول كاملة بعــد أن تمالك 
نفســه قال: »كنت أعرف أن ذلك التخبط ســيحصل 
كنت متأكد« وحاول المخرج المخضرم شرح ما حصل 
في قوله: »أريد أن أقــول لكم ما حدث فتحت الظرف 
وكان مكتوب فيه: إيما ستون )لالا لاند( ليضيف في 

محاولة منه لخلق جو من الدعابة، لهذا نظرت طويلا 
إلــى فاي ولــم أكن أحــاول أن أكون ظريفــا، وكانت 
دونــاواي هي التي أعلنت عن فــوز الفيلم الخطأ، أما 
مخــرج فيلم »مونلايــت« جاري جينكنــز فقد صرح: 
»الأمر صحيح ليست خدعة ..أرسل بحبي لللالا لاند 
وللجميــع« وهي المرة الأولى التــي يقع فيها خطأ من 
هــذا الحجــم، في أكبر حفــل هوليــوودي، حيت ظل 
ملايــين مــن المشــاهدين ينتظــرون ويتأرجحون هل 
الإعــلان مجــرد مزحة أم وقــع خطأ بالفعــل، إلى أن 
تم رفــع البطاقة التي حفــر عليها اســم الفيلم الفائز 

لتعرض أمام الكاميرا عن قرب.
والواقــع أن المقدمــين »دونــاواي« و»وان شــي« 
كان يحملان مغلفا يضم بطاقة تحمل اســم الجائزة 
الســابقة التي فاز بهــا »لالا لاند« الذي كان المرشــح 
الأبرز للفــوز هذه الــدورة، وقد ظهر أن هنــاك ترددا 
واضحا بينهما، رغم ما يمتازان به من حنكة وتجربة 

طويلة، وخبرة يبدو أنها خذلتهما هذه المرة. 
أمــا مخــرج فيلــم »ضــوء القمــر« بــاري جينكنز 
فقد قــال وراء الكواليــس لاحقا: »أن ذلــك الخطأ قد 
أعجزنــي عن الــكلام، أنا لم أشــهد مثل هــذا الخطأ 
يحــدث من قبل، لقــد جرت الأمور بشــكل لم يكن لي 
لأتوقــع أن يحصل، لقد كانت أكثــر 20 دقيقة جنونا 
فــي حياتــي« ليضيف أنه لــم يعرف كيــف وقع هذا 
الارتباك الفظيــع لقد حدث وفقــط وكان أبطال »لالا 
لاند« كريمون جدا، لا أســتطيع أن أتخيل نفســي في 

نفس موقفهم.
وقد غطــى هذا الحــدث عناوين غالبيــة الصحف 
الأمريكيــة الصادرة هذا الأســبوع، إلى جانب بعض 
المواقف السياســية التي أعلنها بعض الممثلين، الذين 

بدوا كأنهم في تكتل لمناهضة مشاريع ترامب، لتأخذ 
المســابقة الرســمية والفائزون جزءا أقل هذه السنة 
من المتابعــة الصحافيــة، التي تركزت علــى جوانب 
أخرى صار حفل الأوســكار مسرحا لها، أما عن أبرز 
الأحداث فكان فوز الفيلم الوثائقي السوري )الخوذ 
البيضــاء( بجائزة أفضل فيلــم وثائقي قصير، وهو 
يتناول عمل الدفاع المدني السوري والمهام الجسيمة 
التــي يؤديهــا في خدمة شــعبه، خاصــة مع ظروف 
الحــرب المزرية، ونشــاطه الذي يتمركــز في المناطق 

التــي تســيطر عليها المعارضــة في ســوريا، وقد قرأ 
مخــرج الفيلم أورلاندو فون إينســيدل، كلمة قصيرة 
لرائــد صالح رئيس »الخوذ البيضاء« الذي لم يتمكن 
من الحضور إلى الولايــات المتحدة. وجاء في الكلمة 
»نحــن ممتنــون لأن الفيلم ألقــى الضوء علــى عملنا 
)..( لقــد أنقذنــا أكثر من 82 ألف مدنــي. أدعو جميع 
الذيــن يصغون إلــي، إلى العمل من أجــل الحياة، من 
أجل وقف نزيف الدم في سوريا ومناطق أخرى في 
العالم«. و قد أنشــأت »الخوذ البيضــاء« التي تضم 

اليوم نحو ثلاثة آلاف متطوع، العمل في العام 2013. 
ويعرف متطوعو الدفاع المدني منذ العام 2014 باسم 
»الخوذ البيضاء« نســبة إلى الخــوذ التي يضعونها 

على رؤوسهم.
أمــا الفيلــم الإيرانــي »البائــع« للمخــرج أصغــر 
فرهــادي فقد نال عن جدارة جائــزة الفيلم الأجنبي، 
فيما قاطع المخرج حفل توزيع الجوائز في هوليوود، 
احتجاجــا على قرار الرئيس الأمريكــي منع مواطني 
بعــض الدول من دخول الولايــات المتحدة وفي بيان 
تُلي باســمه، أكد فرهادي أنه لــم يحضر تضامنا مع 
الأشــخاص الذيــن »لا يحترمهم« قــرار ترامب الذي 

علقه القضاء الأمريكي.
ونظــم فرهــادي الذي ســبق لــه أن فــاز بجائزة 
أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية عن »انفصال« 
العام 2012، عوض ذلك عرضا مجانيا لفيلم »البائع« 
لآلاف الأشــخاص في ســاحة ترافلغار ســكوير في 

لندن.
وجاء فــي البيان الــذي تلته المهندســة الأمريكية 
الإيرانيــة الأصــل ورائــدة الفضاء أنوشــه أنصاري 
»تقسيم العالم إلى الولايات المتحدة وأعداء الولايات 
المتحــدة يولــد الخــوف، وهو تبريــر خــادع للحرب 

والعدوان«.
وأضاف البيان أن »هذه الحروب تحول دون قيام 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول كانت ضحية 
عدوان. يمكــن لصناع الأفلام أن يحولــوا كاميراتهم 
لتصويــر مزايــا إنســانية مشــتركة وكســر الأفكار 
النمطيــة حــول جنســيات وديانــات مختلفــة، وهم 
يقيمــون التعاطف بيننا وبــين الآخرين وهو تعاطف 

نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى.

الروح الهائمة
قبل مــدة وجيزة جداً كنت من بين رواد مســرح الميــدان الحيفاوي 
لمشاهدة مســرحية »عائد إلى حيفا« للشهيد غسان كنفاني، ولا ادري ما 

اصابني وانا أشاهد المسرحية.
كانت روح غســان تحوم في اجواء المســرح وأضفت علينا سحابة 
ربانية آنســتنا الزمان والمكان، وكانت مع هذه الروح روحٌ أخرى، وبعد 
اســتيضاحي لهذه الروح الرفيقة، تبين لي انها روحك يا غادة !!! وعند 

هذه اللحظة من الرؤيا.
 بانت لي عظمــة الله ومحبتــه واتاني العجب كيف يتــم الامتزاج 
بــين روح هائمة في ملكوت الله وبين روح مازالت متمســكة بارض الله 
منتظرة اللحاق والانعتاق والترحــال الابدي. لتثبيت القول الحق »هم 

السابقون ونحن اللاحقون«.
ان شفافية هذه الروح التي تمتلكينها يا غادة، كل مكوناتها الهيولية 
هي مزيج من المحبة، والدليل هو عدم نســيانك لأحد من المبدعين وحتى 

من القراء العاديين، نحن نحب الله لأن الله محبة. 

رؤوف بدران- فلسطين

معنى الحياة
هنالك من يرحل ويُغلق كتابه ويُنســى ذكره مع السنين. وهنالك من 
يرحل وقد أعطى للحيــاة معنى، وتبقى صفحات كتبهم تشــع بنورهم 
وبضوء الشــرارة التي تركوها من خلفهم. هم الذين شاركونا ابداعهم 
وعقلهــم وعبقريتهم، وأصبحت مؤلفاتهم فردا من أفراد الأســرة الذين 

نتحدث معهم.

فكم من الكتب الإنســانية القيمة التي غيرت مجرى حياة الكثير من 
البشر وفتحت أعينهم وعقولهم.

فالإبداع بأشــكاله من أدب وفن وموســيقى وشــعر، هو مُلك العالم 
والبشرية ومن حقهم الاستفادة منه والاستمتاع به.

أفانين كبة - كندا

تراتيل حزينة
لا يــروق نهار الســبت الا بالمثول فــي هيكل الرائعة غادة الســمان 
لنشاركها تراتيل حزينة لكواكب افلت في الأرض ولمعت عند السماء، من 
طبائع شــخصية الأيقونة أنها لا ترثي أحداً كما هو معتاد لدى الآخرين، 
عرفناها في مقدمة رســائل الشهيد الرائع غســان كنفاني حينما قدمت 
لنا حبيباً وعملاقا وشــاعراً ومقاوماً، غادة السمان حريصة على تقديم 

الوفاء لمن يرحل من الأدباء.
 فهي تصــوغ آيات حب وعرفان واحترام وتقديــر وتطلعنا على قيم 
التعامــل النبيلة المحفورة في ذاكرة ملكــة الأدب، لا يطاوعها قلبها على 
صياغة عبارات العزاء، وليس لنا الا أن نطالع مقال اليوم لندرك مسيرة 

ألف عام من الوفاء سكنت ثنايا سيدتنا الدمشقية البيروتية. 
نجم الدراجي-العراق

الوفاء نادر
الوفــاء صفة نادرة في هذا الزمان الذي ضاع فيه كل شــيء. الجنود 
المجهولون الذين يعملون دوما في الخفاء، يتعبون ويجتهدون دون كلل 

او ملل، يحملون هم أمة دون التباهي بما صنعوا وسيصنعون. ينسون 
ذواتهم وعائلاتهم ويضحون بأوقاتهم وشبابهم في سبيل نهضة امتهم 

ورفعتها.
لديهم أهداف واضحة لا يحيدون عنها حتى وان تعرضوا للتشــويه 

والتنكيل من قبل المشككين والمرجفين. 
هؤلاء هــم النخبة الحقيقية التي يعول عليـــها بعـــد الله أن تغير 
حالـــنا. يرحل العلماء الأجلاء والكتاب النجباء ولا يذكرهم الإعلام الا 

ما ندر.

رياض- ألمانيا

حزن دفين
اليوم مالي أجد في قراءتك نوعا من الألم لا اســميها كآبة ولكنه حزن 

دفين بعيد تودين طرح شيء كلنا نحاول أن نتحاشاه.
مســألة الرحيل وفقدان مــن نحب هي من الأمــور الحتمية في حياه 
الإنســان. أصعب شــيء على المرء أن يفقد عزيزا عليــه، وكانت مرت 

سنوات طوال لم يستطع رؤيته.. 
او يفقد الإنســان مكان طفولته وبيته الــذي تربى فيه ليصبح لاجئا 
بإرادتــه ورغما عنه في آن واحد. ولكن ليــس الألم في رحيل من نحب 
ولكن الألم في رحيل ارواحنا معهــم، »عندما.. نفقد من نُحب«، نخوض 

تجربة صعبة لا نستطيع الهروب منها..
دائرة مفرغه ندور فيها.. شــعورٌ مؤلم وصعب.. يســكن دواخلنا... 

يؤلمنا بنزفه.. كلما ذكرناهم..

غاندي حنا ناصر - لاجئ فلسطيني 
 كوريا الجنوبية 

الأدب الروسي
لا يمنعني من الكتابة الا انشغالي الشديد في الآونة الأخيرة بالمذاكرة 

أتعبتني واتعبتها بالتسويف وأشياء أخرى.
أنت الحاضــر كذلك وربما بشــكل أكبر وأعمق فــي وجداني وعقلي 
فأنت معلّمي الأول؛ كلّما وقعت عيني على الأدب الروسي اتذكرك واقوم 
باقتناء عناوين كتب دوستويفســكي وانطوان تشيخوف وبوشكين … 

كأني أستحضرك رغما عنك.!!
ســلامي لشمســنا المشــرقة اديباتنا غادة الســمان واعتذر لها عن 

التقصير..
محبتي….

منى مقراني - الجزائر

شعلة الأجيال
طبعــاً جميعنا على هذا الطريق وأمثالك الكبــار الذين نفتخر ونعتز 
بهم وبأدبهم وفكرهم ســيبقى معنا جيلا بعد جيل شــعلة للأجيال. كم 
أمن عليك بجزيل الشكر على تعريفنا بهؤلاء الأدباء والمفكرين والجنود 
المجهولين حيث ينقصني الكثير لأنني كما أوضحت مرارا العلم والبحث 
العلمــي لا يترك لي المجال لمتابعة الأدب العربي وأمامي الكثير من الكتب 
التي أحاول قراءتهــا أو أقرأها وليس آخرها كتاب عــن تربية الأطفال 
الذي اقرأه كل صباح في طريقي عودتي بالحافلة بعد أن أوصل سنونتي 
الصغيرة إلى روضتها. وطبعا »القدس العربي« هي نافذة أطل منها على 

هذه الحديقة المليئة بأروع الأشجار والأزهار. 

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كليَّ

تعقيبات

علاقة ترامب المعقدة مع الحقيقة!

لحظة وقوع الخطأ في إعلان الجوائز 
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تركيا: التوتر يفيد السلطان
اندلعت الأزمة بــن الرئيس التركي 
الطرف  يتهــم  كل  وأوروبا،  أردوغــان 
الآخر بأبشــع الأوصاف، مســتخدمن 
عبــارات نابيــة بعيــدة كل البعد عن 
اللغة الدبلوماســية. أوروبا تتهم الرئيس أردوغان بأنه يتسلق 
الطريق الديمقراطي نحو الاستبداد، وهو يتهم الأوروبين بأنهم 

بقايا النازية والفاشية. 
هم يحاصرون حملاتــه الانتخابية علــى أراضيهم بترويع 
أنصاره بهراوات الشــرطة والكلاب البوليســية، ويحتجزون 
دبلوماســين أتــراكا، ويمنعون طائــرة وزيــر الخارجية من 
الهبوط، ويقودون وزيرة الأســرة والشــؤون الاجتماعية إلى 
مركز الشرطة ويبعدونها عن أراضيهم، كل هذا حصل في هولندا 
الحليف له في حلف الناتو، وهو يرد بخطاب ناري داعيا الأتراك 
المقيمن في أوروبا )أنجبوا خمســة أطفال وليس ثلاثة.. وطنكم 
حيث ســكنتم.. تملكوا هــذا المكان.. وســعوا تجارتكم وأبعثوا 
أبنائكم إلى أفضل المدارس، أســكنوا أرقى المناطق وأركبوا ارفه 
الســيارات.. أنتم مســتقبل أوروبا(. كما يهدد وزير خارجيته 
بالســماح لحوالي ألف وخمســمئة لاجئ بالتوجه إلى أوروبا 
شهريا، في حال اســتمر الاتحاد الاوروبي في سياسته العدائية 
ضــد تركيا. فهل هــذا الخطاب المتبــادل دليل نهايــة العلاقات 
التركية الاوروبية، خاصة مع تقدم العلاقات مع روســيا؟ أم أنه 

تخادم ومنافع انتخابية متبادلة بن أردوغان والاوروبين؟
لو وقفنا على التبرير الهولندي للإجراءات التي اتخذت ضد 
أنصار أردوغان، والدبلوماسين والوزراء الأتراك على الاراضي 
الهولنديــة، لوجدنا أن الحكومة فيها تقــول بأنها ترفض رفضا 
قاطعا التجمعات والحملات الانتخابيــة لصالح الدول الاخرى 
على أراضيهــا، وهي تــرى أن الجالية التركيــة، التي تعدادها 
يصل إلى حوالي نصف مليون إنسان، هم مواطنون هولنديون 
وليسوا أتراكا، وبالتالي فإن خروجهم إلى الشوارع في حملات 
مؤيدة للرئيس أردوغان، إنما هي مخالفــة قانونية. والحقيقة 
أن هــذا التبرير فيــه مفارقة كبرى، لأن الدســتور الهولندي لم 
يمنع أزدواجية الجنســية، كما لم يمنع تصويت الهولندين من 
أصول أجنبية في الحملات الانتخابيــة التي تجري في بلدانهم 

على الاراضــي الهولنديــة، أي أن كل الفعاليات التــي قام بها 
الاتــراك كانت في حدود ما يســمح به القانــون وليس خروجا 
عليه. صحيح أن اليمن المتطرف في هذا البلد حاول اســتغلال 
هذه الفعاليــة للقول، بأن خروج الهولنديــن من أصول تركية 
في تظاهرات انتخابية مؤيــدة للرئيس أردوغان، إنما هو دليل 
قاطــع على أنهم لم يندمجوا في المجتمــع الحالي، وأن وجودهم 
بات خطرا على أوروبا، لكن ما جرى لم يكن إطلاقا حالة شــاذة 
أو خارجه عن إطــار الحقوق التي كفلها القانــون. أيضا هنالك 
تبرير آخر استند إليه الأوروبيون في منع المسؤولن الاتراك من 
إقامة تجمعات انتخابية على أراضيهم. التبرير يقول بأن أوروبا 
ذات قيم وحقوق إنســانية وسياسية، وهذه تتعارض تماما مع 
توجهــات أردوغان في توســيع صلاحياته الدســتورية، التي 
ســتقود حتما إلى نوع من أنواع الاستبداد السياسي، خاصة أن 
الصلاحيات الجديدة ستجعل منه ســلطانا حتى على القضاء، 

وبإمكانه حل البرلمان. 
لكن هذه النظرة ليست هي نظرة أوروبا كلها، وهو دليل اخر 
على انقسام أوروبي بشــأن الموقف من تركيا، والدليل على ذلك 
سماح فرنســا والمانيا وبلجيكا لمســؤولن أتراك برعاية حملة 

اردوغان لتعديل الدستور على أراضيهم.
إن الأحــداث الأمنية التــي عصفت بأوروبا خلال الســنن 
الاخيــرة، وتدفق اللاجئن إليها بشــكل لم يســبق له مثيل من 
قبل، وفشل الاتحاد الاوروبي في توحيد أوروبا في إطار واحد، 
وضع الــدول الاوروبية على أعتاب مرحلة تحول اســتراتيجي 
مهم، وأثار الكثير من الاســئلة من نمط من نحن؟ أين مستقبلنا 
ومــن الذي يحدده؟ هــل نحن أوروبيون أم المــان وهولنديون 

وفرنسيون وغير ذلك؟ ما هو مصيرنا في ظل القوانن الاوروبية 
التي تتيح للمهاجرين أن يكونوا مواطنــن أصلين؟ هذا القلق 
على المصير جعل الكل ينظــرون إلى الجاليات الاخرى على أنها 
ذات ولاء مــزدوج وليس جنســية مزدوجة فقــط. هذه الحال 
باتت مشــكلة اوروبية اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية 
وديموغرافيــة، في ظــل التوتر الســائد وما يســمى الارهاب 
والاســلاموفوبيا. ولربما ســتفرض هذه الاجواء على أوروبا 
مســتقبلا تغيير القوانن الخاصة باللجوء والاقامة، وقد تصل 
إلــى حالة منع أزدواجية الجنســية. لأنه أصبح الآن ممارســة 
الحقوق السياســية للجاليات مشــكلة للبلــدان التي يقيمون 
فيها، ومشكلة أيضا للجاليات نفسها، لان الاصطدام مقبل بينهم 
وبن الاتجاهــات اليمينية المتطرفة، التي باتــت تثقف باتجاه 
ســلبي ضدهم، من خلال الإيحــاء بأن الجاليات تســتفيد من 
كل الإمكانيات الاقتصادية والسياســية والعلمية التي يوفرها 
المجتمع الاوروبــي، لكنها ترفض الاندماج فــي هذه المجتمعات 
الجديــدة، وتبقــى على ولائهــا لاصولهــا القوميــة والدينية 

والطائفية على حساب الولاء لاوروبا.
إن العلاقات التركية الاوروبية لم يعد قطعها أو استمراريتها 
بيد شخص محدد من هذا الطرف أو ذاك، نظرا لتشابك المصالح 
بــن الاوروبين من جهة والاتــراك من جهة أخــرى. فالمصالح 
التركية الهولندية على ســبيل المثال، تؤشــر إلى دخول مليون 
ومئتي الف ســائح هولندي إلى تركيا ســنويا، وميزان تجاري 
بقيمة أربعة عشــر مليــار يورو، والعديد من الاســتثمارات في 

قطاعات مختلفة. 
لكن السياســات التركية تميزت في الفتــرة الاخيرة، خاصة 

الفاشــلة، بالتصريحات الاســتفزازية  بعد المحاولة الانقلابية 
واســتخدام كلمات وعبارات نابية وغريبــة عن اللغة المتعارف 
عليها بــن الدول، ثــم التنازل عــن كل ما قيــل والجلوس في 
حوارات وتوافقات جديدة. رأينا هذا النمط السلوكي السياسي 
التركي مع روســيا ثم التحالــف معها والدخول فــي تفاهمات 
وتوافقات عديــدة، وكذلك مع الحكومة العراقيــة، وغيرها من 
الدول المجاورة. صحيح أن العلاقات بن الدول تحكمها المصالح 
المشــتركة وليس فيها عــداوات دائمة أو صداقــات دائمة، لكن 

التقلبات السريعة تجعلها ذات كلف سياسية عالية.
إننــا نرى أن الازمة الاخيرة بن تركيــا وهولندا كانت عملية 
اســتثمار سياسي لاهداف انتخابية مارســها كلا الطرفن، وقد 
نجحت في هولندا بفوز الحزب الحاكم، ويبدو أنها ستنجح كذلك 
في تركيا بالتصويت بنعم على تغير النظام السياسي إلى نظام 
رئاســي لصالح أردوغان. لقد مارس رئيس الوزراء الهولندي 
أقصى درجات الصد ضد كل المحــاولات التركية الانتخابية على 
أراضي دولته، كي لا يعطي أي فرصة لليمن المتطرف باستغلال 
هــذا الموضوع ضده واتهامه بأنه ضعيف أمــام اردوغان. كذلك 
كان الموقف في تركيا شــبيها في موضوع الاســتثمار السياسي 
للازمة، فالرئيس اردوغان حاول اعتماد استراتيجية الاستفزاز 
للاوربين كــي يقول للاتراك انظروا انكم في اوروبا ليس لديكم 
حقوق سياســية، وأن الغرب ينظر اليكم نظرة عنصرية دونية 
غير لائقة بكــم. وبالتالي فهو يحاول دغدغة المشــاعر القومية 
لديهم كــي يصوتوا له انتقاما من الاوروبيــن. حتى جبهة )لا( 
التركيــة المعارضة لاردوغان، هي الاخرى لــم تجد غير الهجوم 
على هولنــدا وأوروبا بســبب الموقف الاخيــر، وبالتالي صب 
موقفها هــذا في صالح أردوغان، لانهــا إن وقفت مع الاجراءات 
الهولندية والاوروبية فإنها ستصبح خائنة للكرامة التركية في 
نظر الشعب التركي. ومع كل هذا الشد والجذب بن كل الاطراف 
فإن انتهاء الحملات الانتخابية في كلا الجانبن ســيعيد الدفء 
إلى العلاقــات بينهما، ويبقى كل ما قيل فــي خزانة فترة زمنية 

معلومة الاهداف والتوجهات.

*باحث سياسي عراقي

كارثة 
ما بعد »داعش«

معركة  ســتنتهي 
الموصــل عاجــلًا أم 
وســتعود  آجــلًا، 
المدينــة إلــى قبضة 
العــراق، لكن كارثة 
إنســانية وعسكرية 
ستكون  وسياســية 
العراقين  بانتظــار 

والســورين، ومن خلفهم الأمــة، بعد أن 
يكون تنظيم »الدولة الاسلامية« قد انكفأ 
على نفســه وتراجع وتقهقر وفر مقاتلوه 

إلى أماكن أخرى مختلفة.
أسوأ ما ينتظر العالم العربي من جراء 
معركة طــرد تنظيم »الدولة الإســلامية« 
هــو أن الولايات المتحدة تبدو عازمة على 
الدفع بقواتها الى المنطقة من جديد، تحت 
ســتار قتال هــذا التنظيم، ليكــون بذلك 
الحــزب الجمهوري الحاكــم )ترامب( قد 
عاود الدفــع بقواته بعد ثماني ســنوات 
أمضتهــا الادارة الســابقة )أوبامــا( في 
ســحب قواتهــا مــن العــراق والمنطقة، 
وهو ما كان قد أعطى للعــرب تفاؤلا بأن 
القوات  لوجود  العجاف  السنوات  تنتهي 

الأمريكية في المنطقة.
ثمة حديث قوي فــي الولايات المتحدة 
عــن خطــة أمريكيــة لمواجهــة تنظيــم 
»الدولة«، ورغم أن الخطة غير واضحة إلا 
أنّ المؤكد أنها ســتنطوي على نشر جنود 
أمريكين في العراق وســوريا، وربما في 
دول أخــرى مــن المنطقة، وهــو ما يعني 
أن الرئيــس الأمريكي الجديــد قد يتجه 
تدريجياً نحو تبني سياســة شبيهة بتلك 
التــي تبناها جورج بــوش، القائمة على 
المغامرات العســكرية في منطقة الشــرق 
الأوسط، رغم أن الجميع يعلم بأن المنطقة 
السياســات  ثمن  اليوم  يدفعون  والعالم 
التــي انتهجتها الولايــات المتحدة عندما 
»الدولة«  وتنظيم  العــراق،  تدمير  قررت 
الــذي يشــغل العالم اليوم ليس ســوى 
امتــداد لمجموعات مســلحة ظهــرت في 
ت  العــراق عندمــا انهــار النظــام وعمَّ

الفوضى بدخول الاحتلال الأمريكي.
كارثة الدفع بقوات أمريكية جديدة الى 
المنطقة، وانتشــار عدد من هــذه القوات 
الوحيدة  ليست  السورية  الأراضي  داخل 
انتهاء  التي تنتظرنــا نحن العرب بعــد 
معركة الموصل، فثمة كارثة ثانية، هي أننا 
ســنكون أمام جيل جديد مــن الإرهابين 
وموســم جديــد مــن العنف بســبب أن 
عــدداً كبيراً من مقاتلــي التنظيم فروا أو 
في طريقهم للفرار فــي جيوب بعيدة عن 
القتال، بينما يســقط أغلب الضحايا من 
المدنيــن والأبرياء ممن لا حــول لهم ولا 

قوة. 
انهيــار تنظيــم »الدولة« فــي العراق 
وســوريا وفقدانه للمناطق التي يسيطر 
عليها لا يعني مطلقاً أن التنظيم ســيكون 
قد انتهى، وأن قدراته العسكرية والقتالية 
وقدرته على توجيه الضربات ســتنهار، 
طالبان  وحركة  »القاعدة«  تنظيم  وتاريخ 
يشــهد على ذلك، حيث انهار حكم طالبان 
والقاعدة في أفغانســتان عام 2001 لكن 
هذا لــم يكن يعني مطلقــاً أنهما لم يعودا 
موجوديــن، فضلًا عــن أن أغلب المحللن 
يعتقد أصــلًا أن تنظيم »الدولة« وجماعة 
الزرقاوي في العراق ليســا سوى امتداد 

لفلول الهاربن من أفغانستان.
أما الكارثة الثالثة التي تنتظر الأمة فهي 
إنســانية، وهنا يدور الحديث عن مليون 
شــخص تقريباً يعيشــون فــي الموصل 
والمناطق التي شهدت وتشهد المعارك منذ 
خمسة شــهور، ومن هؤلاء المليون أصبح 
لدينــا 238 ألف نازح، بحســب تقديرات 
منظمــة الهجــرة الدولية، فضــلًا عن أن 
تقديــرات الأمم المتحدة تتحــدث عن أن 
هذا العدد قد يرتفع الــى المليون، أو ربما 
هناك مئات الآلاف ممن لم تتمكن المنظمات 
الدولية من إحصائهــم أو حتى الوصول 
اليهــم، ما يعنــي أن الكارثة الإنســانية 
الناتجة عــن معارك الموصــل تقترب في 
حجمها من الكارثة التي نتجت عن أحداث 

سوريا المستمرة منذ 6 سنوات.
غيرها  وربمــا  الثلاث  الكــوارث  هذه 
أيضاً تنتظــر العرب بعد انتهــاء معركة 
الموصل، وبعــد أن تتضح تفاصيل الخطة 
»الدولة«،  تنظيــم  لمواجهــة  الأمريكيــة 
ومــا إذا كانت هــذه الخطة ســتتضمن 
هجومــاً أمريكياً برياً علــى مدينة الرقة، 
معقل التنظيم داخل الأراضي الســورية. 
وبينمــا يدفع العرب ثمــن الفوضى التي 
تجتاح المنطقة، وهــي الفوضى التي نجم 
جزء كبير منها عن السياســات الأمريكية 
في  تظل  الأساس  المشــكلة  فإن  السابقة، 
عدم وجود مشــروع عربــي للتعامل مع 
أزمات هذه المنطقــة، حيث لا يزال العرب 
»مفعــول به« وليس »فاعــلا« في المنطقة 
التــي يُفترض أنهــم ودولهم مــن يحدد 

مصيرها، وليس غيرهم.

*كاتب فلسطيني

على هامش متاهة الشرق: فهم الواقع وإدانته

الحرب الرقمية: والعرب لا محل لهم من الإعراب 

أطالب دوما بعدم النســيان الجمعي، أن يكون الماضي جزءا 
من فهم الحاضر والمحاســبة مــن أجل المســتقبل. بدوره يؤكد 
غســان كنفاني أننا »نستطيع أن نخدع كل شيء ما عدا أقدامنا، 
إننا لا نستطيع أن نقنعها بالوقوف على رقائق جليد هشة معلقة 

بالهواء«. 
ولكن الخداع والزيف يتحول لجزء من واقع نتجاوز حقائقه 
عندما نقبل أن نعيش وســط حالة الخــداع، بوصفها جزءا من 
طبيعة الأشــياء وطبيعة الحكم والنظم التي تتعاقب علينا في 
هذا الجزء مــن العالم. ويصبح الخداع وإنــكار الحقيقة، أو ما 
يســمى تجميل القبح جزءا مــن مهمة بعض من يتــم تعريفهم 

بوصفهم مثقفي المرحلة.
بالمقابل اعترف دوما أن جــزءا كبيرا مما اكتبه هو جزء على 
الهامش، ربما لقراءة ذاتية تــرى أن الوطن هو المتن وما حوله 
هوامــش متنوعة، على الوطــن أن يختار ما يضمــه للمتن وما 
يهمشــه، على عكس ما نواجهه في واقع يرسم لنا فيه البعض 
مــا يفترض أنه مهــم، وأجندة المرحلة، وخريطــة الطريق لكل 
أزمــة لا تنتهى إلا إلى أزمة جديدة، وربما أكبر من ســابقتها من 
أجل تقديم خريطة أخرى لا تقل، ســواء في نتائجها عما سبقها 
بالمخالفة لمصالــح الوطن ومصالح مواطنيه. هنا ومع الاعتراف 
بأهميه الهامش يأتي كتاب »روائيون في متاهة الشرق« للكاتب 
والباحــث المتميز جهاد الرنتيســى بلا هامش، وهــو يؤكد أن 
المتاهة »أعمــق وأكثر أهمية مــن أن يكون لهــا هامش«. رؤية 
الرنتيســى أن الهامش يأخذ مــن أهمية الأصــل، مقابل قناعة 
بأن الهامــش تأكيد على مكانــة الأصل، ولكن فــي النهاية قد 
يكون التقاطع في مســاحة أن المتاهــة ومحاولة قراءة أوضاع 
المنطقة عبر الرواية هو فــي جزء منه قراءة على هامش المنطقة 
وعلــى هامش أوطان تختلف في أشــياء عديدة وتتشــابه في 
أشــياء أخرى، ولكنها تشترك في الهم المشــترك. يبدأ الكتاب، 
الذي صدر قبل عدة أشــهر وتم الاحتفاء به في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب في يناير 2017، ومــن عنوانه بتأكيد أن الواقع 
حولنا هو متاهة، وان اقترابــه لفهمها أو ربط الأجزاء المتناثرة 
يتم عبر الرواية. وهو مدخل قريب بشكل شخصي لأن التعامل 
مــع الرواية ونطاقهــا الزماني واللحظة التي تصــدر فيها وما 
تحمله من قضايــا تظل معبرة عن الكثير فــي ما يخص الواقع 
وتطوراته. مدخل يبرره بفشل المثقفن في قراءة ما تتعرض له 
المنطقة من كوارث وأزمات، وإعاده اســتهلاك المفاهيم الجاهزة 
التــي تُصدّر لنا من الغرب لفهــم الذات. ويؤكد في لقاء له على 
الكوارث التي مرت بالمنطقة، ولم يســتطع المثقف التعامل معها 
ولم يستطع الواقع فهمها والاستفادة منها. ورغم تعدد الحالات 
التي ظهر فيها الفشــل واضحــا فإن المؤلف يبــدأ من تفاعلات 

الحدث الأقــرب والممثل في حدث الربيــع العربي وتحوله إلى 
خريف كما يكرر الكتاب في عدة مواضع.

وبهذا يمكن القــول إن الواقع أصبح لغزا كمــا كان الماضي، 
وما دمنا غير قادرين على مواجهــه الواقع وتفكيك تلك الألغاز 
والاعتراف بمسؤوليتنا عما يحدث فالدائرة مستمرة والكوارث 
متكررة والصدمات تفــرز صدمات أخرى، تحمل جذورها في ما 
ســبقها من صدمات لم نحســن قراءتها، أو التعامل معها ومع 
أســبابها وما تؤدي إليه من تطورات. وإن كانت النكبه تترجم 
في الذهن على أنها حديث عن نكبة فلســطن، والنكسة تترجم 
إلى نكســة 1967 فإن المنطقة شهدت وتشــهد نكبات ونكسات 
متنوعة، تســتمر في تقديم نفســها بصــور مختلفة. المهم انه 
وبدون الاعتراف بهذا والاعتراف بالمســؤول عما حدث وتفكيك 
الصورة التي تحاول أن تغطي الحقيقه وتجمل القبح، ســيظل 
واقعنا فــي دائرية التطــورات وواقع المتاهة، ويظل مرشــحا 

للمزيد من السقوط في مستنقع الأزمات والنكسات.
وان كان الكتــاب تعامل مــع فكره الصدمة، فــإن جزءا من 
الإصــلاح يفتــرض أن يتمثل في الإقــرار بحقيقــة أنها صدمة 
وأن فيهــا مفاجأة تســتدعي تغيير آليــات الفهــم والتحليل 
القائمة. ولكن جزءا من مشــكلتنا ألا أحد يعترف بالمسؤولية - 
إلا القليل- ومن أفســد الأمس يصر على أن يشــارك في إفساد 
الحاضر والمســتقبل لان مــن أدمن الكرســي والمنصب لا يقبل 
بالابتعاد عن دائره الضوء ولا يعترف بعدم القدرة على الفهم، 
ويؤكد أنــه الوحيد القــادر على تمرير آليات قمــع جديدة، أو 
تجميل الآليات القديمة وإعــادة طرحها في أثواب تبدو جديدة 
وتتناسب مع اللحظة شكلا، وتغيب عن المطلوب وحاجة الوطن 

موضوعا.
يتوجــه الخطاب في عمــق الكتاب إلى مثقــف مهموم بفهم 
الواقــع، من أجــل مواجهة تحدياته والاســتفادة مــن أزماته 
وتفكيك الأسباب من أجل المســتقبل. وربما يكون من الطبيعي 
لهذا أن يوجه المؤلف كتابه الى أدوارد ســعيد بوصفه »ومضة 
تســتعصى على الظلام«. اختيار لا يحدد الكاتب أسبابه ولكنه 
يتســق مع محور الفكرة، خاصة مع تناول ســعيد لدور المثقف 

وتأكيده علــى أن »إحدى مهام المثقف هي بذل الجهد لتهشــيم 
الآراء المقبولة والمقــولات التصغيرية، التي تحد كثيرا من الفكر 
الانســاني والاتصال الفكري«، وأن مشــكلة العرب تتمثل في 
»أنهم لا يشــاركون في صنع الحضارة وإنمــا يتفرجون عليها 
فقط«، وهي أمور تظل في متن القضايا التي يناقشــها الكتاب أو 
الصدمات والمتاهة التي يعيشها العالم العربي وجواره القريب 
والمتشابك معه.  رؤية تســتند إلى أن من يحاول الفهم وتقديم 
تفســيرات ورؤى لتغيير الواقع، وليس إدامة الســلطوية، هو 
مثقف منتم للواقع وراغب في تغييره وغير منسجم مع السلطة 
أو الأيديولوجية السائدة بالضرورة، ولا يحدد دوره في تمرير 

اللحظة وإعادة إنتاج الخطاب السائد أو المقبول من السلطة.
يــرى المؤلف أن الرواية هي الأقرب لفهــم الواقع، أو البوابه 
التي يمكن من خلالهــا أن نتعرف على قدرة الــراوي على فهم 
الواقع وتشــريحه من عدمه. فكرة يؤكد خــلال تناوله لها على 
أن الشــرق ممتد ليشمل أفغانســتان وإيران وتركيا، وفي حن 
لا يعلن موافقته أو تبنيه لتعريف محدد للشرق الأوسط، الذي 
يتعامل معه، والذي يشــمل دول الجوار وأفغانســتان، الا أنه 
يؤكد على أن تلك الدول تأثرت وأثرت بالمنطقة العربية، ســلبا 
وإيجابــا بما يجعل من المهــم قراءة ما كتب فيهــا وكيف تنظر 
الي العربي المجاور، المدخل نفســه الذي يستند إليه في تعامله 
مــع الأقليات، فرغم وجودهم الجغرافــي داخل الدول العربية، 
تظــل لهم رؤيتهم وقرأتهــم للواقع وعلاقتهم بالــدول القومية 
أو المنطقة، وهي رؤية تعبر في جــزء منها عن رؤيه المجموع أو 
الأغلبية وعن رؤية السلطة وإدارتها أو تسييسها لملف الأقليات 

ضمن ملفات أخرى على حساب الوطن في عمومه.
يرى الكاتب أن الرواية بحكم ما تجمعه من واقع وخيال قادرة 
على قراءة أعمق تتجاوز المثقف أو المحلل السياسي. ومن خلال 
مجموعة مختارة من الكتابات التي تغطي الدول العربية ودول 
الجوار إلى جانب الأكراد والمهمشن في الخليج العربي، يحاول 
أن يرى كيف تعاملت تلك الكتابات مع واقع دولها والمنطقة خلال 
العقود الأربعة الســابقة، والى أي مدى استطاعت أن تقرأ واقع 
الصدمات التي مرت بالمنطقة، وكيف فسرت الواقع. وربما يكون 

الســؤال الذي نصل إليــه من خلال 
ســؤال المثقف وفهمه لصدمات المنطقة من عدمه، خاصة لحظة 
الثــورة من أجل التغيير، هل يحق لمن لم يفهم الواقع وتطوراته 
أن يســتمر في التنظير؟ وهل يفترض أن يستمر من نظر للقمع 

والسلطوية في التنظير للحاضر والمستقبل؟
في الوقت نفســه فإن الكتاب يتجاوز سؤال الربيع العربي، 
الــذي يرتبط في تناوله بصفات ســلبية مــن نوعيه الخريف 
أو الفوضى. ورغم أنــه لا يقف ليحاكم التحــركات التي قادت 
الربيع، فإنه يشــكك فيمن قام بتلك التحركات بشكل أو بآخر، 
وهــو يراهم مجموعة غير محددة الانتماء أســقطت المنطقة في 
حالة من الفوضى. في حن لا يأتي نقد الســلطة الا بشكل عابر 
خــلال تناول الروايات المختلفة، وكيف أن الســلطة قادرة على 
تحويل الأوضاع والتأثير فيها من أجل مصالحها. ولكن ما فعلته 
السلطة في مواجهه مطالب الإصلاح والتغيير لا يظهر واضحا، 
لأن صدمــة الربيــع العربي مجــرد مدخل لجدل عــن صدمات 
أكثر امتــدادا في المنطقة، خاصة انهيــار الدولة العثمانية وفي 
العمــق أزمة الدولة القومية وظهور الإخوان، وتطور الإســلام 
السياسي، والثورة الايرانية وظهور السلفية، في الوقت نفسه 
يظهر انتقاده لليســار العربي لعدم استيعابه للفكر الذي دافع 
عنه عبر الحالات التي تناولها، خاصــة حاله اليمن. وهي كلها 
أمــور في عمق الأزمة التــي قادت إلى مطالب الإصلاح بشــكل 
أو بأخــر، وإن كان تناولــه لهــا مرتبط بالأســاس بالكتابات 
التي تناولها والتي جاءت في معظمهــا بعيدة عن حالة الربيع 
العربي، ولم تظهر واضحة إلا في حالة ســوريا بشكل أساسي 
بكل ما فيها من تشابكات، لا يمكن فيها تبرئة السلطة عن إنتاج 

الأزمات أو زيادة حدتها.
في النهايــة ودون الوقوف أمام الكثير مــن التفاصيل التي 
تناولها الكتاب، خاصة في الجزء المرتبط بالروايات التي تعبر 
عن الدول والقضايا التي تناولها، ودون الوقوف حول أســباب 
اختيار تلك الروايات دون غيرها - وهو الأمر الذي تحدث عنه 
الرنتيسي خلال حوارات مختلفة بعد نشر الكتاب- فإن الكتاب 
حقق جزءا مهم مــن أهدافه وهو قدرته على طرح الاســئلة أو 
اثارة الجدل. ولكن تعقد المشاكل أو المتاهات وتشابكها في عالمنا 
العربي يرتب الحاجة لقراءات متنوعــة بتنوع الأفراد وكيفية 
رؤيتهم لما جاء فيه في عمومه أو للحالات المباشــرة التي تخص 
دولهــم أو انتماءهم، مع الحاجة إلى إعــادة طرح أفكار الكتاب 
للنقاش بشكل متجدد يعيد ترشــيد الأسئله ويؤكد على أهمية 

دور المثقف في إزعاج السلطة كما قال سارتر.  

*كاتبة مصرية

نتابــع باهتمــام وأحيانــا بدونــه 
الحروب التي تجري في مختلف بقاع 
العالم ومنها في العالم العربي، الذي 
تحول خلال 150 ســنة الأخيرة الى ســاحة حرب حقيقية 
بين الــدول العربية في ما بينها، وبين الــدول الكبرى التي 
احتلــت هــذه المنطقة وتســتمر فــي احتلالها بشــكل غير 

مباشر. 
ولعل مــا يجري فــي العراق وســوريا واليمــن من أبرز 
العناويــن لهــذه الحــروب، لكن فــي الوقت نفســه، هناك 
حــروب نقــرأ عنهــا دون شــعورنا أحيانــا بثقلهــا حاليا 
ومســتقبلا، إنها الحروب الرقمية أو الســبرنيتية المرتبطة 

بالإنترنت، التي لم يعد للولايات المتحدة التفوق فيها.
دائمــا، انبهر المواطــن العربي بحرب المخابــرات الدائرة 
بين القوى الكبــرى، خاصة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي، وروسيا لاحقا، وكيف جسدت السينما أفلاما 
مرعبة حول هذه الحرب، التي كانت ساخنة عكس الحرب 
الباردة، وكيف تصارع البلــدان من أجل النفوذ والمصالح. 
وكان العالــم العربــي يتفــرج على هذه الحــرب، فأجهزته 
المخابراتيــة لا تتوفر علــى أجندة المصالــح العميقة للوطن 
والشــعوب، بل مصلحة الوطن تعوضها مصلحة الحاكم، 
وهــي القضاء على المعارضة وتعذيب أفرادها والعمل على 
تشــويه ســمعتهم. ولهذا، عندمــا نطالع تاريــخ مخابرات 
غربية بعد رفع الســرية عن وثائق حساســة، نجد تحاليل 
سياســية وجيوسياســية وعمليات تمويــه خدمة لمصالح 
البلد. وفي العالم العربي، لا توجد سياســة رفع الســرية، 
بل الشارع يجســد »وثائق المخابرات« في معتقلات رهيبة 
ممتدة على طول الخريطة من المحيط الأطلســي الى الخليج 
العربي، عذب فيها هذا المعارض أو استشهد تحت التعذيب 

ذلك المعارض أو استبيح شرف تلك المناضلة الحرة.
وتجــري الآن حــرب مخابراتيــة جديدة مرتبطــة بعالم 

الإنترنت وتسمى بالحرب الرقمية أو الحروب السبرنيتية 
بــين القــوى الكبرى، خاصــة الولايــات المتحــدة والصين 
وروســيا وبريطانيا وفرنســا وألمانيــا والهنــد والبرازيل 
وكنــدا، ضمن دول أخرى، بينمــا دول العالم العربي تقف 

موقف المتفرج.
وخلال العشــرين سنة الأخيرة، كنا نقف مبهورين أمام 
ما كنــا نعتقد ســيطرة الولايــات المتحدة علــى العالم، من 
خلال وكالات أســطورية، مثــل وكالة الأمــن القومي التي 
تراقــب اتصالات العالم وســيطرتها على شــبكة الإنترنت 
أو وكالة الأمن القومي للتجســس الفضائي، وتبقى وكالة 
الاســتخبارات »سي آي إيه« الأخت الصغرى أمام وكالات 
مثل هذا النوع وأخرى ســرية. لكن هذه الهالة الأســطورية 
ســقطت خــلال الســنوات الأخيــرة، وتجــد منعطفها في 
الوثائــق التــي ســربتها جمعيــة ويكيليكس التــي يديرها 
الأســترالي جوليان أســانج، ثم البرامج التي كشــف عنها 
إدوارد ســنودن من داخل المطبخ الاستخباراتي الأمريكي. 
وتوالــت التســريبات مــن هذا النــوع، وآخرها ما كشــفته 
ويكيليكس منذ شــهر مــن برامج المخابرات »ســي آي إيه« 
بالتجســس علــى الناس فــي العالم، بما فــي ذلك توظيف 

شاشات تلفزيون سامسونغ.
كل هــذه الأحــداث والتطــورات والوقائــع تدخل ضمن 
»الحــرب الرقمية« أو الحرب »الســبرنيتية« التي أصبحت 
مــن أخطر الحــروب في وقتنــا الراهن، تجــري ولكن على 

مســتوى منخفــض، لأنها بــدأت تعــادل في قوتهــا حربا 
نوويــة، وكما يتجنــب العالم حربــا نوويــة، يتجنب حربا 
رقمية حقيقية، ويقتصر على المناوشــات لأن بعض الدول 
قــادرة على شــل الحيــاة فــي دول أخــرى إذا ضربت لها 
شبكة الإنترنت، ســتتوقف المستشفيات وشبكة الكهرباء 
ووسائل النقل ضمن قطاعات أخرى. ولعل العنوان الأبرز 
بعد حرب التســريبات ومنها ويكيليكــس هو تخوف دول 
غربية من تحكم روســيا فــي نتائج الانتخابــات. وتعيش 
الولايــات المتحدة نقاشــا حادا للغاية حول: هل ســاعدت 
روســيا ترامــب علــى الفــوز فــي الانتخابــات الرئاســية 
التــي جرت خــلال نوفمبر الماضــي؟ ولا نعنــي هنا تمويل 
الحملة ماليا، بل عملية التغليط الإعلامي وتســريب البريد 
الالكتروني لشــخصيات مــن الحــزب الديمقراطي، وعلى 
رأســها المرشــحة هيــلاري كلينتــون. ونــرى فــي الوقت 
الراهن، كيف بدأت دول عريقة صناعيا ورقميا مثل فرنسا 
وألمانيا تحذر من احتمال تلاعب روسيا بنتائج الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
والمظهــر الآخر لهذه الحــرب هو التجســس الرقمي من 
خلال محاول كل دولــة كبرى معرفة المخططات الصناعية 
والاقتصاديــة للدولــة المنافســة، وهنا تنحصر المنافســة 
أساســا بين بلدين، الصين والولايات المتحــدة. وهذه هي 
الحــرب الحقيقيــة، من يطلــع علــى الأســرار الاقتصادية 
والصناعــة العســكرية للآخــر، كمــا تكمــن هنــا الحــرب 

الحقيقية، من امتلك مفاتيــح الاقتصاد حكم العالم. ونظرا 
لخطورة الحرب الرقمية أو الســبرنيتية، فقد قررت روسيا 
والصين والهند بدعم من البرازيل وجنوب إفريقيا إنشــاء 
إنترنت جديدة لا تســيطر على مفاتيحها الولايات المتحدة، 

بهدف ضمان الاستقلالية مستقبلا.
ومــن المفارقات في زمــن الرقمــي والإنترنــت والتطور 
التكنولوجــي، وتجنبــا لســقوط تقاريــر ذات حساســية 
مرتفعــة في يد الآخر عبــر القرصنة الرقميــة، هناك بعض 
المخابرات العالمية التي تفضل رقن التقارير ذات الحساسية 
القصــوى بالآلــة الكاتبــة الميكانيكيــة وليس الحاســوب، 
وإمعانــا فــي الحذر يتم تحريــر بعض المعطيــات الخطيرة 

باليد تفاديا لتسرب المعلومات الى شبكة الإنترنت.
ويبقى السؤال: أين العرب من كل ما يجري؟

الجــواب: لا محل لهم من الإعــراب. لا تنتظروا من نظام 
أي دولة عربية شــن حرب رقمية للدفاع عن مصالح بلاده 
أو الأمــة العربية ضد الدول الأخــرى. فالتخلف في العالم 
الرقمــي في العالــم العربــي لا يحتاج الى تعليــق. لكن في 
المقابل، تستورد الأنظمة العربية برامج المراقبة والتجسس 
لأنها تشــن حربا ضد من تعتبره عدوها الحقيقي، لا يتعلق 
الأمر بإسرائيل ولا بالولايات المتحدة ولا بالصين، بل ضد 
شــعوبها المطالبــة بالكرامــة والحريــة والديمقراطية. هل 
ســمعتم بأن دولة عربية اخترقت دولة منافســة غربية، لا 
ثــم لا. ولكن ســمعتم تصدر الــدول العربية شــراء برامج 

التجسس على مواطنيها.
ومن ســخريات القــدر الرقمي أن الحــكام العرب الذين 
يتجسســون علــى مواطنيهم يجــدون فجأة أســرارهم من 
ممتلكات وعشــيقات وحسابات سرية منشورة في مواقع 

دولية بعد نجاح قراصنة القرن 21 في تسريبها.

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الأزمة الأخيرة بين تركيا وهولندا كانت عملية
 استثمار سياسي لأهداف انتخابية مارسها الطرفان

من أدمن الكرسي والمنصب
 لا يقبل بالابتعاد عن دائره الضوء 

عدم وجود
 مشروع عربي 

للتعامل مع
 أزمات المنطقة

حرب مخابراتية جديدة مرتبطة 
بعالم الإنترنت بين القوى الكبرى
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أحلام التميمي وأسلحة الدمار الشامل
■ رفض القضاء الأردني طلب الســلطات الأمريكية 
تســليم مواطنته أحلام التميمي التي تضعها واشــنطن 
علــى رأس قائمــة الإرهابيــن المطلوبــن لديهــا بتهمة 
»التآمر لاســتخدام ســلاح دمار شــامل ضــد أمريكين 
خــارج الولايــات المتحدة«، وهــي تهمة كانــت يمكن أن 
توصل الصحافية المولودة فــي مدينة الزرقاء الأردنية 

عام 1980 إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
التميمــي التي درســت الإعــلام في جامعــة بيرزيت 
وكانت تقدّم برنامجاً في تلفزيون محلّي يبث من مدينة 
رام الله اســمه »الاســتقلال« قرّرت، بســبب اشتباكها 
اليومي بالواقع الفلسطيني المرير، أن تجتاز عتبة الإعلام 
إلــى العمل السياســي والعســكري فكانــت أول امرأة 
تنتسب لكتائب عز الدين القسام، وكانت مشاركتها في 
عملية مطعم »ســبارو« في القــدس المحتلة عبر إيصالها 
آلة موســيقية )غيتار( مفخخة للاستشهادي عز الدين 
المصري الذي فجّر نفســه في الموقــع فأوقع عدداً كبيرا 

من القتلى والجرحى الإسرائيلين.

بعــد إلقاء القبض علــى أحلام وإخضاعهــا لتعذيب 
قــاس حكمت إســرائيل عليها بالســجن المؤبــد 16 مرّة 
)1584 عاماً(، ومــن المفيد جدّاً أن نســتعيد الكلمة التي 
ألقتهــا الإعلامية ابنــة الواحدة والعشــرين يومها على 
القضاة: »في هذه المحكمــة أراكم غاضبن. هو الغضب 
نفســه الذي في قلبي وقلوب الشــعب الفلسطيني وهو 
أكبــر من غضبكــم، واذا قلتم إنه لا يوجــد لدي قلب ولا 
إحســاس فمن إذن عنده قلب، أنتــم؟ أين كانت قلوبكم 
وأين الإحساس عندما قتلتم الأطفال في جنن والحرم 

الإبراهيمي ورام الله ورفح؟«.
خروج أحلام من الســجن تّم بصفقة »وفاء الأحرار« 
التــي أطلقــت فيهــا مع مئــات الأســرى الفلســطينين 
مقابل الأســير الإسرائيلي جلعاد شــاليط وتم إبعادها 
لــأردن بعــد قضائها عشــر ســنوات في الســجن، أما 
المطالبة الأمريكية بها فسببها مقتل أمريكين في عملية 

»سبارو« المذكورة.
أمــا اعتبــار الســلطات الأمريكيــة لمفخّخة عبــد الله 

البرغوثي )قائد القســام الســابق في الضفــة الغربية( 
التي اســتخدمت فــي العمليــة المذكورة »أســلحة دمار 
شــامل«، فهــو ترجمــة متكلّفة تشــبه أحــكام القضاء 
الإســرائيلي الذي حكم على البرغوثــي بأعلى حكم في 
التاريــخ )67 مؤبــداً إضافة إلــى 5200 عــام!(، وكذلك 
القضاء الأمريكي الذي يطارد شــابة قضت 10 سنوات 
ســجينة وخرجت من الســجن باتفاق قانونــيّ لتبادل 

الأسرى.
تفجّر المطــاردة القانونية الأمريكيــة لأحلام التميمي 
واعتبارها »أخطر الإرهابين« وربط اســمها بـ«أسلحة 
الدمار الشــامل« مجموعــة هائلة مــن المفارقات وتؤكد 
وجــود عالمــن مختلفــن، الأول للذين يملكــون قدرات 
تدميرية لا تنضب، وتشريعات تسمح لها بقتل المدنين 
فــي أي بقعــة مــن الكــرة الأرضيــة مــن دون رقيب أو 
حســيب، وتعتبر مجازرهم وإرهابهم الدولي ممارســة 
للقانــون، والثانــي للضحايــا المطالبن بالســكوت عن 
احتــلال بلدانهــم وأراضيهــم وتدميــر بيوتهــم وقتــل 

أطفالهم، وبالتزام الطرق »السياســية« في التعامل مع 
دولة مواطنوها »ومســتوطنوها« مدججون بالســلاح 
والحقــد الدينــي والعنصــري علــى أهــل البــلاد التي 
يحتلونهــا ومخابراتهــا تصطــاد البشــر كالعصافيــر 

وجيشها يضرب ويجتاح ويقصف ما يريد.
تكشــف مطالبــة أمريــكا )وتهديدهــا( أمس لمجلس 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعدم مناقشة أوضاع 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، وقبلها ضغطها لســحب 
تقرير »إســكوا« حول عنصرية إسرائيل، وقبلها منعها 
تعين ســلام فيــاض مندوبــاً أمميــاً في ليبيــا، حدود 
»الحل السياسي«، فواشنطن تستخدم جبروت الدولة 
العظمى لمنع أي حراك سياسيّ ممكن يفيد الفلسطينين 

أو يحاسب إسرائيل.
الفكــرة المســتفادة هــي أن الجريمــة هــي أفضليــة 
لمحاســبة  فقــط  مخصّــص  القانــون  وأن  لأقويــاء 
الضعفاء، وهذا، في اعتقادنا، استخدام منظّم لأسلحة 

الدمار الشامل، العسكرية والسياسية.

السبيل لمنازعة السلطوية في مصر

من هاليداي وسبونيك وريما خلف... استقالات من الأمم المتحدة

■ في أعقــاب انفتــاح ديمقراطي قصيــر المدى بين 
عامــي 2011 و2013، عــاد الحكم الســلطوي إلى مصر. 
منــذ انقلاب صيف 2013، تحكم المؤسســة العســكرية 
مع  وتواصل  البلاد  والاســتخباراتية  الأمنية  والأجهزة 
حلفائها في نخب الأعمال والإعــلام فرض الخوف على 
المواطنين. يحدث ذلك في ســياق انقضــاض كامل على 
الوضعية التي صنعتها ثورة 25 يناير 2011 بما تضمنته 
من مشاركة شــعبية واسعة ونشاط بين للمجتمع المدني 
والأحزاب السياســية وممارســة للحريــة التعبير عن 

الرأي والتنظيم.
مجددا، عاد ممثل المؤسســة العسكرية للجلوس على 
المقعد الرئاســي بعد انتخابات )الانتخابات الرئاســية 

2014( خلت من المنافسة الديمقراطية.
 تراجعت مشــاهد المظاهرات الســلمية في الشوارع 
أمام  للناخبين  الطويلــة  الصفوف  واختفــت  والميادين 
مراكز الاقتراع، وحلت محلها إمــا لقطات خاطفة لإلقاء 
الأجهــزة الأمنيــة القبض على شــباب يشــاركون في 
احتجاجــات ســلمية أو تقاريــر مفزعة عــن انتهاكات 
متراكمة لحقوق الإنســان من الاختفاء القسري والقتل 
خارج القانون إلى التعذيب في أماكن الاحتجاز، موظفين 
لأدوات قانونيــة غير ديمقراطية وبعنف رســمي مفرط 
لم يحضر خــلال معظم فترات الحكم الســلطوي الممتد 
للرئيس الأســبق محمد حســني مبارك )1981ـ 2011(، 
يغلق جنرالات مصر اليــوم الفضاء العام بقمع منظمات 
المجتمع المدني المستقلة وبتعقب الأحزاب السياسية غير 
المنضوية تحت لواء الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية. 
ويلغون أيضا السياسة بمضامينها التعددية، ويدفعون 
المواطنين بعيــدا عن المشــاركة الســلمية والفعالة في 
الشأن العام ويحيلونهم إلى ما يشــبه المنفى الداخلي. 
ولا تنفصل عن ذلك الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان 

والحريات التي تبلغ اليوم معدلات غير مسبوقة في مصر 
المعاصرة.

ولأن جنــرالات مصــر ومعهــم الأجهــزة الأمنيــة 
والاســتخباراتية لا يرغبــون فقــط فــي التعويل على 
القمع المباشــر، فإنهم ومنــذ 2013 يتجهون إلى صناعة 
إطار مؤسســي لحكمهم الســلطوي يعتمد على الأدوات 
القانونية التي تحرم المصريين مــن حقوقهم وحرياتهم 
وتباعد بينهــم وبين مطالب ثورة يناير 2011 المتمثلة في 
المنتخبة ديمقراطيا والخاضعة  القانون والحكومة  حكم 
لإجراءات المســاءلة والمحاســبة. بل يضيف الجنرالات 
إلــى الأدوات القانونية التي يوظفونها محاولات دؤوبة 
لتزييــف وعي النــاس من خــلال أحاديــث المؤامرات 
الكبــرى وقوائم المتآمريــن والمقولات الشــعبوية التي 
تســفه السياســة والنخب المدنية وتزعم أن الجنرالات 
هم وحدهم أصحاب القدرة على تحقيق الأمن والتعافي 
الناس  وعي  تزييف  ويلتقــي  والاجتماعي،  الاقتصادي 
هــذا مع القمع المباشــر والقمــع غير المباشــر من خلال 

الأدوات القانونية في التمكين للسلطوية الجديدة.
تمكنت الســلطوية الحاكمة في مصر، إذا، من إغلاق 
الفضاء العام وإلغاء السياســة عبر قمع المجتمع المدني 
وتعقب النفر القليــل من الأحــزاب العلمانية المعارضة 
واســتخدام عنف الدولــة المنظم ضد حركات الإســلام 
السياســي المعارضة. وقد مكنت الســلطوية ليد القمع 
والاســتخباراتية،  الأمنية  بالأجهزة  المرتبطة  المباشــر 
وأصدرت مئــات القوانين والتعديــلات القانونية التي 
جعلت من القمع غير المباشــر مكونا أساسيا في العلاقة 
بين الحكــم والمواطنين، وجاءت ببرلمــان تابع لا يرفض 
لها تمرير القوانين أو غض الطرف عن الممارســة الجادة 
لصلاحياتــه الرقابيــة. أمــا الإعلام العــام والخاص 
المسيطر عليه أمنيا، فيروج لنظريات المؤامرة والمقولات 

الشــعبوية التي تبرر للصلاحيات الواســعة لجنرالات 
المؤسسة العســكرية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية 

وتسفه من المطالب الديمقراطية.
فــي مواجهة الحملــة الضارية للقمع المباشــر وغير 
المباشــر والمســتمرة منذ صيف 2013 وإلــى اليوم، فقد 
العديد مــن الأحزاب والحــركات السياســية الأمل في 
اســتعادة مســار تحول ديمقراطــي حقيقــي أو قنعوا 

بصعوبة تغيير الأوضاع الراهنة. 
وفقا لقراءة تلــك الأحزاب والحــركات، تكاد تنعدم 
فرص دفــع مصر باتجاه ديمقراطي كمــا فرص الحد من 
انتهــاكات حقوق الإنســان والحريــات المتراكمة. لذا، 
تبدو وضعية مصر للوهلة الأولى وكأنها تدلل على نصر 
ساحق للسلطوية الحاكمة التي فرضت تفسيرها لثورة 
ينايــر 2011 كمؤامــرة للفوضى والقضــاء على الدولة 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  الأحوال  لتدهور  وكمســبب 

والأمنية في البلاد.
 للوهلة الأولــى تبدو مصر خالية مــن الحيوية بعد 
انتفاضة ديمقراطية ملهمة وحياتها السياســية خاوية 
إلا من ســلطوية قوية ومتنفذة هجــرت المواطن بعيدا 
عن الفضاء العام وقضت على المجتمع المدني والمعارضة 

وأخضعت المجتمع.
غير أن الســلطوية الجديدة لم تتمكــن إلى اليوم من 
القضــاء على حيوية الحــراك المجتمعي في مســاحات 
بعيدة عن السياســة والأحزاب، ذلك الحراك الذي أعاد 
اكتشاف مســاحات كان لها في الماضي القريب دور هام 
في منازعة الحكم الســلطوي في مصر كالنقابات المهنية 
التي رفعت في ثمانينيات وتســعينيات القرن العشرين 
لواء حرية التنظيم، وكمجموعات الطلاب في الجامعات 
التي سبق لها في الســتينيات والسبعينيات أن واجهت 

حكم الفرد وانتهاكات حقوق الإنسان.

من  الســلطوية  تتمكــن  لم 
القضــاء على حيويــة الحراك 
الجديــد الــذي تقــوده أيضا 

مجموعات من الفاعلين الشــباب في مبــادرات القضية 
الواحــدة التــي تدافع عــن كرامــة وحقــوق ضحايا 
الانتهاكات وفي حركات عمالية نشــيطة لا يهاب أفرادها 
القمع الحكومي المستمر والإحالة المتصاعدة إلى المحاكم 
العســكرية. بل أن الحراك الجديد أجبر الســلطوية في 
بعــض الأحيان علــى تقديم التنــازلات، تــارة بإحالة 
منتهكــي حقوق الإنســان من عناصر الأجهــزة الأمنية 
إلــى القضــاء للمســاءلة والمحاســبة، وتــارة بتنفيذ 
بعض مطالب الاســتقلال النقابي قبــل الانقلاب عليها، 
وتــارة ثالثة بالاســتجابة إلــى مطالب العمــال ذات 
يعدم  ولم  والاجتماعية.  الاقتصاديــة  بالأوضاع  الصلة 
المواطنون الذيــن خرجوا إلى الفضــاء العام اعتراضا 
على عنف الأجهزة الأمنية السبل لإجبار السلطوية على 
الاعتذار العلني. فقد أنهت الاحتجاجات العفوية للأهالي 
فاعلية سياسات الإنكار والصمت الحكومية على العنف 
الرســمي، ورفعت الكلفة المجتمعيــة لجرائم وانتهاكات 
الأجهزة الأمنية، وأجبرت الســلطوية الجديدة على قدر 
من التراجع الوقتي عن الاستخدام العنيف لأدوات القمع 
المباشر وغير المباشر وفرضت عليها شيئا من الخوف من 

غضبة شعبية جارفة.
بالقطــع، لــم يهز الحــراك المجتمعــي الجديد عرش 
الجنرالات الحاكمين بعد. إلا أنه يخلق الفرص الأوســع 
لمنازعة الســلطوية في مصر واستعادة شيء من الحرية 
في الفضــاء العام وشــيء مــن التعددية فــي الحياة 

السياسية في أجواء قمع غير مسبوقة.  

٭ كاتب من مصر

■ قدم ثلاثة مســؤولين كبار فــي الأمم المتحدة، منذ 
تســعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، استقالتهم من 
المنظمة الدولية التــي يُفترض إن واحدا من أهم مبادئها 
هو احترام حقوق الإنســان. اســتقالوا بعــد أن مروا، 
القيم  بمواقف جعلتهــم يعيشــون معضلة تتجاذبهــا 
الأخلاقية التي يؤمنون بها كأفــراد من جهة ومتطلبات 
وظائفهم من جهة أخرى، فاختاروا، في النهاية، التخلي 

عن الوظيفة التزاما بالمسؤولية الأخلاقية. 
»أســتقيل، ببســاطة، لأننــي أرى أن واجبي تجاه 
الشــعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه 
نفسي، ألا أكتم شــهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل 
هذه المعاناة لــكل هذه الأعداد من البشــر«. كتبت ريما 
خلف، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، منذ أيام، في رسالتها 
إلــى الأمين العام لــلأمم المتحدة، بعــد ان قامت الأمانة 
التقرير الأخير للاســكوا،  العامة للأمم المتحدة بحجب 
المعنون »الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل«، 
بعد يوم واحد من نشره، في كانون أول/ديسمبر 2016، 

على موقع المنظمة. 
»شــهادة الحق« التي تشــير إليها د. خلــف ووثقها 
التقرير الجريء، تتعلق بحقيقة ان »إسرائيل قد أسست 
نظام فصل عنصري، أبارتايد، يهدف إلى تسلط جماعة 
عرقية على أخرى«. وهي بديهية يعيشها الفلسطينيون، 
في كل ساعة من ســاعات نهارهم، وتتحكم بحاضرهم، 
كمــا يعرفها كل ذي ضمير حي عربيــا كان أم اجنبيا، إلا 
أن منظمة الأمم المتحدة، بحكم مصادر التمويل والنفوذ 

الأمريكــي ـ الإســرائيلي، اختــارت التعامــي عن هذه 
الحقيقة التي لو نُظر إليها بشــكل جــدي وعولجت من 
منظوري الحقيقة و العدالــة، لتمكنت المنظمة من إيجاد 
حل جذري للعديد من المآســي التي يتعــرض لها عالمنا 

اليوم، وأولها القضية الفلسطينية. 
وإذا كان الظلم في فلســطين، ســببا فــي منع تقرير 
الاســكوا واســتقالة د. خلف، فان الحيــف الذي لحق 
الشــعب العراقي في فترة الحصار الجائر، وما تلاه من 
حرب عدوانية واحتلال، وهو ما يبحثه التقرير الممنوع، 
أيضا، كان ســببا لاســتقالة اثنين من مســؤولي الأمم 
المتحدة، واجهــا، منذ ما يزيد علــى العقدين من الزمن، 
ذات الخيــار الأخلاقي الذي واجهتــه د. خلف والمتبدي 
في تشابه أسباب وصيغة رسالة الاستقالة إلى حد كبير. 
ففي عام 1998، استقال دنيس هاليداي، مساعد الأمين 
العام ومنسق الجهود الإنســانية فيما يتعلق بالشؤون 
العراقية، بسبب تسييس القضايا الإنسانية في العراق 
وهو يماثــل ما ذكرته د. خلف ســببا للاســتقالة: »في 
فترة لا تتجاوز الشــهرين، وجهت لي تعليمات بسحب 
تقريرين أصدرتهما الإسكوا، لا لشوائبَ تعيب المضمون 
ولا بالضرورة لأنك تختلف مع هذا المضمون، بل بســبب 
انتهاكات  عن  مســؤولة  لدول  السياســية  الضغوطات 
الإنســان  ولحقوق  المنطقة  شــعوب  لحقــوق  صارخة 

عموماً«. 
اســتقال هاليداي حين أدرك طبيعــة مهمته بالعراق 
»أُمرتُ بتنفيذ سياســة القتل الجماعي التي كانت سببا 
في موت أكثر من مليون طفل وراشــد. وحسب صندوق 

الطفولــة التابع لــلأمم المتحدة إن نصــف مليون طفل 
تحت ســن الخامسة فقدوا حياتهم ما بين 1991 ـ 1998«، 
كما ذكر في لقاء مع الصحافي الاســترالي جون بيلجر. 
واصفا ما تعرض له الشــعب العراقي من حصار شامل 
بأنه »إبــادة« منهجيــة، تتحمل منظمــة الأمم المتحدة 
بالإضافة إلى أمريكا وبريطانيا، مســؤوليتها، مستنكفا 
»أن يكون جزءاً مما اعتبره سياسة معيبة وإجرامية من 

مجلس الأمن تجاه العراق«.
نجد في رسالة د. خلف صدى ذلك الرفض: »إن الأدلة 
التي يقدمها التقرير قاطعة، وتكفيني هنا الإشارة إلى أن 
أياً ممن هاجموا التقرير لم يمسوا محتواه بكلمة واحدة. 
وإني أرى واجبي أن أســلط الضوء علــى الحقيقة لا أن 
أتستر عليها وأكتم الشــهادة والدليل. والحقيقة المؤلمة 
هي أن نظــام فصل عنصري، أبارتايد، مــا زال قائما في 
القرن الحادي والعشــرين، وهذا أمر لا يمكن قبوله في 

أي قانون، ولا أن يبرر أخلاقياً بأي شكل من الأشكال«.
وفي 23 شــباط/فبراير 2000، استقال مساعد الأمين 
العــام للأمم المتحدة ومنســق الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية في العراق هانز فون ســبونيك من منصبه 
احتجاجاً على تجاوز الأمم المتحــدة ومجلس الأمن كل 
»القوانين الدولية والإنسانية في معاقبة العراق إرضاءً 
الإســتراتيجية  وأهدافها  الأمريكية  المتحــدة  للولايات 
والاقتصادية والسياسية«، مؤكدا »أن العقوبات لا تضر 
غير المدنيين العراقيين وخلقت مأساة إنسانية حقيقية«. 
وتساءل في رسالة استقالته »إلى متى سيبقى المدنيون 

الأبرياء يعانون من العقوبات لذنب لم يقترفوه؟«.

قد  العقوبات  تلك  كانت  واذا 
فرضت على العــراق في 6 آب/

اغســطس 1990 لتحقيق هدف 
إخــراج العــراق مــن الكويت 

وإنهاء الغزو فقط وهو ما حدث في آذار/مارس 1991، إلا 
إنها أُبقيت لتخدم أغراضا أخرى، مهدت لغزو العراق في 

2003 وتفكيك دولته. 
إن استقالة المســؤولين الثلاثة )أتيح لي شرف العمل 
معهم في فترات مختلفة( ووصولهم إلى طريق مســدود 
في الأمم المتحدة، لا يعني نهاية الطريق خارجها، بل وكما 
لاحظت من متابعتي عمل هاليداي وفون سبونيك، أنهما 
لم يتقاعسا يوما عن القيام بأي عمل يصب في التضامن 
مع الشعبين العراقي والفلســطيني وان استقالتيهما لم 
تسبب غير تغيير مســار نضاليهما. إذ، غالبا، ما يقاوم 
ذوو الضمائــر الحية مختلف الضغوطــات، مهما كانت 
ثقيلة، عبر استكشاف سبل جديدة تقودهم فيها بوصلة 
القيم والأخلاق التــي يتحلون بها. وإلقــاء نظرة على 
تاريخ الســيدة ريما خلف وانجازاتها المتميزة تشير إلى 
انها، ستواصل ذات المسار، لأنها تؤمن »بأن التمييز ضد 
أي إنسان على أســاس الدين أو لون البشرة أو الجنس 
أو العــرق أمر غيــر مقبول، ولا يمكــن أن يصبح مقبولًا 
بفعل الحســابات السياسية أو سلطان القوة. وأؤمن أن 
قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط، ليس حقاً للناس 

فحسب، بل هو واجب عليهم«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بغــض النظر عن التفاصيــل التي رافقت 
تعثر الإســلامي عبد الإله بن كيران في مسلسل 
تشــكيل الحكومة، يجوز القول إن قرار العاهل 

المغربي الملك محمد السادس إعفاءه من تلك المهمة، شكل الضربة السياسية 
يّ »ربيع العرب«. القاضية لما سُمِّ

الرئيس السوري بشار الأســد دفن الطموح في التغيير بالقتل والنار 
والدمار، و»القصر«، كما يســمى في المغرب، يقضي عليه بالصبر والصمت 

والرهان على الزمن.
أوشكت اللعبة على نهايتها.

ف بتشكيل الحكومة  لم يكن هناك شــك في أن تجربة بن كيران، منذ كُلِّ
في تشرين الأول )أكتوبر( الماضي، كانت تقترب من نهايتها يوما بعد يوم. 
كان السؤال: متى وكيف سيعيد بن كيران »الأمانة«، وليس هل سيعيدها؟ 
أعــاد الرجل »الأمانة« يوم 8 كانون الثاني )يناير( الماضي عندما قرر وقف 
مباحثات تشــكيل الحكومة، لكن كان عليه الانتظار. ثم كان عليه الانتظار 
أكثر لأن الملك بدأ جولة إفريقية لم يعرف أحد متى ســتنتهي، فامتدت نحو 
ســتة أســابيع، قرر فور عودته منها ما توقعه الجميع، وأولهم بن كيران، 

حتى دون أن يستقبل الرجل ويلتقط معه صورة للذكرى والشكر.
يحتــاج المغاربــة إلى بعض الوقــت للتأكد إن كان الهدف من إفشــال 
المسلســل هو إســقاط بن كيران شــخصيا أو إنهاء تجربة حزب العدالة 
والتنميــة. قبل ذلك، لا بــد أنهم عرفوا أن »الدولة العميقــة« قررت البقاء 
ممســكة بأدوات اللعبة على الرغم من أن بن كيران لم يشــكل يوما خطراً 
على استقرار البلاد ومؤسساتها وتوجهاتها، وحزبه كان ذراعا في أذرعها 

ولم يكن يوما على طرف نقيض معها. 
العبرة في قرار ملك المغرب الأربعاء الماضي أنه لا يخص المغرب وحده، 
بــل يتجاوزه ليوضح أكثر صورة تجربة سياســية واجتماعية عاشــتها 
المنطقة العربية منذ بداية 2011. إنه يشــبه رفــع لوحة الوقت المتبقي من 

عمر آخر تجربة حكم للإسلاميين في العالم العربي. 
قبــل المغرب توقفت تجــارب مصر وتونــس واليمن وليبيــا. كلٌ على 

طريقتها وبكلفتها. 
لا أحد يستطيع اليوم أن يجزم بأن تجربة الإسلام السياسي في المغرب 
لم تصــل إلى طريق مســدود، لأن لا أحد ـ ولا شــيء ـ يضمن بأن رئيس 

الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، سينجح حيث فشل بن كيران.
إذا كان بــن كيران بعناده وصبره وقدرته على المناورة قد فشــل وهو 
مدعوم بقوة من حزبه، فكيف ســينجح العثماني الهادئ المسالم الممسوح 

تقريبا، ودعمه من قواعد الحزب ناقص؟
العثماني أقدم على مغامرة كبرى ســتدخله التاريخ فاشــلا أو ناجحا. 
يده قــد توقّع نهاية تجربة الإســلاميين في بــلاده. وموافقته على تحمل 
المسؤولية الحكومية قد تزعزع الثقة داخل حزبه، إن لم تقسّمه، حتى وإن 
بدا هذا السيناريو صعبا بالنظر إلى الانضباط المعروف به الحزب وقدرة 
قياداته )وكل القيادات الإســلامية( على تكييف أي قرار وتبريره سياسيا 
واجتماعيا وحتى فقهيًا. )موقف الأمانة العامة للحزب »المرحب« باختيار 
الملك للعثماني في اجتماع الخميس هو جزء من ليونة الحزب وقدرته على 

التكيف(.
وقد تدخلــه التاريخ باعتباره الرجــل الذي أنقذ المغرب من انســداد 
سياسي وحكومي دام قرابة نصف الســنة، وباعتباره الرجل الذي مضى 
بتجربة الإســلاميين فــي الحكم إلى نهايتهــا ومنَعَ توقفهــا في منتصف 

الطريق.
لكن نقطة ضعف العثماني أنه لا يمتلك أدوات مصيره. نجاحه أو فشله 
في يد غيــره، »القصر«. فرصته الوحيدة في تشــكيل حكومة والمضي بها 
في مهامها الدســتورية، ستتحقق إذا ما رفع »القصر« يده عنه وتوقف عن 
تسليط الأدوات »الحزبية« و»الكائنات السياسية« التي أفشلت بن كيران 

عليه.
إذا تحقق هذا ســيطمَئن الإسلاميون في المغرب وفي المنطقة، ورُعاتهم، 
إلــى أن المقصود بقرار الأربعــاء كان بن كيران الشــخص وليس الحزب 

والتجربة. وهذا بلاء أخف.
وإذا لــم يتحقق تكون اللعبة قد انتهت وخســر حزب العدالة والتنمية 

وخسر العثماني أكثر لأن أحداً ما سيصفه يوما بـ«ابن عرفة الثاني«.
المادة 42 من الدســتور هي صلب السيناريو الثاني. إذا اختار »القصر« 
اللجوء إليه، فهو بسيط: تســليط تلك »الكائنات« على العثماني وعرقلة 
مساعيه إلى أن يستسلم أو يتقرر إعفاؤه »من أجل المصلحة العامة« ولأن 
»الدولة لا تتحمل تكرار تجربة الانســداد«، فيلجأ »القصر« إلى الفصل 42 

من الدستور، 
هــذا الفصل فيــه ليونة تمنح الملــك صلاحيات غير منصــوص عليها 
صراحة في الدســتور، وتمكّنه من اتخاذ قرارات باعتباره »الحكم الأسمى 

بين مؤسسات الدولة«، و»ضامن دوام الدولة واستمرارها«. 
هذه الليونة ستكون الغطاء الذي سيبرر إزاحة العثماني إذا كان هدف 
»القصر« من البداية القضاء على تجربة العدالة والتنمية. ثم تتدخل ليونة 

العدالة والتنمية لتبارك وتبرر.
آنئذ ستنتهي التجربة كما بدأت، بلا طعم. استعمل »القصر« الإسلاميين 
عندما احتاج إليهــم وتخلى عنهم عندمــا انتفت الحاجــة إليهم. العزاء 
الوحيــد والأهم في التجربة أنهــا جنّبت المغرب كارثة مشــابهة لكوارث 

جيرانه في الإقليم. 

٭ كاتب صحافي جزائري

هل يدفن ملك المغرب
 »ربيع العرب«؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8770 الثلاثاء 21 آذار )مارس( 2017 - 22 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8770 Tuesday 21 March 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ دبــي ـ د ب أ: أطلــق فندق جلوريا دبــي، مبادرة 
لإسعاد نزلائه بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، وتزامناً 
مع المبادرات التي أطلقتها وزارة الســعادة في حكومة 

الإمارات.
وقال فريدي فريــد المدير الإقليمي لفنادق جلوريا إن 
إدارة الفندق منحت مجموعة من نزلائه وزوار مطاعمه، 

بطاقــات تتيح لهم الإقامــة المجانية في غــرف الفندق 
الفاخرة لمدة ثلاث ليال. وأوضح في بيان امس الاثنين ، 
أن المبادرة تأتي ضمن خطط الفندق لنشر روح السعادة 
بين السائحين والمواطنين والمقيمين في الدولة، استجابة 

لمبادرات السعادة في الإمارات.
وتابع فريــد: »أثارت المبادرة حالة مــن البهجة بين 

نــزلاء الفندق، واعتبرهــا الفائــزون بالهدايا مفاجأة 
ســعيدة، خصوصاً وانها ســوف تســهم في استمرار 
إقامتهــم بالفندق وتمديــد زيارتهم لدبــي«. وأضاف: 
بعض النزلاء فوجئوا حين توجهوا الى قسم الاستقبال 
لإنهاء إجراءات اقامتهم فــي الفندق، بموظفي الضيافة 
يمنحونهم بطاقات الإقامــة المجانية مصحوبة بعبارات 

تدعــو للفرح والســعادة، وتم إبلاغهم بــأن البطاقات 
صالحة للاستخدام في أي وقت يناسبهم. وأشار فريدي 
إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مســتوى 
خدمات الفنادق في المنطقة، لتترك أثراً إيجابياً وسعيداً 
بين السائحين من مختلف الجنسيات، وتعزز مكانة دبي 

والدولة باعتبارها دولة للسعادة.

النرويج أسعد بلاد العالم

فندق في دبي يفاجئ نزلاءه بإقامة مجانية في »يوم السعادة«

أفضل معلمة في العالم... كندية 
■ دبــي ـ أ ف ب: منحت جائزة »أفضــل معلم في العالم« 
لمعلمــة كنديــة تعمل في منطقــة نائية من القطب الشــمالي 
تســلمت جائزتها وقيمتها مليون دولار في دبي. فقد اختيرت 
ماغي ماكدونل من بين 10 مرشــحين نهائيين من أصل 20 ألف 
شــخص من 179 بلداً ترشــحوا لهذه الجائزة الدولية التي 

يقضي الهدف منها بتعزيز دور المدرسين.
وتدرس ماغي ماكدونل في بلدة سالويت في الجزء الكندي 
من أركتيكا حيث تسجل حالات انتحار كثيرة، حسب سيرتها 
الذاتية التي قدمت في المسابقة. وكشفت أنها شهدت على أكثر 
مــن 10 حالات انتحار في خلال ســنتين. وقالت والدموع في 
عينيها »عندما أدخل الصف غداة عملية انتحار، ألحظ مقعداً 
فارغاً وســط صمت مطبق« مضيفة »أشــكركم على تســليط 
الأضواء عليهم«. وأطلقت ماكدونل برنامج تدريب اجتماعياً 
مخصصاً للتلاميذ، لا ســيما الفتيات منهم، في منطقة ترتفع 
فيها حالات الحمل في أوســاط المراهقــات وأعمال التحرش 
الجنســي، وفق ما جاء في النبذة المقدمة عنها. ووجه رئيس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو رسالة تهنئة للمدرسة مسجلة 
عبــر الفيديو قال فيها »نفتخر كثيراً بــك«. وقد افتتح الفنان 
الإيطالي أندريا بوتشيلي الحفل الذي أقيم في فندق ومنتجع 
أتلانتيس في نخلة جميرا في دبي. وهي النســخة الثالثة من 
المســابقة التي تنظمها مؤسسة »فاركي« ومقرها دبي. ويدفع 
المبلغ على أقســاط ويشترط لنيل هذا اللقب أن يبقى صاحبه 

في قطاع التدريس لمدة خمس سنوات على الأقل.

العاصفة اقتلعت الأشجار
فقتلت 20 تلميذاً

■ اكــرا ـ ا ف ب: لقي 20 طالباً كانوا يســبحون بعد ظهر 
الأحد في نهر في غانا مصرعهم، غرقاً أم دهســاً، إثر عاصفة 
تسببت في اقتلاع أشــجار، على ما أعلنت خدمات الإسعاف 
الأحــد. ووقع الحــادث عندمــا كانت مجموعة مــن الطلاب 
تسبح في شلالات كينتامبو الشهيرة )وسط غانا( وهو معلم 
سياحي شــهير في منطقة برونغ أهافو، على ما صرح الناطق 
باسم خدمات الإسعاف برينس بيلي أنغلايت. وأضاف »كانوا 
يسبحون في النهر عندما هبت عاصفة مصحوبة برياح عاتية 
اقتلعت أشجاراً سقطت عليهم« فتوفي 18 شخصاً على الفور 
واثنان في المستشفى حيث لا يزال 11 شخصاً يتلقون العلاج.
وقدمت وزيرة الســياحة في غانا كاثريــن أبيليما أفيكو 
تعازيها لعائلات الضحايا في بيان ورجت الشفاء للجرحى. 
وغالبــاً ما تقع كــوراث فتاكــة في غانــا، مثــل فيضانات 
وانفجــارات لمنصات نفطية، بســبب عدم احتــرام القوانين 

والتشريعات المتساهلة في هذا الخصوص.

■ دبي ـ الأناضول: تصدرت النرويج المرتبة الأولى على 
مستوى العالم في تصنيف الدول الأكثر سعادة لعام 2017 
الذي صدر الإثنين بمناســبة »يوم الســعادة العالمي« فيما 

تذيلت جمهورية إفريقيا الوسطى القائمة.
التقرير صدر عن »شــبكة حلول التنمية المستدامة للأمم 
المتحدة« ويضم نحو 155 دولة مرتبة حســب مســتويات 
ســعادتها، ويصدر للمرة الخامســة منذ عــام 2012. وفي 
التقرير، تخلــت الدنمارك عن المركــز الأول وتراجعت إلى 

المرتبة الثانية.

وبعد النرويج والدنمارك جاءت آيسلندا )3( وسويسرا 
)4( وفنلنــدا )5( وهولندا )6( وكنــدا )7( ونيوزيلندا )8( 
وأســتراليا )9( والســويد )10( في المراكز العشرة الأولى 
في الترتيب. واحتلت دول شــمال أوروبــا مراتب متقدمة 
بفضل ارتفاع مســتوى الدخل، وتراجع مســتوى الفساد، 

والخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة لمواطنيها.
في المقابل، احتلت المراكز العشــرة الأخيرة للدول الأقل 
سعادة دول: جمهورية أفريقيا الوسطى )155( وبوروندي 
)154( وتنزانيــا )153( وســوريا )152( وروانــدا )151( 

وتوغــو )150( وغينيــا )149( وليبيريــا )148( وجنوب 
السودان )147( واليمن )146(.

وتعاني الــدول التي جاءت فــي المراتب كأقــل الدول 
سعادة من الفقر واستشراء الفساد في العديد من قطاعاتها 

والفقر، كما يعاني بعضها من النزاعات والحروب.
ويستند التصنيف على ســتة عوامل هي: نصيب الفرد 
في الناتج المحلــي الإجمالي، ومتوســط العمر، والحرية، 
وســخاء الدولة مع مواطنيها، والدعم الاجتماعي، وغياب 

الفساد في الحكومات أو الأعمال.

 السلحفاة »الحصالة«
في غيبوبة  بعد استخراج

915 عملة معدنية من بطنها
سلحفاة  ســقطت  رويترز:  ـ  بانكوك   ■
بحرية تبلغ من العمــر 25 عاماً في غيبوبة 
في تايلانــد بعــد عملية اســتخراج 915 
عملــة معدنية من معدتها في وقت ســابق 
هذا الشــهر. ووجدت الســلحفاة البحرية 
الخضــراء التي تحمل اســم أومســين أو 
صعوبة  التايلاندية  باللغــة  »الحصالــة« 
في السباحة بشــكل طبيعي بعد أن بلعت 
ما يعادل خمســة كيلوغرامات من العملات 
التــي كانت تلقــى في بركتهــا طلباً للحظ 

السعيد.
وخضعت الســلحفاة لعملية استغرقت 
سبع ســاعات في وقت ســابق هذا الشهر 
بعد  التايلانديين  بين  تزايدت  المخاوف  لكن 
نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة مساء الأحد. 
وقال أحد الأطباء البيطريين الذين يعتنون 
بأومســين »إنهــا فــي غيبوبــة وتتنفس 
ببطء شــديد... هناك فرصة في النجاة إذا 

استطاعت الصمود خلال الليل«.

كاهن إيطالي يطالب
عصابات المافيا بالكشف
عن مقابر ضحاياها  

■ رومــا ـ أ ف ب: طلب كاهــن إيطالي 
معــروف بخوضــه مواجهة خطــرة ضد 
المافيــات، أن تكشــف هــذه العصابــات 
الإجرامية عــن أماكن دفــن ضحاياها كي 

يتسنى لعائلاتهم تشييعهم.
ونظــم الكاهــن دون لويجي تشــوتي 
مؤســس منظمة »ليبيرا« المعنية بمواجهة 
نشــاط المافيا يوماً لإحيــاء ذكرى ضحايا 
العصابــات في مدينة لوكــري في كالابريا 
بحضــور عــدد مــن عائــلات الضحايــا 
الكاهن في  والرئيس سرجو ماتاريا. وقال 
خطاب نقلته محطات إخبارية إيطالية »يا 
رجال المافيا ونساءها، قولوا لنا على الأقل 
التي لم  أين دفنتم ضحايا هــذه العائلات 

يتح لها أن تذرف الدموع على قبورهم«.
وأضاف »المافيا لا تقتل فقط بالعنف، بل 
إن ضحاياهــا هم أيضاً الأشــخاص الذين 
حرموا الأمــل والكرامة«. ودعا إلى القضاء 
علــى »طاعون المافيا« قائــلًا »هذه الأرض 
تتطلع إلى الأمــام، وتريد أن تطوي صفحة 
من الظلم والدم«. وقــال الرئيس الإيطالي 
»لقد حققت إيطاليا تقدماً في مكافحة المافيا، 

لكن من الضروري ألا يتوقف« هذا الجهد.
جوفاني  للقاضــي  مقولــة  واســتذكر 
فالكونــي الــذي قتلتــه عصابــة »كــوزا 
نوسترا« في صقلية عام 1992 »الحرب على 
المافيا لا يمكن أن تقتصر على جزء واحد، بل 

عليها أن تشمل كل أرجاء البيت«.

• حرص النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي، على المشــاركة 
في الاحتفال باليوم العالمي للســعادة، بطريقته الساخرة، فنشر عبر 
حســابه على موقع »تويتر« صوراً له تجسد شخصيات بائسة عدة، 

لإظهار المفارقة في الاحتفال بهذا اليوم.

• افتتــح الدكتــور أحمد عواض، رئيس قطاع صنــدوق التنمية الثقافيــة في مصر معرض 
»فنانــات الخط العربــي« الذي ينظمه ديــوان الخط العربي بإشــراف الفنــان محمد بغدادي، 
وقومســير المعرض الخطاط صلاح عبد الخالق، وذلك في بيت السحيمي في القاهرة في إطار 

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

• شــاركت الفنانة الســورية أصالة، جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي »إنستغرام« 
بصورة لبوســتر فيلم »بنك الحظ« الذي  أنتجه زوجها المنتج المصــري طارق العريان، والمقرر 
طرحه في دور العرض في 5 نيســان/ أبريل المقبل. الفيلم من بطولة أكرم حســني، وحســام 
داغر، ومحمد ممدوح، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومن تأليف محمد عز الدين ومصطفى 

صقر، ومن إخراج أحمد الجندي. 

• صــدرت حديثــاً عن »الآن ناشــرون وموزعون« في عمــان المتوالية القصصيــة »رباعيات 
الفــردوس« للروائي والقاص مخلد بركات عضو رابطة الكتاب الأردنيين وعضو الاتحاد العام 

للكتاب والأدباء العرب، مدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة.

الياس خوري

كان مــن البديهي أن تنهمر الإشــادات بالموقف الشــجاع 
والأخلاقــي والنبيــل، الــذي عبــرت عنــه ريمــا خلــف فــي 
اســتقالتها مــن منصبها كمديــرة تنفيذية للإســكوا، بعدما 
طلــب منهــا الأمــين العــام لــأمم المتحــدة ســحب التقريــر 
الممتــاز الذي كتبه ريتشــارد فولــك وفرجينيا تلــي بعنوان: 
»ممارســات إســرائيل تجاه الشــعب الفلســطيني ومسألة 
الفصل العنصري )الابارتايد(«، الذي صدر عن الإسكوا في 

15 آذار/ مارس الجاري. 
بتواضــع العلماء وكبريــاء المضطَهدين، قرأت خلف نص 
كتــاب اســتقالتها معلنة ايمانهــا بأن »قول كلمــة الحق في 
وجه جائر متســلط، ليس حقاً للناس فحسب، بل هو واجب 
عليهم«. واســتطاعت خلف في موقفها البســيط والمباشــر 
تذكيرنا بواجبات المثقف، في قــول الحق دائمًا والدفاع عن 
الحقيقة مهما كان الثمن. وهي في اصرارها على تبني تقرير 
أعده أكاديميان كبيران مدافعان عن حقوق الانســان، قدمت 
نموذجاً للمثقف الذي يقوده التزامه الأخلاقي إلى الاشتباك 

مع قوى الظلم والظلام، حسب الشهيد باسل الأعرج.
تقرير الإســكوا، الذي سُــحب عن موقع المنظمــة الدولية 
الالكترونــي، بقــرار مــن الأمين العــام لأمم المتحــدة، صار 
ملــكاً لكل النــاس فــي العالم، ومــن واجب الجميع درســه 
وتحليله وتعميمــه، واســتخدامه كأداة نضالية في المعركة 
ضد عنصرية إســرائيل وممارساتها الوحشية ضد الشعب 

الفلسطيني. 
لكــن الســؤال الكبير الــذي علينــا الإجابة عنــه، لا يتعلق 
بخطــاب ادانة إســرائيل، وهو خطاب تتشــدق بــه الأنظمة 
العربية، انه ســؤال عن مواقف الــدول العربية الأعضاء في 
»لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا« 
)الإســكوا(، من قرار الأمين العام ســحب التقرير، ومن قرار 
الأمينــة التنفيذيــة ريما خلف الاســتقالة. هنا يبدأ الســؤال 
الحقيقي الذي يضع على المحك كل الخطاب العربي الرسمي 
الذي التبســت فيه المعاني، وصارت ممارسة تحالف مضمر 

مع إسرائيل احد عناوينه الكبرى المسكوت عنها.
وإذا كان تقرير الإسكوا وموقف خلف يصفعان الخطاب 
الإسرائيلي عبر كشف حقيقيته العنصرية، فإنهما يصفعان 
أيضاً الخطاب العربي الرســمي ليس فقــط عبر وضعه على 
محــك الموقــف الفعلي من الاحتــلال الإســرائيلي، بل أيضاً 
واساســاً عبــر ســؤاله عــن الواقع الملمــوس الذي تعيشــه 
الشــعوب العربية، في ظل اســتبداد وحشــي، يستخدم كل 
اشكال التمييز ضد المواطنين وينتهك حقوق الانسان بشكل 

مستمر وثابت.
تحدثت خلف في كتاب اســتقالتها عن طوفــان الكوارث 
فــي المنطقــة: »أهل هذه المنطقــة يمرون بمرحلة مــن المعاناة 
والألــم غير مســبوقة فــي تاريخهــم الحديــث؛ وإن طوفان 
الكــوارث الــذي يعمهــم اليــوم لم يكــن إلا نتيجة لســيل من 
المظالــم، تم التغاضــي عنها، أو التغطية عليها، أو المســاهمة 
المعلنة فيها من قبل حكومات ذات هيمنة وتجبر، من المنطقة 

ومن خارجها«.
في هذه النقطة بالذات تجد اســتقالة خلف مبررها وتعلن 
ضرورتهــا. صحيــح ان التقريــر لا يعالج ســوى الاضطهاد 
الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، لكن القارئ لا يستطيع 
ألا يــرى الهــول العربي بأســره: مــن الجريمة الكبــرى التي 
ترتكب في ســوريا إلى مآســي العراق واليمــن، وصولًا إلى 
انتهاك الانســان الفرد وانتهاك حقوق المرأة في ممالك الملح 

العربية.
كي نضع هذا التقرير في ســياقه يجــب العودة إلى تقرير 
»الظلــم في العالم العربي والطريق إلــى العدل«، الذي أعدته 
الإسكوا في كانون الثاني/يناير 2017 ومنع نشره بقرار من 
الأمين العام  لأمم المتحدة، بســبب ضغوط كبيرة مارستها 

دول عربية متنفذة بالاشتراك مع إسرائيل.
يجــب قراءة التقريريــن معاً، فهما متكامــلان. التقرير عن 
نظام الفصل العنصري الإســرائيلي الذي منع منذ أيام، هو 
الجــزء المكمل لتقرير الظلم في العالم العربي. إذ لا يمكن فهم 
الظــلام الذي يعمّ المنطقة مــن دون العودة إلــى جذره الأول 
المتمثل في الاحتلال الإســرائيلي. فهــذا الاحتلال ما كان له 
أن يستمر ويستشــري بل ويصير مدرسة للقامعين العرب، 
لو لم يكــن العالم العربي يعيش اختناقاً ســببه ظلم الأنظمة 
واستبدادها وخنقها للحريات العامة، وتسعيرها للطائفية. 
منع نشــر تقرير »الظلــم في العالم العربــي«، كان المقدمة 
التــي بــررت قــرار ســحب التقرير الجديــد. فــإذا كان يحق 
لأنظمة العربية الاســتبدادية أن تمنع صدور تقرير يدينها، 
وإذا كانــت تجد نفســها متحالفة مع إســرائيل في منع ذلك 
التقرير، فلمإذا لا يكون من حق إســرائيل والولايات المتحدة 
فرض ســحب التقرير الجديد من التداول؟ ولمإذا لا تتغاضى 

أنظمة الزمن العربي المنقلب عن ذلك، بل وتتواطأ معه؟
اســتنتاجات التقريــر الأول واضحــة وبســيطة، فبعــد 
اشــارتها إلــى أن أغلبية الــدول العربية ابتليت بالاســتبداد 
والفســاد وتهميــش الصالــح العــام، وبعــد تأكيدهــا على 
ضرورة وأد الفتنة الطائفية، فإنها تدعو إلى »عقد اجتماعي 
جديــد يحقق قدراً من العدل في العالــم العربي«. وهي تمهد 
لاســتنتاجات التقريــر الثاني التي تدعو إلــى اعتبار الفصل 
العنصري الإســرائيلي في فلســطين جرائم ضد الانسانية، 
وتطالــب بإحالة إســرائيل إلــى محكمة الجنايــات الدولية 

وتدعم حركة المقاطعة.
اشــارت ريما خلف في كتاب استقالتها إلى منع تقريرين 
خلال أقل من شــهرين، وكانت إشــارة هــذه المثقفة اللامعة 
كافية كي تعلن أن العالم العربي يواجه  مشــكلة واحدة ذات 
بعديــن متكاملين، الاحتلال الإســرائيلي والظلــم في العالم 
العربــي، وكل محاولــة للفصــل بين هذين البعدين، ســوف 
تفاقــم من عجــز المجتمعــات العربية عن الخــروج من دوائر 

الموت التي تحاصرها.
من الضروري اليوم نشر التقريرين في كتاب واحد، ففي 
هذه الأيــام الصعبة علــى الثقافــة والمعرفــة العلمية واجب 
التأســيس لأفق جديد يخرجنا من دوامة المآســي المستمرة 

منذ سبعين عاماً.
تحية إلــى ريما خلــف ورفاقها الذيــن أعــدوا التقريرين، 

وشكراً لصفعة الاستقالة في وجه القمع والمنع.
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في »هامبورغ« ـ 
ألمانيا أمس ويستمر 

حتى 24 من الشهر 
الجاري.


